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maaasaevvsnoserecenosovoeccnovooceenoseone 


أخترلو (۳) 
JI a‏ کے يات 


الفصل الأول 


(مسرح خال» فقط فرقة موسيقية قية فى أقصى اليسار» فى مكان 
بحيث لا بعكن للمرء أن يرى العازفين). 


(يأتى من اليمين البروفيسور يمشى نائمًاء يرتدى بيجامة نوم 
سوداء أنيقة وشبشبًا أسود) 

البروفيسسور: لقد كان هدفى دبلوماسيًا أن أجعل تحقيق السلام 

بين هذين الشعبين فى الشرق الأوسط ممكنا. إن 

كلا الشعبين قديم جدا وحديث فى نفس الوقت. 

فالأول صنع إحدى أقدم الحضارات التى ما زالت 

آثارها العظيمة تثير فينا الفخر والاعتزاز على 

الرغم من أنها لم يكن تفكيرها فى الحياة السدنيا 

وإنما الحياة الآخرة» فلقد سيطرت على تفكير 

هؤلاء الناس فكرة الحياة بعد الموت أكثشر من 

التفكير فى الحياة التى تنتمى بموت الإنسان. 

والشعب الآخر الأقل حجمًا يحاول الانسلاخ من 


القوی العظمی التى كانت تحيط به»ء فلم يكن تفكيره 
فى الآخرة وإنما فى الحياة الدنيا وتحمل تحقيق 
هذه الفكرة من جيل إلى جيل» فلقد كان هذا همه»ء 
ولذلك خضع لأمر إلهه عندما طرد من بلده تارة 
للتمسك بدينه وتارة أخرى لتغييره إلى صور. أكثر 
تجريذا وتجليّا حتى عاد بعد قرون من المطاردة 
والإذلال إلى بلده» الذى كان قد أصبح وطنا 
لآخرين منذ زمن طويلء ونشاً لذلك حق فى 
مواجهة حق آخر» ولكن لأنه أصبح جار للشعب 
الآخر من .جديد فرأيت أن السلام بين الشعبين 
يكون دفعة مثمرة لكيان جديد» وأن الشعب 
المطرود سينجح فى غرس جذور جديدة بالقوةء 
وأن الشعب الآخر الذى ظل غارقا تحت وطأة 
الأديان والأيديولوجيات سيشارك الشعب العائد 
تجربته. إننى أقمت السلام ولكننى تسببت فى نشأة 
عنف لم أكن أتصوره حرب أكثر شراسة 
وضراوة»ء أنا أعترف بذنبى. 
(يسقط على الأرض ويبقى مستلقيًا) 
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لويس: 
لويس: 
بلون بلسون: 
لويس: 
بلون بلون: 
ل--ويس: 


(یأتی من الیمین لويس وبلون بلون فی 
معطف الأطباء ومعهما ماعة وأشياء أخرى نجران 
سرير مرضى إلى الداخل. لويس قوى البنية وبلسون 
بلون ضعيف عليل» يتركان السرير ويقتربان مسن 
نابلیون ویتفحصانه) 1 


ها هو البروفيسور يرقد من جديد. 

ألقى كلمته الشهيرة أمام مجلس الأمن. 

أمر لا يصدق أنه كان ذات مرة وزير للخارجية . 
عندما يستيقظ سيعتقد أنه هولوفرنس. 

لقد جن. 

إننا فى مصحة للأمراض العقلية. 

دعنا نوقظه. 

لنجهز المسرح أولا. 


ريطرقع لويس بإصبعيه الإبجام والوسطى ويزل من 
أعلى حائط مدهون بالطلاء الأبيض حالته سيئة. فى 
الوسط يوجد أعلى قبة سرير يتدلى منها ستاران من 


)١(‏ راعيتا عدم تكرار هوامش الأسماء والكلمات والتعبيرات التى وردت فى 


.١ أخترلو‎ 


القماش التقيل المعزق على شكل خيمة. فى اليسار 
على الحانط صور لقراد جوش عظماء مشل 
هولوفرنس» الإسكندر الأكير"» يوليوس قيصر"» 


جنكيز خان" محمد الفاتح“ الأمير يوجين» 


)١(‏ الإسكندر الأكبر ۳۲١-٠١١(‏ ق.م) ملك مقدونياء واشتهر أيضا باسم 
الإسكندر المقدونى» أحد أكبر القادة العسكريين فى التاريخ. وكان قد فتح 
كثير من بلاد العالم المتمدن فى ذلك الوقت. ونقل إليها الأفكار الإغريقيةء 
والطرق التي كان الإغريق يتخذونها لصنع الأشياء. واستطاع هذا الفاتح أن 
ينشر الثقافة الإغريقية التى عرقت فى ذلك الوقت بشكل واسع فى البلاد التى 

(۲) یولیوس قیصر - ٠٠١‏ ق. م.) كان أحد كبار مشاهير روما القديمة 
وسياسييها. وقد أصبح قائذا عسكريًا فذا وعمل على جعل روما مركزا 
لإمبراطورية امتدت عبر أورباء كما اشتهر قيصر خطيبا وسياسيًا وكاتبا. 

(۳) جنكيز خان: كان أول من وحد المغول وجعل منهم قبائل محاربة ذات شأنء 
واستطاع بهم أن يبدأ فترة فتوحات متميزة استمرت حتى موته في عام 
۷م كذلك أجاد جنكيزخان وجيشه الجديد أن يجيدوا فن الحصار الذى 
کان السبب المباشر فى كثير الغزوات .تركزت فتوحات جنكيزخان الأولى فى 
جنوبى الصين وشماليها. ثم تحول إلى أواسط آسیاء وشرقی أوربا حيث 
زحفت جنوده على سهول روسياء واقتربت من فارس ثم القسطنطينيةء فأشاع 
الكثير من الدمار والخراب فى كل تلك الأراضيء قكان مثلا يستأصل سكان 
المدن التى قاومته قتلاء فيفنيهم عن آخرهم» كما أنه ترك منطقة شمالى الصين 
خراباء حيث كان الراكب يسير لمسافات طويلة دون روية أثر للحياة. 

)٤(‏ محمد الفاتح )٠٤۸١ - ٠٤١۹(‏ السلطان محمد بن السلطان مراد الثائى 
أشهر سلاطين الدولة العثمانية. خلف والده فى السلطة عام١٥٤٠:‏ تكلم 
بالفارسية والعربية واليونانية والسلافيةء وناصر العلوم الإسلاميةء وقرب إليه 
العلماء والأدباء والشعراء وأجزل لهم العطاء. أوصاه والده بفتح = 
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فريدريش العظيم" نابليون» مولتكه" مين قة 
السرير يرسم بلون بلون على الحائط نافذة شفافة) 


بلون بلون: غباء منى أن أشارك فى عملية العلاج بتقعص 
الشخصيات. 


الأطباء فے, أحد المو تمر ات مر و خر 
1 ي والاطباء فى احد المؤتمرات مرة أخرى 


پلون بء والموظفون مضربون عن العمل. 


”القسطنطينيةء فاجتهد ونجح فی فتحها عام ۴۳ء ولذا عرف ي الفاتح 
لأهمية فتح هذه المدينة» عاصمة الدولة البيزنطية. وأطلق عليها اسم إسلامبول 
الذى يعنى بالتركية: عاصمة الإسلام. وحول كاتدرائية القديسة أيا صوفيا إلى 
مسجد. أدت فتوحاته فى أورباء وبخاصة فى بلاد البلقان إلى جعل بلاد 
الصرب ولاية عثمانية سئة ۹ وخضع له إقليم البوسنة سنة ٤١٤٠ء‏ ثم 
إقليم المرسك سئة .٠٤١١۷‏ وانضمت إليه طائفة البوجوميل النصرانية عندما 
دخل البوسنةء لقرب مبادئهم من مبادئ الإسلام. واحتل دوقية أثينا. ودانت له 
معظم بلاد المورة سنة ١٠٤٠ء‏ وأقام قلعة حصينة فى قلب ألبائيا بعد سقوط 
کرواتیا فی يده عام ۷۸٤۱م.‏ 

)0( قريدريش العظيم كان ملكا فى الفترة (۱۷۰ )٣‏ وهو ابن الملك 
فیلهلم الأول. ولد فی ۱۷۱۲/۱/۲١‏ فی برلین ومات ۱۷۸٦/۸/۱۷‏ فی 
بوتسدام. ضمح شلسين وزاكسن إلى بروسيا وجعلها أعظم قوة فى أوربا 
وأصبح بجيشه الجرار شخصية أسطورية. 

(۲) الكونت هیلموت مولتکه (ولد فی /۱/۲١‏ ۱۸۰۰ فی برشیم وتوفی |٤۲٤‏ 
١‏ فى برلين) . جنرال بمملكة بروسيا. انتقل من الخدمة فى الجيش 
الدنماركى إلى جيش بروسياء وعمل فى ٠۸١١‏ القيادة العليا لأركان الجيش. 
وفى الحرب بين ألمانيا وفرنسا (۱۸۷۱-۱۸۷۰) کان يتولى إصدار جميع 
التوجيهات لقيادة الجيش. 
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اسويس: 
بلون بلون: 


الاشتراكية اللعينة. 


إن الأفكار الجديدة ستكون سببًا فى انهيار الطب 
النفسى. 

(یظهر بوشنر فی زی عصره وف يده جزء من معجم 
قدم) 

أخى فيلهلم بوشنر أصغر منى بثلاث سنوات» اخترع 
فى مصنعه ما يسمى ب"لأزرق الفيلهي لمى" اللون 
٤‏ منصب نائب برلمان فى الرايخ الألمانى. 
وأختى لويزا أصغر منى بثمانى سنوات كاتية 
أصدرت ديوان شعر بعنوان "قلب المرأة" الذى 
أوصى به لجمهور النساءء أما لودفيج الذى يصغرنى 
بأحد عشر عامًَا فقد ألف كتاب " القوة والمادة" وهو 
كتاب مناسب للشباب الناضج» حسنا هذه أشياء قديمة 
عفا عليها الزمن. أما مقال أخى الكسندرء والذى 
يصغرنى بأربعة عشر عامّاء عن تقوية وتغيير 
الحروف اللغوية ربمايكون مهما للمهتمين 
باللغويات. أما بالنسبة لى فإن موسوعة ماير للمحادثة . 
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فى الجزء الذى يبدأ من Chemikalien yl} Biot‏ 
تطلق على اسم شاعر موهوب» لقد ولات فى السابع 
عشر من أكتوبر عام ۱۸۳ فى جولداو ليست بعيدة 
عن دارمشتات وتوفيت فى التاسع عشر من فبراير 
عام YATY‏ فی زیورخ بمرض التهاب الأعصاب 
كما ورد فى موسوعة ماير. 

(يفتح الموسوعة ويشير لموضع النص)(يحضر لويس 
منضدة من الخلف ويضعها على ين المسرح) 
ذكرت الموسوعة من أعمالى الأدبية "رسول من 
هيسن" و"موت دانتون" واليونس ولينا" فققط 
وتجاهلت القصة غير المكتملة ينس" والعمل 
الأكثر أهمية 'فويتسك. 

(يحضر بلون بلون من الخلف كرسيًا مكدسًا بكمية 
ضخمة من ورق وأدوات الكتابة ويضعه خحلف 
المنضدة الموجودة على اليمين» ويضع ورق وأدوات 
الكتابة على المنضدة) 

انا أكتب مسرحية جديدة أسمها E E‏ 
أحداثها یومی ۲ و۳ ديسمیر عام ۱۹۸1 وأنا 
أمثل فيها شخصية بنجامين فرانكلين. 
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بلون بلسون: 


لسويس: 
البروفيسور: 
بلسون بلسون: 
بلون بلون: 
بلون بلون: 


(يبدا فى الكتابة بقوة ويسند قدمه على 


الموسوعة) 


: وهى كذلك تكملة لمسرحية 'فويتسك'" الذى يلعب 


دور أيضسًا فى هذه المسرحية. 

(يواصل لويس وبلون بلون تجهيز المسرح 
حيث يضعان سلة الغسيل المربعة على اليمين وبعدا 
عنها فى المقدمة على اليسار كرسى الفوتيه الوثير 
وإڂ ثم يلتفتان ناحية البروفيسور ويجشيان أمامه) 
اذا نادیته ببروفی سور فلن یرد. ناده 
ب"هولوفرنس". 
هولوفرنس! هولوفرنس! يهز البروفيسور 
یودیت ستقتلنی. 
الحافز للقتل! الحافز للقتل! 
كفى اسكت عن كلامك السخيف عن الحافز للقتل. 


الدافع للقتل! الدفع للقتل! 
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البروفيسسور: 


لويس: 


بلون بلسون: 


م الدور يا هولوفرنس. مثل الدور. 


يا هولوفرنس. 
إننا نريد أن نشفى يا هولوفرنس. 
نشفی؟ 


(یتردد ثم یقول غاضبًا) 
آنا بصحة جيدة. 


(تنتابه نوبة جنون ويقفز إلى أعلى) 
طبعا أنت بصحة حيدة يا هولوفرنس. إن أعصابك 
متعبة بعض الشسىء. ولهذا السبب هذا العلاج 
بتقمص الشخصيات يا هولوفرنس. 
لاتزان الشخصية. للتوازن الروحى. فإن عملية 
قصيرة فى اللا شعور تحدث تأثيرا كالمعجزة. 
إنك وعدت بذلك. 


البروفيسور: 
البروفيسور: 
توس 
البروفيسور: 
بلون بلسون: 
البروفيسور: 
بلون بلون: 


البروفيسور: 


أنا وعدت؟ 
وعدت (يلتفت البروفيسور حوله) 
أين الأطباء؟ 
فی مؤتمر. 
هم دائمَا فی مؤتمرات. 
والموظفون مضربون عن العمل. 
الرأسمالية اللعينة. 
على الرغم من ذلك عليك تمثيل الدور يا هولوفرنس. 
حستا. لنمثل الدور. 
(يأخذ بلون بلون جريدة من سلة الغفسيل» 
ويحرك لويس السرير إلى المكان تحت القبة) 


(يأتى بوشنر مسرعًا إلى البروفيسور ويسدس 
فى يديه صفحات مكتوبة بطريقة عشوائية ويعود إلى 
المنضدة ويستمر فى الكتابة. يرمى البروفيسور 


نابليون: 


. 


نابلیون: 


الصفحات ويبحث ف سلة الغسيل ويضع قبعة 
لنابليون على رأسه وعلِها نظارة کین ويخرج 
موسوعة من السلة أصغر حجمًا من "ماير" ويقلب 
فیها. ویتقمص دور نابلیون) 
ناء أيها المشاهدون المحترمون» أنتم تعرفون من أئا. 

(يقرا) 
ولات فى الخامس عشر من أغسطس فى أجاكيو فى 
جزيرة كورسيكاء وأنا الابن الثانى للارستقراطى 
الكورسيكى الوطنى كارلو بونابرت وللسيدة لتيا 
رامولینو التى توفيت فى الخامس من مايو عام 
١‏ فى الساعة السادسة مساء أشاء هياج فظيع 
لسرطان المعدة فى مستشفى القديسة هيلينا. 

أنا أستشهد بالموسوعة العالمية الشاملة 
الأحداث والشخصيات التاريخية لكل الأزمنة 
والشعوب وتاريخ جيع الممالك مع اهتمام خاص 
بالعصر الخدیٹث لییسیج» دار نشر مؤسسة المعرفة 
.AAY‏ 

يغلق الموسوعة ويشرر إلى كلا الطبيبين لويس 
وبونابرت ۰ 
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زل ابليون: 


ابليون: 


أبنا أخى. شأرلز لويس نابليون الان الأصغر 
لأخى لويس الذى جعلته ملكا لهولندا ولهورتنزيه 
بوهارنس ابنتی من زوجتی. ولد عام ۱۸۰۸ء لقد 
أصبح لويس مواطنا من إقليم تورجاء وضابطًا 
نقيبًا فى سلاح المدفعية فى برن بعد أن تلقى 
تعليمه فى معاهد مدينة تون السويسريةء أصبح 
عام ۲ نابليون الثالث إمبراطور فرنسا. 


(لویس يلوح للجمهور بیده) 
نابلیون جوزیف شارلز» یدعی بلون بلون من قبیل 
المزحةء فارس من كتيبة الفرسان»ء وسياسى مسالم 
جیروم» وأمه كاترينا أميرة فورتمبرج. إننى أحب 
الدم الألمانى. 

(یلوّح بلون بلون بیديه للجمهور) 
أنا أستخدم هذين العجوزين كخادمين. لقد أصبحت 
إنسانا عاطفياء كما أصبحت كثير التسامح. 


ريلقى الموسوعة ف سلة الغسيل) 
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بلون بلسون: العدد الجديد من جريدة نقابة العمال الحرة. 

نسسابليون: كم نسخة يطبعون منها؟ 

بلون بلسون: ثمانية ملايين. بلون بلون يعطى الجريدة لنابليون) 

نسابليون: هل فيها صورة جين؟ 

بلون بلسون: وبها صورة عارية الجسد لجين. 

(تظهر فى الشباك جين دارك وهى مسلحة 

بالكامل» بالخوذة والسيف) 

جسين: بصورة جسدى العارى. أنا جين دارك: أحرقت 
بتهمة السحر والهرطقة فى الثلاثين من مايو عام 
١‏ فى رون» وأصبحت قديسة بواسطة الباإبا 
بندیکت الخامس عشر فی ۳۰ مایو عام ۱۹۲۰. 
وشکسبير يجعلنى فى مسرحية "هينسريش الرابسع 
عشر' بطلة قومية ويسمينى شيللر عذراء أورليانز 
وجورج برنارد شو القديسة يوهانا والآن أنا عاهرة. 


(تختفى مرة أخرى) 
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(یدخل من الیمین شخص فی زی جرال تابع 
یش نابلیون ویصیح) 
کامبرون: می - می - می! 
(ينصرف جهة اليمين) 
نابلیون: کامبرون. 
(يجلس على الكرسى الوثير على السار 
ويتصفح الجريدة) 
نابليون: إنه يحاول أن يتذكر كلمته المشهورة. لقد رقيته 
قبل معركة واترلو إلى رتبة عميد ومنحته لقب 
کونت» وجعلته واحذا من السادة النبلاء. لقد كنت 
دائمّا کریمًا. 
(يأتى فويتسك من اليمين فى زى عسصره 
ومعه أدوات الخحلاق) 
فورتسسك: الحلاقة يا سيادة الجنرال. 


ن ابليون: فويتسك. جئت مبكرًّا ساعة قبل الموعد المعتاد. 


22 


القيعة یا سيادة الجنرال ونظارة الشمس. 

(خلع نابليون القبعة والنظارة ويضعهما على 
الفراش) 

عفوا يا سيادة الجنرال. الصباح معتم. 

الطقس بارد. ن الشتاء قادم. 

(یلف فوطة الحلاقة حول رقبة نابليون) 
والماسونيون. 
مهلا فويتسك - مهلا. 


هذا ما كان النقيب ... 


يردده دائما. هذا ما یعلمه کل إنسان - يا فويتسك 
- كل إنسان يعلم ذلك. 

(یقلب رغاوی الصابون) 
الجمهور المحترم؛ ما يحدث هنا فى الأعلى» 
يرهق مخيلتكم أكثر من توالى الأحداث التى توافق 
الأوضاع الواقعية والسياسية اليوم» التى تدور 
أحداٹها فی مکان ما بین تیارات سيبيريا المتجمدة 
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فوت سسك: 


أورباء التى تزدحم بطوابير السيارات. وينجامين 
فرانکلین ويان هوس وثلاثة بابوات وریشیليو 
وروبسبيير وجين دارك التى قدمت نفسها للتو 
واللورد تونى والإمبراطور زیجیموند'» وحتی 
کارل مارکس سيجسدون أدوارا» التى على الرغم 
من أنها تتطابق مع تلك الأدوار الى مثلوها ذات 
مرة وسيمثلونها ولكنها - ونحن نعترف بصراحة 
- أحيانا مختلفة بطريقة غريبةء وهذا كله فى 
الزمن الذى نعيش فيه- لكم جمهور المشاهدين فى 
الصالة ولنا على خشبة المسرح- كما لو كانت آة 


٠‏ موسيقية حديثة تعيد عزف مواد قديمة بإيقاعات 


سأضع صابون الحلاقةء يا سيدى الجنرال. 


)١(‏ الإمبراطور زيجيموند: ملك ألمانيا فى الفترة من .۱٤۳۷-۱٤۱۰‏ تم تتويجه 
إمبراطور عام .٠٤١١‏ وهو ابن الإمبراطور كارل الرابع. ولد فى نوينبرج 
فی ۱۳۸۹/۲/۱١‏ ومات فی زنیم فی .٤١۳۷/۱۲/۹‏ تولى بالوراثة دوق 
براندنبورج؛ واكتسب عن طريق زواجه بماريا ابنة ملك المجر وبولندة 
لودفيج الأول حق وراثة العرش فى البلدين وتوج عام ۱۳۸۷ ملكا للمجر. 
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(يضع الصابون على ذقن نابلیون) 


. ابليون: بالتأكيد يمكننى أهدئكم» أيها المشاهدين المحترمين 


فويت دت سك : 


نسابليون: 


من هذه الناحية بأن تشاهدوا مسرحية كعلاج نفسى 
يتقمص الأدوار التى خطط لها أطباء مصحة 
أخترلو المتحمسون للتجارب» وتمت مناقشتها معنا 
نحن المرضى ومنحت لنفسها الحرية كما لو كان 
صاحبها مولفا مسرحيًا وقام الممثلون بتقديمهاء 
رکا ندا بل ا افر تد ن 
بالطموح المهنى وغير ملتزمين بنص محدد وأيضا 
غير مرتبطين بالذى يولفه باستمرار المؤلف 
الوحيد الذى يعتقد أنه جيورج بوشنرء وبالنسبة 
للواقع فإنه ا ا ا 
غير الذى نمثله. 


لقد انتهیت من وضع صابون الحاقة یا سیدی 
الجنرال. 

ولكن ماذا عن واقعكم أنتم إذا كنتم تشككون فى 
الواقع الذى نمثله»ء الذى - وأنا أعترف - يدور فيه 
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ابليون: 


الزمن ويختلط بفظاعة؟ عندما تصل كلماتى إليكم 
أو يصل إلى إعجابكم أو احتجاجكم سيكون قد 
تأخر كل شىء» فرنين الصوت يحتاج وقتّا معينا 
حتى يصل إليكم أو يصل إلى أو حتى ولو كان 
واحدا على ألف من الثانيةء إنه يتسلل إلينا من 
الماضى» ولكنه يكون قد تغير مكاننا فى هذا 
الواحد من الثائيةء وتكون الأرض دارت بعض 
مات الأمتار حول الشمس. وتكون الشمس فى تلك 
الأثناء قد اندفعت مسرعة نحو كوكبة هرقل بعض 
مئات الأمتار» وفى نفس الوقت تدور درب اللبانة 
بعض الكيلومترات فى اتجاه البجعةء وأيضا درب 
اللبانة ينطلق فى مواجهة مجرة الأندروميدا. 

(تأتى من الخلف سيدة محترمة ترتدى قميص 
نوم خیالیا قدا به رقع لا کن حصرها. يلرّح 
نابلیون ها بیدیه) 
السيدة فون سيمزن. من النبلاء القدامى وآأخضر 
أفراد أسرتها. أما أنا فاول أفراد أسرتى. 

(تبحث السيدة فون سيمزن فى سلة الغسيل 
عن ملابس ريشيليو وتذهب ها إلى الخلف حيسث 
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نسساببليون: 


نابليون: 


يحضر ها لويس وبلون بلون منضدة للمكياج» 
وتشرع فى تغيدر ملابسها ووضع المكياج) 
الحلاقة يا سيدى الجنرال. 


(جحلق ونابليون يسحب منه شفرة الحلاقة) 
نحن نتحدث عن حقيقة واقعة ولا نعرف فى أى 
زمان ومكان نتحرك. والأحداث المسرحية التى 


نمثلها هى حقيقة مستحيلة تمامًا كتلك التى تمثلونها 


كمشاهدين. فكلتاهما ماض» فإذا اعتبرناها كذلك 
سقطنا فى هوة اللا وجود 

(فويتسك یرید ان يستمر فى الحلاقة 
ونابليون يسحب منه الشفرة من جديد) 
إننى أفزع يا فويتسك عندما أفكر فى أن الأرضص 
تدور فی کل يوم دورة. یا له من تبدید فی الوقت! 
لقد أصابنی دوار قوی. 
هذا ما كان النقيب يقوله دائْمًا. 


شىء آخر» لويس وبلون بلون أطباءء أطباء 
نفسانیون یشارکون فی التمثيل بكل ود وحب. أريد 
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:سيوg‎ 


فورت سك: 


أن أقدم لك: بروفيسور هانس لوفل. 

(یلوح لويس بیدیه للجمهور) 

(يذهب لويس لمقدمة المسرح) 
سیداتی وسادتی» زملاشی الأعزاء أعزائى 
المرضى» أصدقائى الأحباء. أنا وحدى الطبيسب. 
زیجیموند فروید خیاط سیدات یمنعنی واجبسی 
كطبيب أن أفصح عن اسمه. ولیس هناك أسواً من 
ذلك سیداتی وسادتي. لقد روعی تأمين سلامتكم 
وفى حالة الضرورة يمكنكم استخدام مخارج 
الطوارئ. استمر فى التمثيل يا بروفيسور. استمر 
فى الحلاقة يا فويتسك. 

(يخرج مع بلون بلون من جهة اليمين) 
سمعا وطاعة يا دكتور. 


(يستمر فى الحلاقة) 
لقد كانت رقبة النقيب يا فويتسك › رقبة النقيب 
ورقية الرائد عازف الطبول تحت يدك»› وفيها 
الشفرةء وكلاهما كان على علاقة مشينة بمارى. 
كلاهما. هل نبحتهما؟ وعندما أقول أنت فإئنى 
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ناابليون: 


أعنيك أنت. 
أنا أحلق يا سيدى الجنرال. 
محلق 
أنت قطعت رقبة مارى بالشفرة - يا فويتسك - 
رقبة مارى. 
ليس بشفرتى يا سيدى الجنرال. 
بشفرة اشتریتها من يهودی. 
إن شفرتی شىء مقدس بالنسبة لى. 
لا تمزح. استمر فی الحلهة. 
سمعا وطاعة يا سيادة الجنذرال. ۰ 


ليس هناك أى شىء مقدس بالنسبة لك يا فويتسك 
أى شىء. منذ عشرين سنة وفى منتصف الليل 
أصدرت عليك حكما بالإعدام» وفى منتصف الليلة 
تفسهاء وفى الخامسة صباحا عفوت عنتك 
وأصدرت قرارا بتعيينك جلاداء وماذا أقول وفى 
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الساعة السادسة قطعت رقبة رئيس الحزب بشفرة 
أنا أحلق لك ذقنك أيضا بشفرتى يا سيادة الجنرال. 


ومنڈذ ذلاك الوقت قطعت رقاب خمسة رؤساء. 
رؤساء الحزب يا فويتسك خمس مرات» وهذا 
يعنى أنك قطعت رقبة خمسة رؤساء تتابعوا علسى 
رئاسة الحزب» وهذا شىء هائل يا فويتسك. 
والآن أنت رئيس الحزب يا سيادة الجنرال. 


(يحلق ویغق) 
هذا الذى يقطع الرقاب» هذا الذى اسمه الموت. 


(يظهر كاميرون مرة أخرى من جهة اليسار 
ویصیح) 


ن می ¬ می ` می. 


(ينصرف مرة أخرى جهة اليمين) 
أنت إنسان طيب ولكنك عديم الأخلاق. 


أمثالنا ليسوا فى الحزب يا سيدى الجنرال. 
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نابليون: 


نابليون: 


فورتسك:. 


(يجحلق) 
هل رأيت جريدة نقابة العمال الحرة يا فويتسك» 
وعليها صورة ابنتك؟ 

(يشير إلى الجريدة) 
أمثالنا لا يشاهدون شيئًا كهذا أبذا يا سيدى 
الجنرال. أمثالنا لم تعد لهم قوة الرجال. 
جين امرأة جميلة يمكنك أن تفخر بابفتك. 


ربما تکون ابنتی يا سيدى الجنرال. وربما تكون 
ابنة الرائد عازف الطبول أو ابنة النقيب أو تكون 
ابنة من شخص آخر. إن أمها مارى كانت فاجرة 
ولكن جين قديسة. ولأنها ابنة الشعب يمكنها أن 
تدع الآخرين يصورونها عارية وستبقى قديسة. 
ويمكنها أن تصاحب مسئولى الحزب والسياسيين 
فى الفراش وستظل قديسة. أمثالنا فقط هم الذين 
يرتكبو الذنوب يا سيدى الجنرال. إننى أعتقد أننا 
لو أتينا إلى السماء فسينطلق الرعد. 


(یغی) 
لتكن الآلام كل ما أظفر بهء 
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ربی! دع قلبی دائمًا كجسدك بالجروح دامیا۔ 


(جلق) 
فويتسك: لقد وصل روبسبییر. 


(يظهر روبسبيير فى الشباك) 
روبسسبییر: لقد وصلت. آنا مکسمیلیان ماری إزيدور دى 
روبسبيير. ولدت فى السادس من مايرو عام 1YeA‏ 
فى آراس» وأعدمت على المقصلة فى الثامن 
الکونکورد فى باريس. 
(ختفی) 
نابليون: الأيديولوجى الأول. 


الجنرال؟ 
ذاابلیون: هل کان عند فوشیه؟ 


فويتسك: کان عند جين يا سيدى الجنرال. فى فراشها. 
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كيف أخبروك أنت ولم يخبرونى أنا؟ 


لقد علمت الآن يا سيدى الجنرال. 


: منك أنت»ء ولیس عن طريق جهاز مخابراتى. 


أعطنى لوسيون دانهيل. 
(عسح عل رقبته باللوسیون) 
هل أمرك فوشيه يا فويتسك أن ...؟ 


: نعم يا سيدى الجترالء 


ريدلك ذقن نابلیون باللوسیون) 
لماذا لم تفعل ذلك؟ 


: لو لم تكن وطنيًا لکنت.. کكنت..۰ يا سيادة الجنرالء 


کذت فعلتها. ولكنك يا وطنى. سيادة الجنرال. 
هل أنت متأكد؟ 


: لقد قالت جين ذلك لى. 


خسنا 
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ت ابليون: 


(یتناول مقطا صغیرا) 
نقص شعر فتحتى الأئف. 


(ينظف فعحت الأنف) 


: ان اه ت ق کن هو 


الطيرر: 


(يرجع إلى الوراء) 
انتهيت يا سيدى الجئرال. 


: اذهب الآن إلى فوشيه. 


(يفزع فويتسك) 


ز سيادة 
: . أذهب إلى السكرتير الأول للحمزب» يا سياد 


زم» وهذا يضنيكء فأنت 
نت تفكر أكثر من اللازم» وهذا ي ضني 
دائسًا كمن يلهث من فرط المطاردة. 

(فويتسك ف يأس) 

(يحزم أدوات الحلاقة) 
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لويس: 


تلابليون: 


تابليون: 


لقد أتيت لتوى من عند فوشيه يا سيدى الجنرال. 
لا يهم يا فويتسك» احلق له ذقنه. 
لقد حلق هو ذقنه يا سيدى الجنرال بماكينة الحلاقة 
الكهربية. 
ولكن ليس بالدقة الكافيةء ليس بالإتقان الواجب»› 
ليست هى الحلاقة الأبدية يا فويتسك. 
نا لا أعرف» يا سيادة الجنرال. 
إن فوشیيه لیس وطنيا. 
سمعا وطاعة يا سيادة الجنرال. 
(يظهر لويس من اليمين) 
ينجامین فرانکلین. ` 


أدخله. 


(لویس يذهب إلى بوشنر. نابليون يسهض 
ویتمطی) 


أنا مريض يا فويتسك» مريض. طوال الليل مقابلة 
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بعد الأخرىء» والآن السفير الأمريكى. اذهب الآن ` 
يا فويتسك للحلاقة وامش فى الشارع ببطء 
وهدوء. 


رجلس من جدید) 


: ياله من نور وهاج. نور كالنار يغطى المدينة 
كلها. نار تحيط بالسماء. وصخب كنفير الأبواق. 


(بخر ج جهة اليمين) 

فوشيه يظهر فى الشباك فى زى راقصة باليهء 
وحول رقبته فوطة 4ا دم) 
آنا جوزیف فوشیهء ولدت عام ۱۷٥۹‏ وتوفیت عام 
۰ وافقت على إعدام لودفيج السادس عشر 
وغيرت انتمائى لليعاقبة إلى ملاحقتهم من دون 
ضمير وأصبحت وزير البوليس فى حكم نابليون 
ولودفيج الثامن عشرء وذلك لاستغلال كل مواهبى 
من قوة ذكائى وداهية فكرى ومعرفتى الممتازة 
بالناس والأحزاب. وقد حلق لى فويتسك فى صباح 
الثانى عشر من دیسمبر عام ۱۹۸۱۔ 


(يختفى مرة أخرى) 
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(تأتی من الخلف من ناحية اليمين السسيدة 
سيمزن متقمصة شخصية ريشيليو) 
الجنرال بونابرت. 


(بلون بلون يأخذ ریشیلیو إلى الوراء) 


لم يحن الوقت بعد يا سيدة سيمزن» لم يحن الوقت 
بعد. 


آه. 


(يجلس مرة أخرى على منضدة الكياج) 
(لویس یهز کتف بوشنر) 
ادخل يا بوشنر. 


> 


أه. 


(يفتش ف الأوراق) 


. لا يهم. قل أی شیء. 
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ابليون: 


فرانكلين: 


ذرانكلين: 


ت ابليون: 


ي 


: وجدته. 


(يقراً) 
أنا مندهش. فى حالة ذهول تام. 

(يتقدم على أنه فرانكلينء مندهش» فى حالة 
ذهول تام) 
أهلاً يا بنجامين. 

(فرانکین یحدق ببصره فی نابلیون وهو فی 
حالة ذهول) 
ماذا بك؟ 


أنا - أنا. 


(يتلعثم). 


أنا فى ذهول تام. النص الخاص بك. 


(يعطيه حزمة أوراق) 
شکرٴا. 
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فرانكلين: 


(یلقی بالأوراق ف ال ركن) 


أنا أتيت لأشاهد جثتك. . 


: يؤسفنى هذا. 
ن¿ وماذا عن فوشیه؟ 


سيحلق له الآن. 


هذا لیس فى النص. 


ن قريباء سيمكنك أن تشاهد جثه. 


هل ستدعهم یحملونه على نعش؟ 


إن فوشيه يستحق جنازة رسمية. 


ن: يا الله. يا عظيم. 


هئ من روعك» إن المعلومات التى لديك فى 
مجملها صحيحة. من ی مصدر هذه المعلومات؟' 
هل هی من جین؟ 

منهاء ولكنها أخفت على أنه من المفترض إنقاذك. 


0 


معدره. 
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فراكلين: 


2 ابلیون: 


فرانكلين: 


ذرانكلين: 


[ويس: 


(يتقدم للمنصة) 
أنا لم أقدم نفسى بالنسبة لدورى الذى أمظقه. أنا 
ينجامين فرانكلين» ولدت فى السابع عشر من يناير 
عام ۱۷۰٩‏ ابن صانع صابون» وعملت اديا 
وباحثًا فى الطبيعة وسياسياء وكنت سفير أمريكا 
فى الفترة من ۱۷۷١‏ إلى ۱۷۸١‏ فى بلاط الملك 
لودفيج السادس عشر. 
لقد أخبرنى لويس بحضورك. 


الطبيب النصاب؟ 


(يلتفت مرة أخرى إلى الجمهور) 
عاشت أمثلتى على وجه الخصوص من بعدى: إن 
نبلت الوردة تبقى محتفظة برائحتهاء وإن خرج 
السر بره اثنین ما يبقاش سر» كله زانل» الوقت 


من ذهب» ويد بمفردها ... 


(يظهر لويس من اليمين). 
هل أعد المائدة؟ 


الجوال الفارغ لا يقف معتدلا. وتوفيت فى السابع 
عشر من ابریل عام ۱۷۹۰. 
هل تأکل معی یا ینجامین؟ 


: بكل سرور يا نابليون فالإفطار الجيد ... 


غ: دعك من الأمثال أرجوك يا ينجامين. 


(يجلس على الكرسى الوثير على اليسار) 


إننى لم أقل مثلا واحدا حتى الآن. 


يون: على الرغم من ذلك لا تقل شيئا. 


فرانكلين: 


حسنا. 


(یأخذ الکرسی الذی يحتاجه فى دور بوشنر 
ويضعه وسط المسرح) 

ربلون بلؤن يدفع عربة طعام وعليها أطبساق 
من الصاج وبراد شاى قدم وسكرية وكسؤوس 
زجاج» وزجاجات عرق وأدوات طعام خاصسة 
بالمصحة تتناقض حالتها المزرية مع كمية الأطعمة 
الضخمة) 
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نبابليون: 


فرانكلين: 


فرانكلين: 


فرانكلين: 


نابليون: 


طعام الإفطار. 
(ينصرف) 
ما الحيلة اللئيمة التى يدبرها رئيسك؟ 
ينبغى ألا تستهين بالقدرة السياسية لرئيسنا 
لنتناول الطعام. 
(يتناولان طعام الإفطارء ويدفعان العربة إلى 


بعضيهما) 
إنهم فى الناحية الأخرى من المحيط فى قلق شديد. 


(فرانكلين يدفع العربة إلى ابليون) ‏ 
لو لم نکن فی قلق شدید على بلدكم لاحتلت منذ 
وقت طویل. 


إن خوفى من هذا الخطر أقل من خوفى من 
أعصابكم المتوترة. إننى أخاف من المواجهة بين 
المرضى المصابين بتصلب الشرايين» والمرضيى 
المصابين بالهستيريا. 


(نابلیون العربة إلى ا 
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ن لقد أراد رئيسنا أن يعرض على فوشيه مساعدة 


(صمت› یتنارلان الطعام) 


غ لقد أخبرته بأنك لم تعد على قيد الحياة. 


(يدفع العربة إلى نابليون). 
كم تعجاتم. 
: بحق الشيطان. إن فوشيه كان سيستخدم عرض 
الرئيس بالمساعدة العسكرية للحمايةء فى التحالف 
مع نقابة العمال الحرة. لقد تفاوض هوس معه على 
هذه الوضيعة تضاجع كل الرجال. 

(یان هوس یأتی من الیمین یرتدی بنطلوئا 
جيازا أزرق وحذاء تريض وبلوفرًا ومعطفا قسصرا 
يبدو عليه البؤس ويتقدم إلى العربة) 

(نابلیون وفرانکلین یتجمدان فی مکاففما 
وكأن الزمن قد توقف) 
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هوس 


أنا يان هوس. معذرة إن دخلت فجأة فى وسسط 


:المشهد. فمن المفترض أن أظهر خلف الشباك 


على شکل شبح. 
ريتقدم إلى الأمام) 

أهالى البلدة الأعزاء کڪ ا هذا غير صحیح ˆ 
الجمهور العزيزء أنا بالطبع لست يان هوس الذى 
ولد فی عام 1۴۹ فی هو سینیتس والحاصل على 
درجة الماجستير فى الفنون الحرة ورئيس جامعة 
براغء وواعظ دينى فى كنيسة بيت لحم بهاء بل 
أقوم فقط بتمثيل دور يان هوس› ولكننى فسى 


کک أو قسیس فى أُخترلو» على أننى لا 


أجرؤ على أن أقرر أى الخيارين يناسبنى. وعندما 
ألتفت إليكم بشخصى أيها المتفرجون الكرام فهذا 
ليس بسبب إهدار طموحى للتمثيل» ولكن لأنه أسند 
إلى تمثیل يان هوس هذاء وبهذاء أعنى ذلك الدور 
ليان هوس الذى كتب وصمم لك المسرح. وبالتآکید 
فأنا شخصيًا أفهم أنه تم تقريب شخصية يان هوس 
لى» فلقد كان يان هوس واعظًا جبارًا لدرجة أن 
كنيسة بيت لحم فى براج تعتبر صغيرة بالنسبة 
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موس : 


وس: 


لرجل مثله يدعو إلى كلام الله بينما أناء قبل أن 
أعين فى أخترلو أو ربما أحال إلى التقاعد فيهاء 
أعظ فى كنيسة الزهاد الصغيرة عند ناصية شارع 
أويجن موزرو وحارة فيتسنر» وحولى على الأكثر 
خمس عشرة سيدة عجوزًّاء» يجلسن القرفصاء على 
المقاعدء ولقد أتين فقط لأنهن كن يغزلنء وكنت أنا 
عندما یغفلن أعزف على النای بدلا من أن أشغل 
العزف الآلى للأورج. 

(خرج نايا) 
الأفضل أن أعزف السربندة'. 

(يعزف الناى) 
للأسف لم أنجح فى ضم اثنين من كمساريى الترام 
المتقدمين فى السن إلئ»ء ولقد شوش شخيرهما على 
عزفی للناى بدرجة أيقظت السيدات. ووضعائى 
أمام اختيار: إما هم أو الاثنان. ولكن هذه الخلافات 
كانت تحدث أيضا بين المسيحيين الأوائل. 


() السربندة رقصة قديمة. 
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سسسوس: 


ھوس: 


(عزف النای) 
وكان من الممكن إلغاء دور يان هوس لو لم يقدم 
مشاهدى الوحيدء وأنا أدرس الإنجيل فى الكئيسة 
الصغيرة فى أخترلوء وهو متشرد تم تعيينه من 
قبل مصلحة البطالةء صورة عظيمة لفويتسك› 
الدور الثانوی. دور ثانوى للدور الثانوىء» انا. 


(ینادی) 
فويتسىك! 
(يأتى فويتسك من جهة اليسار) 


الحلاقةء يا سيدى القس. 

اركع يا فويتسك. 

سمعا وطاعةء يا سيدى القس. 
(ی رکع) 


ماذا غنيت فى السابع والعشرين من أغسطس ٠۸١١‏ 
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر على سقالة الإعدام 
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سوس: 


فى ليبسيج» قبل أن يرفع القاضى رقبتك بمنتمى 
البراعةء بحيث أخذت موضعها من السيف العريض 
أقول أنت» فإننى أقصدك أنت» أنت. 

(فويتسك یغنی» بینما يعزف هوس على الناى) 
اغفر لی یا بی خطایای 
اغفر لى ما لم أفعله صحيحا 
اقبلنی فيمن عفوت عنهم 
من أجل رسولك 
هو عانی ومات من أجلى('. 
بینما كنت آنا فى السادس من يوليو عام ٠٤١١‏ 
أغنى فى محرقة الإعدام فى كونستانس: يا يسوع 
يا ابن الإله الحى»ء ارحمنى. وعندما أقول أناء 
فإننى أقصدنى أناء أناء هوس. يمكنك الذهاب 
للحلاقة من جديدء يا فويتسك. 


)١(‏ انظر الكتاب المقدس. 
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فويتسك: كل إنسان هوة عميقة يصاب بالدوار كل من يطل 
عليها. 
(يخرج فويتسك من جهة اليمين) 
مهوس: بالتأكيدء فأنا أيضًا متشرد» قس حر؛ تحرر برغبته 
من أى ارتباط مع الدولةء من ذلك التحالف 
المشىءوم الذى أفسد الكنيسة فى وقت مبكر جذا. 
(یصرخ) 
هوس: من فى هذه البلاد يعتبر نفسه ليس مسيحيًا تمامًا. 
(يصمت) 
هوس: إنى أفضل أن أعزف الناى. 
(يعزف النای) 
هموس: إن دائرة الكنيسة الخاصة بى كانت عبارة عن 
هو لاء الخمس عشرة سيدة. كن يعتتين بى» شغلن 
لى هذا البلوفر. والسترة كانت لخادم كنيسة 
الزهاد. كان أشرم الشفة العليا. مات. كلهم مساتوا. 
لقد كنت أعتبرهم رمز المسيحية المزدهرة. هنا فى 
بلادنا. ولا أعرف لماذا. 
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موس: 


(يعزف النای) _ 
والمسيح أيضا ما كان إلا متجولا. 


(يعزف الناى» يتوقف فجأةء يذهب إلى سلة 
الغسيل» يبحث فيها ويجد قبعة زنادقة المصر 
الوسيط؛ من الورق ومرسوما عليها السشياطين 
ومکتوبًا علیها هیریسیارشا وبضعها على رأسه) 
وعلى الرغم من ذلك. إن اختيارى للقيام بهذا 
الدور خطأء فإن دور البطل يناسبنى أكثر عندما 
أحرك الأزمة العالمية التى يشير إليها بالحدث 
السابق. آنا أيها الجمهور المحترم كلنا تقوم 
بأدوار خاطئة. وللأسف لم يعد يوجد أيضنًا فسى 
أخترلو فنانون مسرحيون» ويا لها من فرصة لو 
قمت بدور بوشنر الحقيقى» فإننى مكلف بشغل 
دورین فی نفس الوقت. يان هوس التاریخی ويان 
هوس اليوم. فإذا كان هوس التاريخى يريد أن تتشاً 


)١(‏ كلمة قديمة يتصل معناها بعلم الزندقة والزنادقة. جماعة ضد العقائد المسيحية 
المتشددة» ولذلك اتهموا وسموا بالزنادقة. ويعتبر كل من يشك أو يرفض 
الاقتناع بالعقيدة المسيحية ضمن هؤلاء الزنادقة. 
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ية ى بطر ية دير اة ن دون ان 
يشكك فى مبرراتها الميتافيزيقيةء كان هدف هوس 
اليوم إنشاء حزب قوى ذى سلطة عظمى بطريقة 
ديمقراطية دون أن يمس المبررات الميتافيزيقية 
لسلطته. هذا وذاك يحاول تحقیق شىء مستحیيل› 
كلاهما متعاظم مثير للسخريةء متعاظم ومثير 
للسخرية مثل دون كيشوت'. وهذه الشخصية 
القوية المؤثرة فى التاريخ العالمى مثلى ينبغى عليه 
أن يقوم بدور ثانوی. 


(يخرج جهة اليسار وهو يعزف الناى) 


نابليون: هل كان هذا النص الذى كتبته؟ 
بوشنر: هذا النص ألفه هو. 


تابليون: هل تسمح بهذا؟ 


)١(‏ بطل رواية للکاتب الإسبانی میغل دی سرفانتس» وقد نشر سرفائتس روايته 
في جزع‌ین عامی‌۱605 م و٥٠٦م»‏ وظلت رواية دون كيشوت رواية هزلية 
تعبر عن مغامرات رجل مجنون حتى القرن التاسع عشر الميلادىء ثم 
أصبحت نمطا لنوع جديد من القصص الأسطورية ذات أبطال لا يتواءمون 
مع زمانهم. 
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أنت أيضنًا لا تستخدم النص الذى كتبته. 

أنا ألعب دور البطولة. وبالمناسبة أنت لم تكتب ی 
نص لى حتى الآن. 

أنا ما زلت فى مونولوج البداية الخاص بك. 

إنك فی دور جيور ج بوشنر بطىء جدا. 


أنا لست بالفعل جيور ج بوشئرء أنا وريث سلالة 
خنازير رضيعة. 


عندما أريد أن أقول شعر فإننى أكون جيورج 
بوشئر» وعندما أشعر فإننى أعرف الحقيقة 
الفظيعة. 

لا بد أن هذا يعتبر جهنم بالنسبة لك. 

إن قول الشعر ليس شيئا مسليا. 

هل نواصل التمثيل؟ 

لنواصل التمثيل. 
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ابليون: 


فŠرانكلين:‏ 
اابليون: 


نسابليون: 


الوقت الآن فى أمريكا فى الجهة الأخرى ليل 
دامس. 

الساعة الآن هناك الواحدة والنصف. 

معنى هذا أن. الصحف الصباحية والتليفزيون 
ستعلن سقوطى» وكذلك العرض الذى قدمه رئيسكم 
إلى فوشيه. 

إن الرئيس سيتقدم بعرضه إليك أيضا. 


(نابليون يدفع العربة إلى فرانكلين) 


م: وأنا كنت أريد هذا اليوم بالذات أن أتناول الإقطار 


فی هدوء. 
إننى لا أفهم سبب هذا الغضب يا نابليون إنك تتلقى 
ورقة رابحة جذا عن طريق العرض الذى يقدمه 
لك الرئيس. 

رفرانكلين يدفع العربة إلى نابليون) 
هذه الورقة الرابحة الضخمة ليست من نصيبى» 
وإنما من نصيب شخص آخر» لأننا سنحتل فى 


اليوم التالى لإعلان الرئيسى لهذا العرض» فليس 


هناك محیط فصل بیننا وبين جارتانا. 
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بر اندی. 
أننى أفهم لماذا جعلتك جين تعتقد أن فوشيه تخلص 


(یصب لفرانکلین کأسًا من البراندى) 
إن القديسة تريد حربا. 
(يدفع العربة إلى فرانكلين) 
سأتصل بوزیر خارجيتنا. 
(فرانكلين يسسقط البراندى إلى أسفل 
وينهض واقفا) 
لقد أساءوا فهم نيّات رئيسنا. 
(يدفع العربة إلى نابليون) 
السياسيون فقط هم من يعتبرون الحجج الواهيسة 


مازعه. 


ريظهر من جهة اليمين موللر الأول بلحية 
ويرتدى بيجامة نوم صفراء وموللر الاين فى بيجامة 
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موللر الأول: 
موللر الثانى: 
موللر الأول: 


موللر الثانى: 


الات نناأان: 


موللر الأول: 


زاابليون: 


نوم خضراء. كلاها يضع قللسوة على رأسه 
وعسك بعصا البابوية) 


أنا أنجلو كورر» البابا جريجور الثانى عشر. 
أنا بيتر دى لوناء البابا بنديكت الثالث عشر (. 


نحن اثنان من الثلاثة بابوات. 


الذين کانوا عندما كان هوس ينشر علومه فى 
الهرطقة . 

کنا معا فی نفس الوقت. 

نحكم المسيحيين. 

تم حذف النص. 


(۱) جریجور الثانی 


عشر : المقصود البابا جريجور الثالكث عشر )۸٥-۱٥۷۲(‏ ولد 


فی ٠١۰۲/۱/۱‏ وتوفی فى ١٠/٤/٥۸٥٠ء‏ ويعد من كبار باباوات الإصلاح 
فى الكنيسة الكاثوليكية. وأدخل التقويم الجریجوری عام .٠١۸۲‏ 

(۲) بندیكت الثالث عشر: المقصود البابا بندیکت الثانی عشر. )٠١-٠۳۳١٤(‏ ولد 
فی ۱۲٤٤١‏ ومات فی )۱۳٤١/٤/۲١‏ وهو تقلیدی متشدد واسع الثقافة عمل 
إصلاحات فى الوظائف الكنسية ورقع الضرائب ونظام القساوسةء وبدأً بناء 
قلعة البابا فى أفيجون. 
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(بوشنر وقد جلس مرة أخرى على المكتب» 
يشطب على الأوراق. بينما ينصرف مولار الأول 
والثانن جهة اليمينء یأتی من السار كامبرون» 
یرتدی زيا وکأنه قرصان من العصر الوسيط بساق 
خشبية وعين واحدة ورباط أسود على العينء ولكنه 
يرتدى أيضًا قلدسوة ويساك بعصا البابوية) 
كمبرون: أنا البابا الثالث. بلداسار كوساء يوحنا الثالث 
والعشرون'. فی عام ۱۹۱۱ طردت هوس من 


)١(‏ يوحنا الثالث والعشرون (۱۸۸۱ - )۱۹١۳‏ بابا إيطالى» انتب لمنصب 
البابا عام ۱۹١۸‏ خلفا لبيوس الثانى عشر. اعتقد كثير من التاس أن عهده 
سيكون قصيرا وخاليا من الأحداث نظر لأن عمره كان يقارب ال ۷۷ عاما. 
فاجأً الكنيسة الرومانية الكاثوليكية والعالم في بداية عام ٠۹١۹‏ بدعوته إلى 
مجمع عام. تبقى مكانة يوحنا محفوظة فى التاريخ نظرا لشجاعته وبُعد نظره 
بدعوة مجمع الفاتیکان الثانی الذی اجتمع عام .۱۹٦۲‏ لم يتدخل فى نشاطات- 
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الكئيسةء وفى الخامس من نوفمبر ٠١٠٤١‏ افتتحت 
المجلس الكنسى فى كونستانس» وفى التاسع 
والعشرين من مأيو تم عزلى من منصب البابوية 
وسجنى فى جوتليبين فى قصر بقرية أفضل وسيلة 
لوصولكف إليها بالمواصلات العامة ميعاد المغادرة 
من كونستانس الساعة التاسعة والربع وميعاد 
الوصول التاسعة وخمس وثلائون دقيقة. كنت فى 
شبابى جنديًا وقرصانا بحرياء وموسوعة الحقائق 
لعلم اللاهوت البروتستانتى تصفنى بأننى قوة 
طبيعية فاسدة ماكر وجرىء ويستطيع فعل أى 
جريمة» وهى صفة يقال إنها مكنتنى من قتل البابا 
الذى سبقنى الإسكندر الخامس بالسم. وبعفو الباإبا 
مارتن الخامس عنى» مت فى فلورنس كأسقف 
کردلی توسکولوم عام .۱٤٤١۹‏ 
کامبرون: حذف؟ 


= المجمع إلا نادراء واحتفظ لنفسه بالحق فی الموافقة على قراراته النهائية. 
مات عندما کان المجمع منعقذا. جعل البابا بولس السادس المجمع يستمر؛ 
ووافق على مراسیمه بعد انتهائها عام .۱۹٩٩‏ 
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تسابليون: 


نابليون: 


لویس! 

(يأتى لويس من اليمين» ويسذهب إلى 
کامبرون) 
إن دور كامبرون ليست له أهمية تذكرء أما دور 
يوحنا الثالكف والعشرين فهو دور عظیم. 
هذا الدور لا يليق مع نصك المضطرب. بدلا منك 
ستقوم السيدة سيمزن بتمثيل الكنيسة فى دور 
الكاردينال ريشيليو. 

ريصطحب لويس كاميرون. جهة السيمين ! 
اخارج. بأتی من الیسار بلون بلون) _ 
أنا أحتج. لقد كتبت بالفعل نص دور يوحنا الثالسث 
والعشرين. هذا الدور أشخص بمثل هذه القوة 
الطبيعية يناسبنى. مثل دانتون» مثل أريتين. السيدة 
سیمزن فی دور ريشيليو؟ لا أقبل ذلك. 

(يشرع فى شطب أوراق النص) 

(بلون بلون يذهب إلى مقدمة المسرح) 
الآن يتكلم أيضنًا خياط السيدات. لا أحد يستطيع أن 
يوقفه. سأکمل نوصی. 
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(يذهب إلى الفراش»› یرتدی نظارة الشمس 
والقبعةء يرقد للنوم ويشد الغطاء على جسده) 


آنا زيجميوند فرويد» ولدت فى السادس من مايو 
عام ۱۸٥٩‏ فی فریدبرج بمیرین» وتوفیت فی 
الثالث والعشرین من سبتمبر عام ۹۳۹ فى لندن. 
ولكنى لست نفس زيجيموند فرويد المولود فى 
السادس من مایو ۱۸٥١‏ فى فريدبرج بميرين 
والمتوفی فی الثالث والعشرین من سبتمبر ٠۹۲۳۹‏ 
فى لندن. أنا صورة منهء اخترعت التحليل النفسى 
ونشرت کل ما نشره زیجموند فروید المولود فى 
السادس من مایو غام ۱۸٥١‏ فی فريدبرج بميرين 
والمولود فی الثالٹ والعشرین من سبتمبر ۱۹۳۹ء 
الذی أصبح من أجله اُستاذا فی فیینا عام ٠۹۰۲‏ 
ونال جائزة جوته عام ۱۹۳۹ وأصبح عضوا 
أجنبيًا للجمعية الملكية عام ١۱۹۳ء‏ لقد قلدئنى 
وانتحل شخصیتی آنا زیجموند فروید الذى ولد فى 
السادس من مایو ۱۸٥٩‏ فی فریدبرج بميرين 
وتوفى فى الثالث والعشرين من سبتمبر فى لندنء 
بمنتهى البساطةء غير أئنى لا أريد أن أل عليكم 
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بلون بلون: 


بهذا التاريخ المعروف للعالم كله. إننى أريد فققط أن 
أسجل شكوكى فى طريقة العلاج هذه بتقعص 
الأدوار التى نتم فوق خشبة المسرح بناء على 
اقتراحات ليس آخرها اقتراح زميلى لوفل. هناك 
طریقان: طريقى وطريق لوفلء طريقى يؤدى إلى 
نور معرفة الذات»ء وطريقه يؤدى إلى ظلام الععه 
العقلى. ويكفى أن ألفت انتباهكم إلى بروفيسور 
هولوفرنس) ویرغمونه» أو ترغمونه عل تمثیل دور 
نابليون بونابرت. والآن يخلد إلى النوم من جديد. 
(أثناء الخطبة التالية إلى الجمهور يتعامل مع 
نابليون النائم وبوشنر الذى يكتب بطريقة غير 
منظمة كشخصين يخضعان للعلاج الطبى ويقيس 
نبضهما ويفحص عيوفما .. وإ دون أن يلاحظ 
نابلیون وبوشدر شیء) 
مفهوح. النوم وسيلته للهرب. فإذا كان سبب ميله 
الجنونى ليكون هولوفرنس هو رغبته فى التكنير 
عن فشله فى إنجاز مهمته للسلام باعتباره وزير 
للخارجية وموته بالسيف الذى تحمله يوديت فى ' 
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يدها ومزاوجته فجأًة بین رغبته فى التحرر من 
شهوته الجنسية وبين شهوته للموت» مثل مأ تشتاق 
ورقة شجرة البلوط بين لوحى كتف زيجفريد إلى 
رمج هاجن» فإن هذا الميل الجنونى للخلاص من 
خلال مهمة تمثیل دور نابلیون قد تغیرت فی اتجاه 
سلبى ورست فى - قدر حرمان القديسة هيلينا. 
المسكين ومالك سلالة الخنازير التى ورثماعن 
أبيه هو أول من يعتقد أنه يؤلف مثل جيورج 
بوشنر. ولا عجب أنه فى دوره الذى أقنعوه به 
لبنجامين فرانكلين ارتكب الخطأً الذى ينسب إلى 
عندما ينسى ذكر اختراع فرانكلين لمانع الصواعق 
الذى أنقذ حياة عدد لا يحصى من البشر» وعلى 
عکس نص رسول هيسن الذى ألفه بوشئر تحت 
شعار "السلام على الأكواخ والحرب على القصور' 
الذى جعل حياة العديد من الناس صعبة للغاييةء 
حيث أضرم النار فى إحساسهم بالظلم الاجتماعىء 
فإنه يريد كمدرس جامعى لعلم التشريح المقارن أن 
يكون أيضتًا باحنًا مهما فى الطبيعة. إن تمثيل 
الدور يعتبر هدية له» سيداتى وسادتى. ولكن لماذا 
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يعتبر نفسه جيورج بوشنر؟ الإجابة واضحة: لأن 
بوشنر كتب 'فويتسك" الذى يأتى لسوء الحظ أيضنًا 
فى هذا العمل الأدبى. وهكذا يكرن هناك طلسب 
قوى على هذا العمل من ناحية ويكون صفقة 
بالملايين من ناحية أخرى. الأدب من ناحية 
والمذبحة الجماعية للخنازير الضغيرة البريئة: 
وهذا سيؤدى بالتأكيد إلى الكارثة النفسية. إن 
لخزير الور وى ف تك مرق 
البروفيسور والطباخ مكانهما كنبة الفوتيه الخاصة 
بی ولا یمکن شفاؤهم إلا بتحلیل نفسی جذری. 


(تأتی من الخلف اللسيدة سیيمزن کاۂفے 
ريشیليو. تقشی على عکاز وتلمس ما نابليون 
النائم) 


: . انزل من السرير ومثل دور نابليون. بسرعة. 


(نابليون يازل من السرير. بلون بلسون 
ينصرف جهة اليمين) 
ما مظهرك هذا؟ أنا أرتدى الملابس الرسمية. 
أرتدى معطف التتويج الإمبراطورى. 
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ناإبليون: 


ر شیلیو: 
زابليون: 
ابليون: 


تابليون: 


نابليون: 


آه. عفوٌا. 

ريحضر معطف التتويج من سالة الغفسيل 
ویرتدیه) 
وإكليل الغار. 


اليس فوق رأسى؟ 

لا 

آه. 

(يرمى القبعة فى سلة الغسيل ويلتقط منها أكليل 
الغار ويضعه فوق رأسه) 

هل وضعه سلیم؟ 


(يتحرك ريشيليو للوراء ويتأمل نابليون 
ویقترب منه مرة أخرى ويحرك الجليل) 


: الآن. 


د غ ملايسسه 
(نابليون يقف فى المكان فى ب 
التاريخية فى عظمة وجلال) 
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ماذا أفعل؟ كيف حدث هذا؟ 


لقد ناقشنا ذلك. 


إننی ما زلت غارقا فی نومی. 
(يعناول الجريدة من فاية السرير) 
هل يمكننا أن نبداً؟ 


(يتصفح الجريدة) 
الجنرال بونابرت. 
أرماند جان دی بليسی» الدوق فون ريشيليو» ولد 
فى التاسع من سبتمبر عام ١۸٠٠ء‏ ورقى إلى 
وظيفة الكاردينال عام ٠١۲۲‏ ؛ وتوفى فى الراببع 
من دیسمبر SH‏ 
دعك من هذا الكلام الفارغء يا بونابرت. أنا لا 
أُموت. هنا لا تمثل التواريخ أى أهمية. 
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(نابلیون شاحب الوجه) 
ريشيليو: هل أصبت بالحمى مرة أخرى؟ يبدو عليك أك 
بصحة جیدة. 
(یدخل کامیرون من اليسار) 
وتوليت منذ شهرين رئاسة الدولة وهذه أول مرة 
تزورنی فیها. 
رکامبرون يقف فجأة امام ریشیليو ويصیح) 
(یختفی) 
ری شیليو: ألم يكن هذا كامبرون؟ 
نابلیون: بلی. لقد کان هو. 


ري-شيليو: ولكنه لم يكن يقول 'سمعا وطاعة" بل 'مصيبة 


ia ۳ 


۵ 


نسابليون: لم يحفظ النص جيذا. 
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(ریشیلیو یلتفت حوله) 
إنك لم تنتقل لقصر الرئاسة بعد يا نابليون. 
إننى تعودت على هذا الكشك. 
قشف . 
کان يستخدم قديما كسجن للضباط. 

يشير إلى العربة. 

شای؟ براندی؟ زبده؟ سلمون؟ کافیار؟ 

(يعود ويقلب فى صفحات اجلة) 
إن الشعب يتضور جوعا. 


إننا نقترب من الفوضى الكاملة.رائعة. اليس 
کذلای؟ 

(يشير إلى صورة عارية ين فى الجلة ويعطيها 
لریشیلیو) 
إنها معجزة صنعتها الطبيعة. 
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لقد ضمت إلى قائمة القديسين. 

هذا أحمق تصرف خاطئ للكنيسة المعصومة من 
الأخطاء. لو أننا وضعناها فى الثلاثين من مايو 
١‏ فى بيت الدعارة بدلا من حرقها لم يكن 
ليحدث هذا لنا. إننى أتصبب عرقا من الخوف. 
هوس سيستخدم صورها العارية فى نشر أهدافه 
السياسية. لقد أصبحت نقابة العمال الحرة أكثر 
الحركات العمالية شهرة. 

جين تخدم الوطن» فى المعركة وفى الفراش. 

إنها لا تخدم الوطن» إنما تخدم هوس. إنه مصلح. 
فإذا كان يطالب فى القرن الخامس عشر بإصلاح 
الكنيسةء فإئه يريد اليوم أن يصلح الحزب. إنضى 
أعرف ذلك الزنديق. وقد حاولت قبل ذلك فى 
كونستانس أن أحطم هذا الفرع الفاسد المتعفنء وأن 
أحرقه حتى لا يصيب كل الجذوع» ولكن النار 
توهجت دون أن تحقق الغفرض. لقد أصابت 
العدوى الجذع. إن الكنيسة تعيسة بهذا الجمع من 
الفاشلين. وإذا طردت جين من الكنيسة وطالبت 
هوس بالاعتدال فسینتهی عملی السیاسی. 
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(يلقى الجريدة على الأرض) 
إنه يطالب فى المقالة الافتتاحية بائتخابات حرة. 
إننى لا أقرأً أبذا مقالاته الافتتاحيةء إنها رديئة 
الأسلوب. 


إن المادة المتفجرة لا تحتاج لأسلوب منمق. إننى 
أعرفك يا بونابرت» ولكننى لا أعرف حقيقة نيّاتك. 
إنك تلعب دور اللا مبالى بالأمورء وأنت مسئول 
عن موت روبسبییر. إن محامی أراس سيصل 
اليوم بعد الظهر. 


وصوله سر من أسرار الدولة. 
وماذا تريد أن تقول؟ 

أنت تعرف يا ريشيليو. 

هل كنت تعرف ذلك؟ 

أنا رئيس الحزب ورئيس الدولة. 


إلى متى ستظل فى هذا المنصب؟ 
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نابليون: من الذى نقل إليك هذا الخبر؟ 
ریشيليو: لا يهم. 


(جلس نابليون على الكرسى الوثر على 
اليسار) 


ري-شيليو: أا أشك يا نابليون أنك تستطيع اليوم أن تنجو 
ثانية. مطالب نقابة العمال الحرة التى تزداد تشددا 
یوما بعد يوم» وصول روبسبییر ... 


(ریشیلیو یمد يده فى سلة الغسيل ويرمى إلى نابليون 
حذاءه الطويل) 


ريشيليو: البس حذاعك الطويل. نابليون يموت وهو مرتد 
الحذاء الطويل. 


نابليون: ادخل فى الموضوع يا ريشيليو. 
ريشيليو: إننى لم أستسلم مثلك يا نابليون. 


نسابليون: لقد بقيت وظيفتك كما هى. 
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ریسشیلیو: 


ری یليو : 


أنا لم أتخل عن هدفى. بل إته اكتسب أبعادا 
عالمية. 


يوما ما كان لى مثل هذا الهدف. 


(يرتدى نابليون فردة الحذاء اليمنى) 
هدف يفتقر إلى الكمال. إنك أردت أن توحد أوربا 
معتمذا على مجموعة من المواطنين الرعاع من 
أسرتك الإيطالية الإسباجيتى» وزينتها بالشعار 
"الحرية والمساواة والأخوة'. يا لك من أحمق! لقد 
أشعلت نارين مرة واحدة. الديمقراطية والحكم 
الاستبدادى» وما النتيجة؟ كانت رد الفعل بالنسبة 
للحركتين حروبًا تحررية ومعها كثير من الآمالء 
ثم إعادة النظام الملكى» وما واكبه من خيية 
الرجاء» وأخيرا القومية التى مزقت أوريا شر 
ممزق. 

(نابلیون يعرج فى الحذاء اليمنى ويدور فى 
الحجرة) 
أتقصد أننى أيضا قد تسببت فى قيام الحربين 
العالميتين؟ 
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ر شلليو: 
نابليون: 
ریشیلیو: 


زل ببابليون: 


ریشیایو: 


لم - لا؟ 

أنت تحملنى هذه المسئولية؟ 

وأنا متأكد من ذلك تمامًا. 

معروف تاريخيًا نك كرجل دولة فشلت فشلاً 
ذریعا. 

ولكن فشلى بأسلوب أشد تميزّا منك. إننى طبعمت 


عصرٌا كاملا بطابعی» بينما أنت جزء من عصر. 
أنا صنعت الدولة ذات السلطة المطلقةء يتربع على 


عرشها ملك واحد» فى يده كل السلطة وفيها كذيسة 
واحدة» لكى أقيم دولة حضاريةء أما أنت فتوجت 
نفسك إمبراطورا كى تتفوق علئ. إننى لم أحكم» 
ولكننى جعلت الملك يحكم. أما شت فاردت أن 
تكون الحاكم وريشيليو معا. إنك لا تتعدى أن 
تكون نسخة منى تتسم بمبالغة مفرطة لا حد لهاء 


(تدق بالعصا على سلة الغسيل)(يأتى لويس وبلون 
بلون) 
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المفروض أنكم كأطباء أن تعرفوا أين مكانى. 


(لویس وبلون بلون يساعدوفا لتطلع فوق 


سلة الغسيل) 


بصراحة»ء لقد أصابنا الوهن أت وأنا. والناس 
يحتاجون لقفص من حديد يحبسون فيه» وإلا 
سیصبحون خطرین على نطاق واسع. لا شیء 
يضر البشرية أكثر من الإنسانية. لقد كانت 
الأقفاص التى شيدناها أضعف مما ينبغى. 

(نابليون يلقى من خلف الساتر بالقميص» 
والبنطلون, والملابس الداخلية إلى الحجرة) 
كلانا مذنب» ولكن جين وهوس أكثر ذنبَّامنا. 
عندما خلق الله العالم خلق الأفعى أيضًاء وبعمد 
الأفعى جاء قابيلء وهكذا لم تنقطع هذه السلسلة. 
فظ کان لا بد أن يشرب دم المسيح. جين ادعت 
أنها تتلقى أوامر من الرب من دون وساطة 
الكنيسة. والاثنان أصبحا بطلين قوميين: إن هذا 
أشد الكفر. 
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أنت تقول ذلك. 


آنا أقول ذلك 


: مؤسس دعائم السلطة المطلقة. 
: من يدرس أفكارى للنهاية يصل للدولة المطلقة. 


م کنت فی جزيرة سانت هیلينا. 


وبعد؟ إننى لا أستطيع أن أسمح لنفسى بالحنين إلى 
الماضى على طريقتك. لقد أصبح فى مقدورنا فى 
هذه الأيام أن نبنى القفص» الذى لا يستطيع الناس 
الخروج منه. فهذه هى الكنيسة شىء مطلق»› 
والحزب شىء مطلق» كلاهما يفكر على نحو 
شامل للعالم. 

(ريشيليو يجلس على راحته فوق ملة 
الغسيل) 
لا بد .أن تندمج الكنيسة والحزب معَاء وأن يتحد 
الفاتيكان والكرملينء وأن تتقضم وظيفة البابا 


الأسقفيةء ووظيفة السكرتير الأول للحزب 
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الشيوعى فى شخص احد» ولا بد للحزب أن يتخلى 
عن اللا ديئية»ء وأن ينضم لكنيسة أصبحت 
ماركسية» فلا الكنيسة وحدها ولا الحزب بمفرده 
يستطيع فى هذه الأيام أن يبنى الدولة العالمية 
الكبرى المطلقةء ولكن الذى يقدر على ذلك كئيسة 
جديدة تتحد فيها الروح الكاثوليكية والشيوعية معا 
تستأثر بإسعاد الناس. هذا هو هدفى. ولن أعيش 
حتى أراه متحققا. ولكننى أعد لذلك اليوم. إن 
الإنسان يحتاج للعدالة فى الحياة الدنياء وللمنة فى 
الآخرة. ولن تتحقق العدالة على الأرض إلا من 
.دون الحريةء ولن تتحقق المنة فى الآخرة إلا 
بالحرية الربانية. وسيشملنا الرب بالمنة أيضاء 
والهراطقة فقط هم الملعونون للأبد. من يبغ الحرية 
فى الدنيا تلاحقه العدالة فى الآخرة» وهى جهنم. 
سأقابل روبسبيير مساء اليوم. 
ناابليون: هذا إذا قبل أن يتكلم معك. 


ريشيليو: لقد تم الاتفاق على هذا الموعد منذ أسبوع» بين 
الأسقف زاباريلا والسفير مولوتوف. ‏ ' 
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نابليون: فى أى مكان إذن تقابلا وتعرفا؟ 
ریسشیليو: عند جين. !ِن هذه المعجزة الجميلة ذات نفع 
للكنيسة أيضا. لقد اتفقت مع فوشيه فى الرأىء 
وهو يوافق على حياد الكنيسة. 
(مضطرب) 
ریشیلیو: زیجموند فرویدء لوفل! 
(لویس وبلون بلون یتخذان وضع الانتباه) 
بلون بلون: يا سيادة الكاردينال. 
لسسويس: السيدة فون oo.‏ 


ريشيليو: لا بد أن أجعل روبسبيير يوافق على ذلك. إنها 
عملية صعبة. سوف أذكره بماضيه»ء فلقد اعترف 
من قبل بوجود الذات العليا. 
(ثورة غضب) 
ری شیليو: والذات العليا موجودة. موجودة. 


بلون بلون: السيدة فون - 


74 


الويس: 


هوس: 


يا سيادة الكاردينال. 


(ريشيليو يهد فجأة) 
ساعدونی لأنزل. 

(لویس وبلون بلون يساعدان ریشیليو لیژل 
من فوق سلة الغسيل) 

(لويس وبلون بلون يتراجعان إلى الوراء مرة 
أخری) 

(ريشيليو يخرج كتاب الصلوات ويتجه فى 
شكل احتفالية إلى نابليون) 


لم تعد هناك إمكانية النفى إلى جزيرة سانت هيلينا 
بالنسبة لك. لقد انفصلت عن هوس وفوشيه انتزع 
منك السلطة. فويتسك فى الطريق إليك. هل تسمح 
ب الاعتراف الأخير. 

(بدخل هوس من الیمین فی زى قسيس 
حروق من الجنب کأنه قادم من كوم زبالة ویرتدی 
فوق رأسه قبعة الزنديق) 
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هوس : 


(يتردد وتصيبه الدهشة) 
ریشیلیو ! شىء عجيب يا للعذراء مريم! 
إنك تعطل عملا مقدسنًا يا يان هوس. 
(یتردد) 
ما هذه القبعة المضحكة التى تضعها فوق ر أسك؟ 
قبعة الزنديق. كنت أرتديها وأنافى محرقة 
آتاکل معی یا هوس؟ شنبس؟ توست؟ زبدة؟ 
إن الشعب يتضور جوعا. 
قرر ريشيليو ذلك من قبل. 
(يعيد كتاب الصلوات إلى جيبه حانقا) 
إنفا أمام الكارثة الكبرى. . 
سمك مدخن» وسلمون» وکافیار» وبیض روسی. ` 


(ينحنى فوق عربة الطعام) 
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نابليون: 


هه gوس:‏ 


هه gوس:‏ 


تفضا (“ 
لا بد أن آكل. عندما أرى كل هذه الأطعمةء لا بد 
أن آكل. ولكنى أحتاج إلى كرسى. 
(يذهب إلى بوشنر المنشغل بالكتابة) 
من فضلك. 
(یأخذ منه الکرسی) 
ماذا دهاكک؟ 
أنا أحتاج كرسيا. 
أنت هوس. 


وبعد! 


أنت ستظهر فى وقت لاحق. إننى ما زلت أنتقح 
اسلوب نص ریشیليو. 


إنه ظهر منذ وقت طويل. 


أنا أغير دائمًا فى النص. وكذلك الجزء الخاص 
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هه وس 


تابليون: 


سوس: 


لقد فات الأوان. إننى انتهيت من حفظه. 


(يجلس ويد يده لتنماول الأطعمة ويبداً 
الأكل. نابليون عاد وجلس على الكرسى الور 
على اليسار) 

(بوشنر يستمر ف الكتابة بطريقة غير منظمة 
وهو راکع على رکبتیه) 
إنه یلتهم کل طعامی. 


ولو. 


(یستمر فی تناول الطعام) 


: اللأسف لم أكن حاضرًا عند إعدامك حرقا فى 


کونستانس. 


i E O : 


ألم يحدث أن تقابلنا من قبل فى مكان ما 


ألا تتذكر؟ 
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ریشیليو: 


: إذن لم يحدث أن تقابلنا من قبل. 


هوس : 
نلابليون: 


هه وس: 


لاء 


(یاکل) 
(يعود فيجلس) 


: لقد وصل روبسبيير - المفكر الأيديولوجى 


للحزب. 


: نحن نعلم ذلك أيضًا. 
: سيتولى فوشيه رئاسة الحكومة. 


: وهذا أيضًا نعرفه. 


الكل یعلم كل شىء. 


هذا أكثر الأمور بدهية فى دولة كل شىء فيها 
سری. 


خد 


(يستمر ف الأكل» وأخيرًا يقول وهو بعضغ) 
سأعطيك عنوانا. 
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وس: 
نابليون: 


3 


هه وس: 


نلابليون: 


هوس: 


نابليون: 


مهس_وس: 


هووس: 


(يعطى نابليون ؤرقة) 
ستكون هناك فی مأمن. 
هنا سأکون فی مأمن. 
(يضع الورقة فى جيبه) 
نت تجلس هنا فى مصيدة يا نابليون» وتهمل 
حراسة معسكرك بدرجة كبيرة» حتى إن المكان 
(یأکل) 


لقد اتضح لى ذلك. 

سيأتى فويتسك إليك اليوم. 
ریأکل) 

إنه یحلق لى كل صباح. 

اليوم سيحلق لك للمرة الأخيرة. 
(یأکل) 


أرأيت أنك لا تعرف كل شىء. 
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(یأکل) 

لقد أعددته بعناية لذلك» وأنت يا زنديق تشغل 
نابلیون بونابرت عن الاعتراف؟ 
لقد جاءنى فويتسك بالفعل. 
جاءك؟ 

(صمت) 

(یومئ برأسه) 
إيماءتك هذه لا تنفعنا بشیء یا بونابرت. 


فى حالتى أنا الإيماءة إجابة. 
ولکن فوشيه 

لم يعد يستطيع الإيماءة. 

هل حلق له فويتىك؟ 


(يسمع ف الخارج صوت المارش الخنسائزى 
لشوبان) | 


لقد أحضروه. 
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هه gوس:‏ 


هوس : 
ا ابليون: 


سأعود إلى القصر البابوى. 
كان يجب على فويتسك أن يقوم بواجبه. 

(بوشنر يسرع إليه ومعه صفحات مكتوبة) 
النص الخاص بكک» يا حضرة الكاردينال. 
شکرا» يا بئی. 

(يلقى بالنص فى سلة الغسيل. ينصرف جهة 
اليسار. هوس يصيح وراءه) 
وداعا. 

(ينصرف الكاردينال جهة اليسار. هوس لا 
يهتم ويستمر فى الأكل ببطء. بوشنر يبقى واقفا فى 
حيرة) 
إنه یعتبرنی نذلاً دنیئا. 
ليس هو فقط. أنت تنشر فى جريدة النقابة صورا 
عارية لقديسة. 
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إن الجريدة تجد عند القسيسين رواجا كاسحا. 

مع أنك تدعى أنك ابن وفى للكنيسة. 

كابن وفى للكنيسة ينبغى على ألا أنتقد تغير حياة 
شخض أعلن البابا بنديكت الخامس عشر() 


قداسته. 


بحيائه الكاذب» أقوى بكثير من الكنيسة. 


إن دول الجوار الاشتراكية منعت الجريدة. 

إنها تحقق أسعارا لا يملكها إلا كبار رجال الحزب. 
(بوشنر ینقر باستحیاء علی کتف نابلیون) 

إننى أريد أخيرّا أن أسمع النص الذى كتبته. 


آنا علی ای حال لا یخطر على بالی ای شىء. 
هل يمكن لى بدلا منك .. 


7۲/؛// ۱۸ وتوفی فی روما فی ۲ ۲. محاولاته لإرساء السلام 


بات بالفشل. 
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بكل ترحيب. فإنك فى آخر الأمر الذى ألفته. 
(يواصل الأكل. بوشنر يقف خلف هرس 
ويقراً نصه من مذكرة الأوراق) 
نابليون يلقى ياكليل الغار فى سلة الفسيل) 


(المارش اجنائزى مستمر) 


: من حسن الحظ أنك استطعت أن تجعل فويتسك 


يغير رأيه. 


: جين جعلته یغیر رأیه. 
م ماذا قررت نقابة العمال الحرة؟ 


(يلقى ععطف الإمبراطور فى سلة الغسيل) 


: لقد استمر الاجتماع طوال الليل. 


(يلقى نابليون النظارة فى سلة الغسيل. هوس يستمر 
فى الأكل بشهية قوية) 

لقد اعترفت فى اتفاقية رسمية بشرعية النقابة 
الحرة» عمليات الاعتقال فى زيادة مستمرة. 


(نابليون يخلع الحذاء الطويل) 
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نابليون: 


ي 


إننى آمر باعتقال الأشخاص الذين يتبعون سياسة 
معادية لى. 


: نحن نطالب باقتصاد ناججح» وغذاء كاف للشعب» 


وأجورا آڪٽر عدالة. 


و انتخابات حرة. 


(يلقى بالحذاء الطويل الأييسر فى سلة 
الغسيل) 


: إن الدستور يكفل ذلك. 


إنكم تتقدمون يمطالب سياسية. 
هذه مطالب بديهية. 
إن هذه المطالب البدهية نعتبرها أيضا سياسية. ٠‏ 


هل یوجد عندنا شیء واحد لیس له مغفزی 
سياسى؟ اصطناع الرائحة الكريهة تلميح إلى تعفن 
الحزب» والتثاؤب حركة تعبر عن السأم من 
الماركسية؛ استخدام الواقى يعنى فقدان الأمل فى 
انتصار البروليتاريا وعدم استخدامه معناه التفكير فى 


85 


جيل يتولى الإصلاح. 
(رهوس یأکل) 
إننا لن نسكت» ونحن نعلم أن الطلبة والمنشقين 


يختفون فى السجون. 


إن من لا يسکت» کمن يشعل غليونه فى منطقة فى 
مصنع البارود. إن تصرفکم حمق»؛ وکان السبب 
فی ظهور روبسبییر. 

رفى الخارج توقف الموسيقى الزيضة عن 
العزرف) 
لقد انتهى المارش الجنائزى. 

(یشعل الغليون لنفسه) 
صدحت الموسيقى تكريمًا للسياسى الوغد الذى 


لقد أخذنا سقوط حكمك فى الاعتبار. 
كانت حساباتكم خاطئة. 


إن أصدقائى سيدعون إلى الإضراب العام. 
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هه وس: 
نبابليون: 


2ے 


إذن هم سيتدخلون. 

إنهم لا يجرعون على ذلك. 

أنت تقف فى مواجهة عقائديين. 
ليذهبوا إلى الجحيم بمعتقداتهم. 


ولکن المخاطرة كبيرة جداء إنك ثقف فى مواجهة 


فليذهبوا إلى الجحيم بمعتقداتهم هذه. 

إنك ما زلت متھورا كما كنت فى كونستانس» يا 
يان هوس» یجب أن تتفادوا کل ما یمکن تفادیه» 
وأن تكفوا عن الاستفزازات والتصريحات. يجب 
أن تمنعوا الإضراب العام وأن تكفوا عن نشر 
مقالاتكم. لم يعد من الممكن الإمساك بزمام النقابة 
الحرة. 
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ابليون: 


هوس 


:سيوg[‎ 


(هروس ينهض واقفا) 
يجب عليك أن تمسك بزمامها. 
كيف؟ لقد أصبحت النقابة من خلالى ما كنت ذات 
يوم من الأيام: هوس. والآن يوجد الكثيرون من ٠‏ 
هوس» مئات الآلاف من هوس. ولكن لم يعد 
هنالك ذلك الهوس. لقد فقدت سيطرتى على نقابة 
العمال الحرة. غذًا سيعلن الإضراب العام. 


رف الخارج تعمزف الموسيقى المارش 
اجنائزری) 


المارش الجنائزى مرة أخرى سأذهب للفراش. 
(لویس يدخل من اليمین) 
ماکسمیلیان ماری إزیدور دی روبسبییر. 
(ينصرف) 
شىء عجيب. كبير الإيديولوجيين. 
مرة أخرى تأتى مبكرٌا. لم أكتب النص بعد. 
الأمر لا يهم. روبسبییر سیلقی تقریباء كما هى 
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الحال دائمّاء الكلمة التى سأطالب فيها بإعدام 
لودفيج السادس عشر. وسيطالب الآن أيضنًا بعقوبة 


الإعدام لى. 
أنا لا أحب أن أتناقش مع هذا الشخص. سأذهب 
إلى الفراش. 


إذن سيوقظك. 


: سأدخل فى سلة الغسيل. 
: سأدخن الغليون إلى نهايته. 


: سأغير النص الخاص بيان هوس مرة أخرى. إنه 


لم یعجبنی. 

(بوشنر يكتب. يتسلق نابليون سلة الغسيل» يغلسق 
الغطاء فوقه. بجلس هوس على الكرسى الوثير على 
البسار ويدخن) 

(من اليمين يظهر روبسبییر بحمله لويس ويضعه فى 
الوسط مام مقدمة المسرح. روبسبییر شخصس نيق 
أشقر يرتدى ملابس روبسبيير ليس بعيد الشبه عن 
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روبسسبییر: 


روبسسسسىبيیر : 


مارلین دیتریش“ ذو صوت حاد جامد فما يبدو 
أنه رجل. يلقى كلمته وكأنه أمام الجمعية الوطنية) 
هذه الثورة لم تكتمل بعد» ومن لا ينفذ الثورة إلا 
إلى نصفهاء يحفر قبره بيديه. 

(هوس يدخن) 

(روبسبییر لا یلتفت) 
إن یان هوس لیس متھما بای حالء كما أننی لست 
قاضيًاء وإنما أنا ممثل البزوليتارياء وليس لى أن 
أكون غير ذلك» ولیس من شأئى أن أصدر حكنا 
فصلا من فصول العملية الجدلية المسماة تاريخ 
العالم. 

(لويس بضع روبسبيير على سلة الغسيل). 


(روبسبییر لا يهتم به) 


(1) اسمها الحقيقى ماريا ماجدلينا وهي ممثلة سينمائية ومغنية ولدت فى برلين 
فی ۱۹۰۱/۱۲/۲۷ وعملت منذ ۱۹۲۲ فى المسرح فى برلين وفى الأفلام 


الصامتة وحققت 


ت شهرة عالمية بفيلمها "الملاك الأزرق" عام .٠۹۳۰‏ 
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روبسسبيير: إن داعية الإصلاح الذى يظهر على الملا فى 
جمهورية اشتراكيةء لا يصلح إلا لأمرين: إما أن 
يعكر صفو الهدوء داخل الجمهوريةء ويهز كيان 
الحريةء أو يثبت أركانهما كليهما. إن يان هوس 
داعية إصلاح والجمهورية الاشتراكية قد تم 
تأسيسها. 
(هوس يذهب إلى سلة الغسيل الت يقف 
عليها روبسبيير وهو يتكلم وينظف الغليون من 
الرماد) 
(روبسبیرر لا يهتم به) 
رویيسسبيير: وبهذا تکرون المسائل قد حسمت. لققد ترك يان 
هوس الحزب بسبب جرائمه» وجلب جيوشا من 
الجواسيس الأجانب لتؤدب الحزب. 
(هوس ينصركف. لويس يحمل روبسبییر على 
ذراعية ويدور به ف المكان. نابليون ينظر بحذر من 
سلة الغفسيل) ۰ 


(روبسبییر لا يهتم به) 
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روبسبيير: ولكن لا يمكن محاكمة هوس» فقد أدين بالفعل» 


روبسبییر: 


وإلا لن تكون الجمهورية الاشتراكية قد اكتملت. 
ومن يقترح محاكمة يان هوس» يشكك فى الثورة 
نفسها؛ لأئه إذا أصبح مصير مصلح ما موضوع 
محاكمةء فإنه يمكن أن يصدر الحكم براءته 
وعندما يكون بريئاء يكون الحزب والشعب فى 
العاصمةء وكل الوطنيين فى البلاد مذنبين. 

(يضع بلون بلون روبسبيير على السرير واقففا 
ويخر ج جهة اليمين) 

(روبسبيير لا يهتم ويقف على السرير وقفته علي 
المنبر ناطقا باسم الشعب) 

والقضية الكبرى التى رفعناها أمام محكمة التاريخ 
العالمى للفصل بين الإجرام والففضيلةء تنتهى 
بانتصار الإجرام والفاشية. 


(تاتی جین من الیمین ترتدی کامل الدروع) 
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(یأتی بعدها اللورد توین یرتدی قاع وزی 
کازانوف“ ويعلق كاميرا على رقبتمه وصور 
باستمرار» وتقوم لاعبة باليه بحمثل شخصيته) 


(روبسبییر لا یلتفت) 


روبسسسبيير: إننى أطالب بأن يعلن الحزب خيانة يان هوس 
للجمهورية الاشتراكيةء وإجرامه فى حق الإنسانيةء 
وأطالب بأن يكون الحكم رادعاء وأن يقام تمشال 
لتخليد هذا الحدث الجدير بالذكر» حتى يحفر فى 
قلوب الشعوب بغض كل دعاة الإصلاح. 


(يسقط إلى الخلف على السرير ويبقى دون 


(۱) کازانوفاء جیاکومو ۱۷۲١(‏ - ۱۷۹۸) مغامر وکاتب ایطالی» کان رجلا 
متعدد الاهتمامات» جاد الذکاء. نشر مغامراته فی موؤلفاته» ویتمثل أهم عمل له 
فى سيرته الذاتية بعنوان تاريخ حياتى أو ذكريات» وهو باللغة الفرنسيةء ونشر 
بعد وفاته. ولد كازانوفا في مديئة البندقية ودرس القانون في جامعة بادواء 
وبالإضافة إلى تأليف العديد من الكتب كان جاسوسًا ومغامرا» وسببت له 
مغامراته المتاعب مع السلطات» ولذلك كان كثيرا ما يضطر إلى الفرار من 
دولة أوربية إلى أخرى. تم اعتقاله وأودع السجن فى البندقية فى عام ١٠۷٠ء‏ 
ولكنه تمكن من الهرب بطريقة جريئة فى العام التاليء الأمر الذى أدى إلى 
ازدیاد شهرته مغامر'ا. 
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حراك) 


(يخرج نابليون مرة أخرى من سلة الفسيل 
فى زى النوم الأسود الأنيقء ينحنى ثم يظهر مسن 
جديد وقد وضع القبعة فوق رأسه) 
ن ابليون: هل هو تائم؟ 


رفلاش. ف أثناء المنظر التالى يلف اللورد فى 
الخجرة» نحن فوق روبسبییر» وجری خلف 
نابلیون أو جين» وججلس على ركبتيه» وصور 
باستمرار بفلاش أو من دون فلاش» ويضع أفلامًا 


جديدة فى الكاميرا) _ 
(نابلیون یرمق جین بنظره) 
نابليون: عذراء أورليائز! 
(يازل من سلة الغسيل) 
نالليون: القديسة يوهانا. 
ريذهب إلى الفراش) 
نلاابليون: ماكسميليان! 
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(ف الخارج تدق الموسيقى الجائزية) 
جين: لقد کان منذ لحظات فى فراشى. 
نابليون: وهو الآن يرقد فى فراشى. 

(ینحنی فوق روبسبییر) 

نابليون: إنه لا يتحرك. 
جين: لقد اعترته هذه الحالة ذات مرة. 
نسابليون: ولكنه لم يلق خطبة آنذاك. 
جين: كان يفعل ذلك فى مرات سابقة. 
نسابليون: فى فراشك. 
جسين: قبل أن. 
نابليون: قبل أن؟ 

(حملقان فی روبسبییر) 
نابليون: عم كان يتحدث إذن؟ فى فراشك قبل أن... 


جين: عن الفضيلة. 
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نابليون: إنها موضوعه المفضل. 
(یهز روبسبییر) 
نابليون: ماكسميليان؟ 
(یهزه مرة أخرى) 
نابليون: الرفيق روبسبيير. 
(یت رکه) 
نابليون: أنا لن قوم بعملية تنفس صناعى من الفم إلى الفم. 
(جحملقان فی روبسبییر) 
جیين: ولاانا. 
(صمت) 
جنن: وأا ارتدیت ملابسی. 


نلابليون: 


0 


(فلاش) 
الدروع مرة أخرى؟ 


(جين تنظر إلى أسفل جسدها) 
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إن اليوم هو الثانی عشر من دیسمبر عام .٠۹۸۱‏ 
إننى أرتدى ملابس غير ملائمة. 
رفلاش) 
من هذا الذى يصور باستمرار هنا؟ 
اللورد. 
أى لورد؟ 
تونى. إنه يصور للنقابة. 
تبدو مثل کازانوفا. 
هى أيضنًا تعتبر نفسها كازانوفا. 
هی؟ 


انها تخنذة. 


كانت تنقصنا فى هذا الوقت بالذات هذه الشاذة 


جنسيًا! لتذهب إلى الجحيم. 
(اللورد يستمر فى التصوير) 


97 


زل اابليون: 


الحمد لله أن توقف المارش الجنائزى البشع. 
ولکن سیعود من جدید. 


اليس المفروض أن نطلب طبينا؟ 


ْ لا 


(يحملقان فی روبسبییر) 
إنه يبدو کفتاة. 
(صمت) 
فی منتھی الر ق. 
(ممت) 
(جحملقان فی روبسبییر) 
لقد خيل لى وأنا معه» أننى أغتصب طفلا. 
(ممت) 


لقد کانوا يرتعشون منه.. 


: وآنت أيضا؟ 
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مرة وأحدة. 
(صمت) 
ساعدنی فى خلع الدروع. 
بکل سرور. 
(يساعد جين. ويلقيان أجزاء الدروع 
المختلفة فى سلة الغسيل) 


: لقد قال لى إننى كنت أول امرأة فى حياته. 


° لقد دفعه سعيه إلى نقد آراء يان هوس إلى ققراءة 


جرزيدته» وأن يرى صورتك العارية تماما بصفة 


دائمة. هذه الدروع صعبة. 


نابليون: هل ساعدك روبسبيير أيضًا؟ 
نابليون: يا لويس. 

(لویس يدخل من اليمين. فلاش) 
نابليون: احمل هذا إلى الفناء. 
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ناابليون: 


الويس: 


نابابليون: 


(یشیر إلى روبسبییر) 
وضعه فى النعش بجانب فوشيه. 

(یصطحب روبسبییر من يده إلى الخارج) 
مخنث مشهور. يمثل اليوم أول دور لرجل. 


بلون بلون! 
(یتقدم بلون بلون - فلاش) 

هذه برقية إلى السكرتير العام. 

(يلقى قطعة من درع جين محدثا صوت رنين 
فى سلة الغسيل) 
لقد مات رئيس الحزب الرفيق ماكسميليان مارى 
إزيدور دى روبسبيير» وهو يلقى خطبته الأخيرة 
مقتتعًا أن حزبنا قادر على أن يتغلب بقوته على 
المصاعب الاقتصاديةء وكذلك المكائد التى يدبرها 
الرافضون الاستعماريون. 


(يلقى قطعة أخرى من الدرع محدذًا صوت 
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ا اابليون: 


اويس: 


ن ابليون: 
نابليون: 


نابليون: 


ت 


(رنين فى سلة الغسيل) 
الرفيق بونابرت. 
الرفيق بونابرت. 


(خرج بلون بلون. جين خلعست الدرع 
إعساعدة نابليون. ترتدى تحتها حلة جيزا) 


مات فوشیه» ومات روبسبییر. 
(یدق المارش اخنائزری فى الخار ج( 


ها هو ذا المارش الجنائزى من جديد. 


(فلاش) 
ألا يزال اللورد هنا! اخرج! 
(يزحف اللورد تحت المكتب) 


(يضع نابليون حذاءه اليمنى علسى اليسسار 
بجانب كرسى التليفزيون الوثير) 
لماذا أتيت؟ 


إنهم سيزحفون بقواتهم بعد غد. 
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: لقد تمنيت أنت ذلك. إن فرانكين لم يعد فى إمكانه 


إلغاء عرضه للمساعدة. 
لقد اتخذ قرار الهجوم بالفعل. 


هل علمت بالخبر من روبسبییر؟ 


: لقد أخبرنى بذلك. 


متی؟ 
(صمت) 
لا بد أن أعرف كل شىء. 
هل كانت تلك فعلا أول مرة فی حیاته؟ 
فعلا. 


لقد أغمى عليه بعد ذلك. 


يون: مفهوم. 


زابليون: 


:. لقد ظننت أنه مات. 


أكملی. 
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زابليون: 


نسابليون: 


هذا شىء خاص بأصحاب القداسة. 


غ ما يحدث فى فراشك أمر خاص بالدولة. 


(صمت) 

فی وضعی هذا يجب أن أعرف کل شیء. 

(صمت) 

(رفلاش) 

(نابليون يذهب إلى سلة الفسيل» وير 
اللورد من رقبته ويقذف به جهة اليمين إلى الخارج) 
فیما مضی من أیام کانوا یحملون رجلا معوقاء کل 
يوم فى قفة إلى البوابة الرئيسية للقصر الملكى» 
ولم تکن له ذراعان ولا رجلانء وکانوا يأمرون 
بابعاد هذا المعوق»› فلم ارہ قط. 

(يدور فى الحجرة) 
عندما سمعت بذلك أمرت بإطعامه وبقى- بعد 


ذلك ليل نهار أمام البوابة الرئيسية للقصر. 
ولکننی لم أمر عليه قطء وكنت أستخدم بابًا جانبيًاء 
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ت ابليون: 


وإذا طلب إلى الناس أن يحملوه إلى الباب الجائبىء 
خرجت أنا من البوابة الرئيسية. كانت رغبتى فى 
تجنب رؤيتهء تعادل رغبتك فى تجنب الحديث عن 


روبسبډډیر. 


: هل يمكن أن أدخن؟ 


ناہلیون: فلتدخنی. 
(تأخذ سيجارة من جيب السترة الجياز القى ' 
تفع 
أعطنى سيجارة. 
جلواز. 
(تلقى إليه بعلبة السجائر) 


غ: هل هى الأخيرة؟ 


مازال عندی منها. 
(تشعل لنفسها السيجارة ثم تلقى الولاعة إليد) 
خذ الولاعة. 


104 


شکرا۔ 
(يشعل السيجارة ثم يلقى إليها بالولاعة) 


a‏ وماذا حدث بعد ذلك؟ 


(یدخن) 


وبعد ذلك أفاق روبسبيير. 


ثم ماذا حدث؟ 


قال لى إنهم قرروا أن يهجموا بعد غد بالجيش 

الثالث والرابع» وبالجيش الأول من الغرب» 

والجيش الثانى من الجنوب» وأنه يجب على أن 

أعود معه فى الصباح بالطائرة. 

نصف الجيش الأول والثانى تقريبا مرابط عندنا. 
(يجلس على كرسى التليفزيون الوثر الموجود 

على اليسار) 
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وبعد ذلك؟ 

هذا کل شیء. 

كام فارع 

لا لیس کل شیء. 

وبعد؟ 

ثم تضرعت إلى العذراء. 

وبعد؟ 

ثم تضرعت إلى العذراء. 

من دون تكلف ومبالغة. 

ثم عرفت ما يجب على أن أفعله. 

وبعد؟ 

لقد أغريته أن يطارحنى الغرام مرة أخرى. مرات 
عديدة. لقد كنت أعلم بأنه أصيب ثلاث مرات 
لم أكن أعلم ذلك. 

ولكننى كنت أعلم. 
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من أين تدعين أنك عرفت ذلك؟ 


: من مولوتوف. 


المهم أن القديسين يكونون قد علموا بذلك أيضا. 
لقد قتلت روبسبییر. 

من يعرف ذلت؟ 

تونی فقط. 

أتقصدين المصور؟ 

لقد التقط فيلمًا سينمائيًا لروبسبيير ولى أثناء ذلك. 


(نابليون يضحك) 


غ: وأنا أحكى لك قصتى عن الرجل المعوق. 


(ينهض ويذهب إلى السرير) 
سأمنع نفسى دائمًا أن أرافقك الفراش. 
والآن ستقوم الحرب. 


لقد فعلتيها أنت. 
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(يضع جسده على الفراش) 
أشكرك على أنك أقنعت فويتسك أن يبقى علسى 
حیاتی. 


2 


أنت بطل. 
(جین تسقط على رکبتیهاء تنظر فی ذهول 


- إلى أعلى) 


المنيسط. 


غ لقد أمروا بذلك. 


إنهم يسقطون على ركبهم وينظرون إلى السماء. 
هذا عصيان للأوامر. 


السماء فرداد شفافة وشرر ا وها 


ن: طقس جميل ببرودة عالية يلوح فى الأفق: على 


نهاية العام سيكون الطقس شديد البرودة. 
السماء تنفتح. أيتها القديسة كاتارينا. أيتها القديسة 
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نبااببليون: 


مارجریتا. 

أرجو ألا يعتقدون أنهم من رجال المظلات. 

الجنود تؤدى التحية العسكرية. 

إنهم لم يعد يتعلموا رفع الخوذة عند الصلاة. 
(جین تصرخ) 


آیھا القدیس میخائیل! وانا آرتدی الجینز. رئيس 
الملائكة يتحدث إلئ» يتحدث. أنا أسمع» أنا أسمع - 


(قمس) 

مارينجو. 
(باهتمام) 

ينبغی أن تتذكر مارينجو. 
(تنهض) 


تتذکر يناء فاجرام. 


آنا أتذكر هزائمى فقط.' 
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تذكر أوسترلتس. 
(مضطربة) 
هل هذا كل ما تريد القديسة كاتارينا والقديسة 
مارجريتا ورئيس الملائكة ميخائيل قوله لى. 
کله. 
هل ترينهم بصفة متكررة. 
کل يوم. 


هل نصحوك أيضنًا بأن تتصورى عارية الجسد من 
أجل يان هوس. 


: لقد أمرتتى القديسة مارجريتا بذلك. 


هل أمرتك أن تضاجعى العالم والشيطان؟ 


: القد أمرت القديسة كاتارينا أن أنقذ وطنى. 


وبماذا أمرك رئيس الملائكة ميخائيل؟ 


إنك قلت إن لی صدرّا جميلا. 


110 


نابليون: هل أمرك رئيس الملائكة ميخائيل أن تضاجعينى؟ 
جنفنن: لقد أمرنى بهذا. 
نالليون: لكى تقتلينى؟ بشفرة الحلاهة الخاصة بوالدك؟ 
عندما أكون قد غلبنى النوم؟ 
ج-ين: لكى أمنحك القوة لتهزم أعداءنا. 
نابليون: أنت تكذبين. 
جين: أا أمثل دور جين دارك. 
نابليون: أا أمثل دور نابليون. 
(صمت) 
نابليون: اذهبى إلى سلة الغسيل! 
(جين تذهب إلى سلة الغسيل) 
نابليون: التقطى لى نظارة الشمس من سلة الغسيل. 
(جين تبحث وتعثر على نظارة الشمس ف سلة 
الغسيل) 
تابليون: البسينى إياها. 
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نابليون: 


(تلبسه نظارة الشمس) 
هكذا أستطيع أن أنام وأنا مطمئن. وإلا لن أعرف 
عندما أستيقظ أننى نابليون. اذهبى! 

(يغلبه النوم. يأتى لويس من اليسار ويجلس 
على الكرسى الوثير على اليسار» يرفع صفحة مسن 
"واصل السير بلا مبالاة. لم تكن هناك عقبة فسى 
طريقه. تارة إلى أعلى وتارة أخرى إلى أسفل. لم 
شعن التب وإفما فقظ كان يكز أحيانا أنه لا 
يستطیع المشى على رأسه". 

(تتوقف بالقرب من بوشنر) 
هل کتبت هذا؟ 
آنا كتبت هذا. 


أنا أكره أيضتًا أننى لا أستطيع المشى على رأسى. 


: وأنا أيضًا. 


هل كتبت المسرحية التى أمثل فيها الآن؟ 
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نض 


أا یودیت. 


جدی کان یرتدی زيًا أسود. أطلق على اسم 
الجعلء جعله. وكان يجلسنى على حجره. كانت 
جدتى تعزف على البيانو وكان جدى يغنى أغنية 
أرحلة الشتاء" لشوبرت. كنا نسكن فى بيت خشبى 
بحديقة مليئة بالزهور» ولم أر بعد ذلك حديقة بمثل 
هذا الجمال أبدا. وذات مرة جاء رجل يرتدى زيا 
مقلمًا إلينا وغنى أغنية ارحلة الشتاء" أيضناء ولكن 
الغناء لم يكن جميلا مثل غناء جدى» كان يرتعش 
وكان صوته منخفضا. قال جدى إن الرجل كان 
مغنيا بفرقة موسيقية مشهور. كانت المدينة التشى 
یعیش فیها جدی مدينة مصانع» حيٹ کان بها 
مصنع واحد فقط وكانت لا توجد بها كئيسة. 
وكانت تحيط بالمدينة أبراج حراسة عاليةء وكانت 
المنازل تمتد فى صفوف طويلة وتمتلئ بالناس 
الذين يعملون جميعًا فى المصنع الذى يتصاعد منه 
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ليلا ونهار! دخان» وکان یأتى كل يوم أناس إلى 
مدينة جدى بالسكك الحديدية ليعملوا فى المصنع 
الذى كان يتصاعد منه الدخان باستمرار. أنالم 
أنس أبذا الرائحة التى كانت تجىء من المصنع. 
كل المصانع رائحتها كريهة. كذلك المجازر التشى 
ورثتها عن أبى رائحتها كريهة. 

كانت الحياة فى المدينة صحية على الرغم من أن 
عدد الناس الذين يأتون إليها كان يزداد باستمرار. 
كنت أعتقد أن الحياة فى المدينة لا بد أن يقضى 
عليها ولكن لم يقض عليها أبذا ولم توجد ولا حالة 
دفن واحدة. عندما كنت أمشى فى الشارع ممسكا 
بيد جدی کان كل الناس يحيوننا. كانوا سحداء 
لأنهم كانوا يعيشون فى أمان» لأن الطيارين كانوا 
لا يلقون القنابل عندما كانوا يطيرون فوق مدينتنا. 
ثم تم ترحيل جدتى وأنا معها إلى إحدى القرى؛ 
وبعد الحرب إلى إحدى دور السينماء ورأيت على 
شاشة السينئما أناسًا كثيرين وسقالة وجنودا كانوا 
يرافقون جدى فوق السقالةء وكان لا يرتدى الزى 
الأسود وإنما الملايس المقلمة لمغنى الفرقة الغنائية 
المشهور. ثم قام الجنود بإعدام جدى شنقا. كنت 
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وإذا کان يوجد إله فسيكون شبيها بجدی). 
نا أحب كل الناس»› أصحاب الأخلاق وطضسيقو 
الأفق والأغبياء أيضًا لأننى أستطيع أن أسخر منهم 
وكذلك الأقوياء لأئنى أستطيع أن أكرههم. 
الشخص الوحيد الذى أكرهه هو والدى» لأنه أشى 
إلى هذه الدنيا. 
الآن على أن أنقذ رجالا ونساء وأطفال مدينة 
بتوليا. إننى لم أضاجع أى رجل حتى الآن. 
ولكننى سأذهب إلى النقيب هولوفرنس وأضاجعه 
ثم أقتله. 
إذا كنت أنت يوديت فإنك قد قتلتيه من قبل. 
ما یجب حدونه يتکرر دائمًا. 

(تضع له سکیا على المنضدة) 
هذه سكين فويتسك. سکین والدی. کان سیکون من 
الأفضل لى لو كنت أستطيع الآن المشى على 
رأسی. 


(تخرج جهة اليمين. بوشنر يكتب بطريقة غير 
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ا__ويس: 


منظمة. يدخل لويس من اليمين) 


هذا الشخص الذى يتخيل أنه بوشنئر يكتب» وهذه 
التی تتصور انها يوديت تذهب. إنها تركت ملابس 
دورها المؤثر لحقبة طويلة من الزمنء وتركت ٠‏ 
قناع الجنون وتعرض نفسها عارية لكى تتنسحب 
مرتدية القناع مرة أخرى كما هو التصرف 
المناسب فى أخترلو. بالتأكيد نحن نشعر أننا أناس 
طبيعيون متقاربون فكريًاء أصحاء بقدر الإمكانء 
ولكن هل هناك معنى وفائدة للطبيعية وللصحة؟ ألا 
يتملكنا الفراغ الفظيع للطبيعية؟ ألن ينهار العالم 
بسبب عنفوان صحتتا وعافيتنا؟ ألا ينطلق ببراعة 
تدرب عليها الأبطال الرياضيون ويقطع المنحدر 
بسرعة هائلة الذى ما هو إلا هوة عميقةء لأن 
الخطأ فقط له معنى وهو الجنون. 

(يذهب إلى سلة الغسيل) 
خياط السيدات الذى يكرر بكل سعادة كلام ذلك 
الشخص الذى يتخيل أنه سأل عن سبب الجنون الذى 
وقعنا فيه. ويسأل هل نحن فعلاً مجانين أُم أننا نحسن 
فقط نعتقد أننا لسنا كذلك. وهذا اعتقاد نشارك فيه 
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:سيوg[‎ 


ويس: 


المجنون. بشكل وبآخر نحن مجانين. ينبغى علينا أن 
نبحث عن أناس لمعنى الجنون. نحن موجودون منذ 
ثلائة ملايين سنةء نمثل بعض اللحظات المضحكة 
في التاريخ الهائل لتطور الإنسان. ولا يشهد على 
الأسنان أو أنها بقايا الفك السفلى الذى يسمح بإعادة 
(يسحب من سلة الغسيل بيده اليمنى أسنانًا 
ضخمة تستخدم للعرض ويرفعها عالًا) 
أسنان جيدة. أسنان حقيقية. أسئان جميلة. أسنان 
إنسان. أسنائنا جميعا. 
(یسحب من معطف الأطباء الخاص به بيده 
البسرى تر كيبة أسنان صناعيةء ويعسك ها بجانسب 
أسنان العرض 
أسفان أفضل. أسنان أكثر حقيقية. أسنان أجمل. 
أسنان صناعية. كل أملنا. کیا تتوق أسنان القرد 
أن تصبح مٿل أسنان الإنسان ۴ أسنان الإنسان 
أخرى غير أسنانهء إلى الأسنان الصناعية. 
والنموذج الأصلى للأسنان هى الأسنان الصناعية 
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اويس: 


والأسنان الصناعية هى التى تعطى الأسنان 
الحقيقية معناها وفائدتهاء فمن خلالها تتحقق وتعمل 
الأسنان الحقيقية. 

(يلقى أسنان العرض فى سلة الغسيل ويضع ‏ 
الأسنان الصناعية فى جيب المعطف) 
إذا أردنا البحث عن معنى وجود الإنسان ينبضى 
علينا أن نبحث عنه خارج الإنسان. الطريق 
الصحيح صعب والطرق الخاطئة كثيرة. إن أُسنان 
الإنسان القرد تدل على رأسه»ء وتلك تدلنا على 
المخ» ونفس الطريقة بالنسبة لأسنان الإنسان القرد ٠‏ 
البركونسول"' والنيندرتالرء وكذلك أسنائنا تدل 
على رأس الإنسان ومخناء أما الأسنان الصناعيةء 
فهى أيضنًا تدل على رأسنا ومخنا. ويبدو أننا 
نتحرك فى دائرة غير مكتملة فى دائرة التطور 
الخاطئة إذا لم تكن الأسنان الصناعية تدل كذلك 
أيضا على قدرة العقل البشرى على صناعة 


(۱) البروکنسول: قائد جيش فى روما منذ ۳۲١‏ قبل الميلاد. وله صلاحيات القنصل. . 
(۴) النيندرتالر: الإتسان منذ قديم الزمان أو من كان على شاكلته. ويرجع إلى 
جزء الهیکل العظمی للإنسان الذی وجد مخبا فی مغارات إحدى الكنائس فى 
وادى النيندر وأعطاه أحد العلماء هذا الاسم عام .1۸١١‏ ويرجح العلماء آن 
النيندرتالر عاشوا فى الزمن الجليدى ما بين ۷٠٠٠١ - ٠٠٠٠٠‏ قبل الميلاد. 
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الأسنان الصناعيةء وليس فقط الأسنان الصناعية 
بل الإنسان الصناعى: الكمبيوتر. إن الشكل الأمثل 
للإنسان والصورة النموذجية له هو الكمبيوتر الذى 
تخلص من صانعه» الإنسان» والكمبيوتر يمثشل 
معنى الإنسان وأهميته ومن خلاله يتحقق اكتمال 
الإنسان. إن الشفق الأحمر عند الغروب الذى يملا 
بنى الإنسانية نشوة لتذوب فيه بعد أن أصبح 
وجودها بغير أهميةء هو فى نفس الوقت شفق 
الفجر الأحمر التى تنبثق منه الإئسائية الجديدة أى 
العقول الصناعيةء وتشرع فى البحث عن معناها 
وهدفها: عقول صناعية للعقول صناعيةء ما فوق 
الكمبيوتر الذى سيحل محل الكمبيوثر : كفكکرة 
للفكرة. لا تفزعن أيها السيدات والسادة. إن 
الشخص الذى يقف أمامكم ليس مجنونا: إن لوفل 
الطيب» الذى طبقا للنظريات الحديثة الذى ی تأثر بها 
يفترض أن يقوم المرضى بشفاء أنفسهم قد 
أخترلو فهى سرية مستغلاً مؤتمر الا 
وإضراب نقابة المرضين بحيث إننى E‏ 
لإدارة المصحة لكونى الوحيد غير المريض. أقدم 
لكم نفسى لكى أطمئنكم فى نفس الوقت. أنا كارل 
جوستاف يونج» ولدت فى السادس والعشرين من 
یولیو عام ۱۸۷١‏ فی کیسویل» وتوفیت فی 
السادس من يونيو ۱۹١١‏ فى كيسنخت. أيها 
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السيدات والسادة: أخيرا تستطيعون الآن أن تذهبو ۱ 
للاستراحة فى اطمئنان. 


بوشنر: أى نص مسرح أكتبه فعلا؟ 
ريأ کامبرون من اليمين.) 
كامبرون: لقد نسيت النص الخاص بدورى. 
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الفصل الثانى 


(قبل أن ينفتح الستار يبدأ لرقصة الباليه الثنائية على إيقاع 
السى لباخ) (ينفتح الستار) 

(شكل المسرح كما فى الفصل الأول. بوشنر يكتب) 

إلا أنه تم استبدال لوحات القواد بصور للزعماء الما ركسسيين 
. لینین» ستالین» تروتسکی» خروتشوف» بریجنیف» ماو» هوشی منسه» 
فیدیل کاسترو» هونکر... إخ) 

(نابليون ينام فى فراشه مرتديا القبعة ونظارة الشمس) 

(السيدة سيمزن تستعد للظهور) 

(خشبة المسرح مغطاة بصفحات النص) 

(بوشنر ينظر ويعطی إشارة) 

رخن التو كاتا يتوقف) 


121 


بوشنر: أيها السيدات والسادة إننى باعتبارى مؤلفا لهذه 
المسرحية أشعر بسعادة غإمرة أنكم أقدمتم على 
الدخول لمسرحنا بعد الاستراحة على الرغم من 
أننى ما زلت أغير فى الفصل الأول حتى حذف 
دور يوهانس الثالث والعشرين. وما يغيظنى أننى 
ماذا كنت سأجعل من هذا القرصان من الزمن ' 
الماضى بالرغم أن بعضكم» كما أعتقد» سوف 
يفكر فى كيفية خروجه من أخترلو بعد أن دخلها. 
المسرح تغير بعض الشىء فقط وقد أصر 
البروفيسور لوفل وزيجموند فرويد على تغيير 
االملصقات ولا أعرف لماذاء فإننى لا أقوم 
بالإخراج. نابليون ما زال نائمّاء وسأحافظ على 
موس الحلاقة الخاص بفويتسك مثل عينىء» أما 
بالنسبة لعزف عزف التوكاتا لرقصة البالية الثنائية 
على إيقاع السى الذى سمعته فى البداية كان يمكن 
أيضًاء أيها السيدات والسادةء أن يحيى المسرحيةء 
حيث إن آلة الأرغن الموجودة على اليسار لابد 
أنها شتتت أفكاركم. لقد بذلنا جهذا وتكلفنا عناء 
كثيرٌا لنجرها بقوانا مجتمعة من الكنيسة إلى خشبة 
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المسرح» وأثناء ذلك انكسرت ساق كلارديوس 
سیزر أوجستوس جیرمانیکوس نيرو الذى أثار فيه 
ولعه بالتمثيل الرغبة للقيام بدور الرئيس 
الأمريكى» ولا يستطيع الآن تمل الدور. 
ويستطيع أن يلعب الدور ذلك الشخص الذى يوكل 
إليه العزف على آلة الأرغن. ومفتاح الغرفة التى 
جن فيه ا الموسيقى الأخرس الأطرش من 
كونجسبر ج الذى لديه القدرة أن يستقرأً ويفهم اثنتى 
عشرة لغة من حركة الشفاه والفائز الثانى بجائزة 
العزف على الأرغن فى أدليد وأسترالياء الذى 
يعتقد أنه قائد الأوركسترا يوهانس كرايزلر الذى 
ابتدع اسمه الشاعر هوفمان. يمكن أن نعثر عليه 
أثناء الراحة. لا تخشوا أى شىء. إن كرايزلر 
یکون خطرًا فقط عندما لا يكون جالسنًا على آلته. 


يدير وجهه صوب كرايزلر المختفى خلف 
آلة الأرغن) 
ابداً. 

(يبدأً عزف التو كاتا من جديد) 
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(يدفع لويس وبلون بلون موللر الأول 
والثان النائمين لل داخحل المسرح. السسريران 
یصطدمان ببعض) 


(يتوقف عزف التو كاتا فجاة) 


: إنه سوء حظ. البروفيسور هانس لوفل وزيجموند 


فروید لدیهما مشاکل. 


موللر الأول نائم. 


بلون بلون: وموللر الثانى أيضًا. | 

لويس: لا يمكن إيقاظ موللر الأول. 

بلون بلون: وموللر الثانى لا يستيقظ بالقرص. 

ل-ويس: هل تقرص؟ 

بلون بلسون: لقد قرصئه من خده مرة أخرى. 
(لويس يقرص موللر الأول) 

بلون بلون: والآن؟ 

لويس: يستمر فى نومه. 
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بلون بلون: 


بلون بلون: 
الويس: 


اقرصه. 
(لويس يقرص موللر الأول) 


هل هناك تأثر؟ 


لا تأثير. 
إنك حقنت موللر بالترانكسيليوم('. 


بسومنیفین" - کیف فکرت فی الترانکسیلیوم؟ 


(یتردهد) 
أنت حقنت موللر بالترانکسیليوم؟ 
والآن ينام کلاهما. 


الآن لا يستطيع كلاهما أن یمثل دور كکارل 
مارکس. 


. (بلون بلون يشير إلى الحائط) 


)١(‏ ترانكسيليوم: اسم مادة مهدئة. 
() سومنيفين: اسم مادة منومة. 
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بلون بلون: 
أويس: 
أ ويس: 
لو بلود: 
بلون بلسون: 
بلون بلون: 


الويس: 


لقد ألصقت صورتك على الحائط فى شخصية 
کارل کار کر 
وأنت أيضا. 
سأمثل دور کارل مارکس. 

رمد يده إلى موللر الفا ويأحذ ليه 
ويضعها حول ذقنه) 
أا سأمشظل دوره. 

بعد يده إلى موللر الأول» اللحية لا تتحرك) 
حاول مرة أخرى. 
إن موللر خاصتك لديه لحية حقيقية. 

(يلقى لويس وهو مستاء الغطاء على موللر 
الأول) 
کنت أعرف أنك ستحقن موللر خاصتى بمادة 
ا 


وأنا كنت أعرف أنك ستحقن موللر خاصتى بمادة 
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منومة. ولذلك أعطيت أيضنًا حقنة لموللر خاصتك. 


بلون بلون: کلاهما کان یرید أن یمثل دور کارل مارکس. 
لويس: هذا کلام فارغ. لا یوجد إلا کارل مارکس واحد 
فقط. 
بلون بلون: أنا سأمثل دوره. 
لويس: لنرى ما- 
(يذهب إلى سلة الغسيلء يبحث» يجد ليةء 
يعلقها حول ذقنه) 


بلون بلون: 


: سأمثل دور کارل مارکس. 


(بلون بلون مضطرب) 
كيف جاءت لحية إلى سلة الغسيل؟ 
إن تفکیری الشامل لم یترکنی فی مأزق. مع هؤلاء 
المجانين لا بد للمرء أن يتخيل أنه إله الرحمة. 
(تظهر يد كرايزلر وهى تضع زجاجة نبيذ 
على آلة الأرغن) 


۵ 
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بلون بلون: 
السويس: 
بلون بلون: 
لسويس: 
بلون بلون: 
لويس: 


اون بو 


لسويس: 
بلون بلسون: 


والآن ترید أن تمثل دور کارل مارکس؟ 
أنا كخادم أؤدى دور أقل أهمية. 
وبعد؟ دور عظيم. 
ألا تعلم فعلاً من أنا؟ 
هل أنت مستعد لألقى بالحقيقة فى وجهك؟ 
ألق. 

(يأخذ وضعه) 


أنت لست مدير مصحة أخترلو البروفيسور هانس 
لوفل کما ترید أن توهمنا. 


وبعد؟ 
وأنت لست أيضنًا كارل جوستاف يونع( ا 
تريد أن توهم الجمهور. 


)۱( يون کارل جوستاف (1۸۷° - )۱۹٩۱‏ عالم سویسری مختص قيې عام 
النفس والطب النفسى» قام بتطوير مجال علم النفس التحليلى. وقد تخطت 
دراساته علم النفسء ارت على مجالات أخرى شملت علم الأجناسء 
والفلسفةء واللاآهوت. عارض کثیر ا من النظريات لعالم النقس النمساوي . 
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اويس: 
بلسون بلسون: 


ا ويس: 


PEE 
أ ويس:‎ 


لسسويس: 
بلون بلون: 


ا ويس: 


أكمل! 

أنت فنى الأسنان الصناعية جان بيير لويلى من 
معهد زيمباخ لطب الأسنان. 

وإلى جانب ذلك القى إلى دور كارل جوستاف 
يونج. 

إن دور کارل مارکس خلق لی. 

أنت فی دور کارل ماركس تعتبر خطا القرن فى 
تمثیل الأدوار. 


لا بد أن أسألك من تعتبرنى؟ 


هل أنت مستعد أن أقذف الحقيقة فى وجهك؟ 


اقذف. 
(يأخذ وضعًا) 


أنت لست زيجموند فرويد كما تريد أن توهمنا. 


=الشهير زيجموند فرويدء الذى طور أسلوب العلاج المسمى بالتحليل النفسى 
ولكنهما آكدا تأثير الوعى واللا وعى على سلوك الإنسان. 
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بلون بلون: 
الويس: 


بلون بلسون: 
لويس: 


بلون بلون: 


بلون بلسون: 


أ ويس: 


أكمل. 
ولست أيضًا صورة من زيجموند فروید کما ترید 
أن توهم الجمهور. 


وبعد؟ 


أنت خياط السيدات إيجناس شفنتسل من أوبرهوقن 
المطلة على بحيرة التون('. 
وإلى جانب ذلك ألقى - إلى دور الشبيه لزيجموند 
فروید. 

(يسمع فجأة قطعة من التوكاتا تغطى 
على الشجار) 
أنا وحدى لدى القدرة على أداء دور كارل 
مارکن: 
إن أعظم ما تستطيع عمله هو أن تخيط فستان 
حمل للينشن ديموت التى ضحت بنفسها فى إدارة 
منزل مارکس. 


)١(‏ تون مدينة فى وسط سويسرا تطل على بحيرة التون يبلغ طولها ٠۸‏ كيلومترًا وعمقها 
يصل إلى ۲٠۷‏ مترا وتشتهر بصناعة المعادن والكارتون والأوانى والآلات. 
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بلون بلون: 


لسويس: 


أ gويس:‏ 


إن قفقفة أسنانك لم تزعجنى أبداء ولكن فى حالة 
تأديتك لدور کارل مارکس لا أعرف. لم يكن عنده 


أنت. 


: لقد كان عنده طقم أسنان. كان يضع طقنذْامثل ° 


البورسلين الخاص بى. 
لم يكن لديه طقم أسنان صناعية. 


ألم يكن ينبغى على أن أسحبك إلى كنبة الفوتيه إذا 
کنت ترید أن تمثل دور کارل مارکس؟ 


: لو أن مارکس مکٹ على آریکتی لما كان قد نشر 


نظرياته الاقتصادية الأوديبية. 


(عزف قصير للتوكاتا من جديد يغطى 
على الشجار) 
موللر ۱ يستيقظ. 


أين السومنيفين؟ 


أين التر انكسيليوم؟ 
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لويس: 
بلون بلون: 


(بخرج لويس ومعه موللر ۲ من اليسار بلون بلون 
ومعه موللر ١‏ من اليمين) 


موللر ۱: انا کارل مارکس. 
مولر ۲: آنا کارل مارکس. 
(یسحبون إلى الخارج) 


(بوشنر یواصل الكنابة باستمرار فى تلك الأاع 

(يبداً عزف التوكاتا مرة أخرى) 

(نابلیون يفزع وكذلك بوشنر) 

(نابليون يرل من السرير ويجلسس علسى 
الكرسى الوثير الموجود على اليسار) 
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نابليون: إننى أعلن أنه تم فى هذه الليلة تشكيل مجلس 
عسكرى لاإنقاذ الوطنى. وقد أعلن مجلس الدولة 
طبقا لمقررات الدستور حالة الطوارئ فى جميع 
أنحاء البلاد منذ منتصف ليله أمس» وأنا أرجو أن 
يتفهم الجميع الدوافع والأهداف لتصرفنا هذا.ونحن 
لا نهدف إلى انقلاب عسكرىء» ولا إلى ديكتاتورية 
عسكرية. إن الشعب لديه من القوة والحكمةء قدر 
كاف يمكنه من إقامة نظام ديمقراطى فاعل قائم 
على الاشتراكية. فى ظل هذا النظام ستبقى القوات 
العسكرية فى الأماكن التى خصصت لهاء أى فى 
الثكنات. لا يمكن حل أى مشكلة من مشاكلنا على 
المدى البعيد بالقوة والعنف. يا لويس» يا بلون بلون! 

(يندفع لويس وبلون بلون من السار إلى 

الداخحل ويستمران فى إلقاء الحقن» ولديهما لخية) 

نلابليون: ماذا عن الشعب يا لويس؟ 


(يدما يقف نابليون فى المقدمة يأخحذ لويس 


وبلون بلون ملابس تغيير الدور من سلة الففسيل 
الملابس) 
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الويس: 


ناابليون: 


2 


بلون بلون: 
لببباباببليون: 


3 


وي 
.بلون بلون: 
لويس: 
نابليون: 
لويس: 
بلىسون بلون: 


الويس: 
تابليون: 


بلون بلسون: 


معارك فی الشوارع. 

وماذا عن نقابة العمال الحرة؟ 

وماذا عنا؟ 

معارك فی الشوارع. 

الجيش يتقدم بالعربات المصفحة وخراطيم المياه. 

المعسكر محصن ضد آُی هجوم. 

إننى أمارس مهام الحكم من داخل مقبرة. 

صورة لجين وروبسبيير فى الفراش. 
(يعطى نابليون نسخة من الجريدة) 

سيكون وقعها كقنبلة. 

لور 


اللورد تونى على متن طائرة الخطوط البريطائية 
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المتجهة إلى لندن. 


(بلون بلون ولویس یغیران ملابسهما)(یأتی 
فويتسك من اليمينء وهو يعسرج ومعه أدوات 
الحلاقة) 


: حيوانات الإسفنج يا سيادة الجنرال. فيها السر. هل 


رأيت الأشكال التى يتخذها هذا الإسفنج عندما ينمو 


على الأرض؟ من يستطيع أن يكتشف سرها؟ 


نسابليون: يا فويتسك لقد تأخرت هذه المرة عن ميعادك 
المعتاد. 

فويتسك: لقد تعدوا على يا سيدى الجنرال. 

نابليون: من؟ 

نسابليون: لماذا؟ 


أنت تعرف يا سيادة الجنرال. 


لأنك لم ...؟ 
القبعة والنظارة. 
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ابليون: 


ناابليون: 


فورتسك: 


(يخلع نابليون القبعة والنظارة ويضعهما على 
الفراش) 
الواحدة تلو الأخرى. 

ريربط فوطة الخلاقة حول رقبة نابليون) 
أنك بذلت أمس جهدا كبيرا يا فويتسك. ستقام 
لفوشيه جنازة رسمية › اذهب إلى سلة الغسيل. 
(فويتسك ينفذ الأمر» لويس وبلون بلون ف دور 
مار کس ینصرفان) 
هل ما زلت تضع وسام الوفاء الأحمر وعليه 
المنجل والمطرقة. 

(فويتسك ينفذ الأمر) 

(يضع فويتسك الوسام على سترته) 
سمعًا وطاعة يا سيادة الجنرال. ‏ 
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فويتسك: 


نلابليون: 
فورت سك: 


ابليون: 


ضع الصابون على ذقنى. 
فى الحال يا سيادة الجنرال. 
(یقلب رغاوی صابون الحلاقة) 
شكرًا على الوسام يا سيدى الجذرال. 
إنه من أجل الإعدام» وليس من أجل الحلاقة. 
ساضع ذلك فی اعتباری» يا سيدى الجثرال. 
أنت تتقلد الوسام الذى تقلده فوشيه من قبل. 
لم يكن أمام فوشيه إلا أن يجلس إلئ» ولم يكن فى 


وسعى إلا أن أذبحه يا سيادة الجنرال. وأنت الآن 
جلست إلى أيضنًا يا سيادة الجنرال. 


(یضیع صابون اللخلاقة. لويس يحضر السنص 


من بوشنر) 


أنت تتفلسف من جديد يا فويتسك. 
لقد كان هذا مسلكًا خاطئًا يا سيادة الجنرال. 


من علمك هذا؟ 


137 


الدكتور يا سيادة الجنرالء كذلك كان مسلكى مع 
ماری مسلکا خاطتاء منذ عشرین عاماء کان ینبیغفی 
على أن أقطع رقبتى النقيب والرائد عازف الطبول 
كما قلت أنت بنفسك يا سيادة الجنرال. كان على أن 
أقطع رقبتيهماء لا رقبة فوشيه المسكين. لقد فرغت 
من وضع صابون الحلاقة يا سيدى الجنرال. 


هل مازلت تخدم الدكتور فى تجاربه؟ 
يا فويتسك.هل تأكل البسلة ولا شىء غيرها؟ 


إننى كجلاد أصبح إنسانا نباتيا يا سيادة الجنرال. 
أن سکینی؟ 
إن سكينك عند ابنتك. 
ماذا عن جين؟ 
لقد كانت جبانة ولم تستطع قطع رقبتى. 
إنها هنا. 
(يعطى فويتسك السكين) 


إنها مستقيمة تمامًا. هل تريد أن تقطع رقبتك بها؟ 
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سأعطيها لك بسعر رخيص مثل أى شخص آخر. 


ينبغى أن يكون موتك رخيص التكلفةء ولكن ألا 


يكون بلا فائدة. لا بد أن يكون موتك اقتصادى 
الت لتكلفة. 


إنها تستطيع أن تقطع ما هو أكثر من الخبز. 
احلق! 

ریبد فويتسك الحلاقة) 
مهلا مهلا يا فويتسك أنت تصيبنى بالدوار. ماذا 
أفعل إذن خلال العشر دقائق التى ستبقى بعد انتهاء 
الحلاقة المبكرة هذه المرة؟ 

(فويتسك يغن) 
فانية هى الدنيا والموت يدركنا جميعا. 


(خحلق) 


: لقد وصل السكرتير العام. 


(يظهر فى الشباك بلون بلون على أنه کارل 
ماركس كما هو فى صورته الشهيرة بنظارة بعسين 
واحدة وخية بيضاء) 
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کارل مارکس: 


آنا کارل مارکس» ولدت فى الخامس من مايو عام 
۸ فی تریرء وتوفیت الرابع عشر من مارس 
عام ۱۸۸۳ فى لندن. إننى غيرت العالم غير أنه 
لم تذكر اسمى موسوعة تاريخ العالم العام الصادرة 
فى لينسج عام ۱۸۸۲. أنا. يهودى وحفيد لأحد 
الأحبار. وقد اعتنق أبى المسيحية لكى لا يظل 
يهوديًا ولكى يتفادى الإهانة والاحتقار» أصبحت أنا 
مفكرا لكى ألغى الإهانة والاحتقار اللذين يعانى 
منهم الناس من قبل الناس» وكرهت الأبيان 
وأسست دنا جدیدا ومثل ما اختار يهو شعبه 
اخترت آنا شعبى» البروليتارياء وكما سلم موسى 
الشعب المختار قوانين يهوه سلمت أنا للبروليتاريا 
قوانين التاريخ العالمى. 
(خنفى رة أخرى) 
أهذا هو السكرتير العام؟ 


هو بنفسه. 


)١(‏ يهوه: اسم الرب فى العهد القديم الذى لا ينطق به الإسرائيليون نظر! لقدسيته 
ويستخدمون لدوناى بدلا منه» وأصل الكلمة يرجع إلى ما قبل زمن موسى. 
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الآن سيصبح الأمر جاذا. 
نعم وإلی أی مدی! 
وماذا عن جين؟ 
تم القبض عليها. 
(حلق) 
کان هذا متوقعا. 
هل ستساعد جين يا سیدی الجنرال؟ 
لا 


إذن. ستساعدها السماء. 


: ستساعد ھی نفسھها. 


والآن نأتى إلى الموضع الحساس فى رقبتك. 
رڪلق) 
هل تحلق بالشفرة التى استخدمتها مع فوشیه؟ 
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فويتسك: ليس لدى سكين أخري يا سيادة الجنرال. إن 
الإنسان القويم يحب حياتهء والإنسان الذى يحب 
حياته لا يفتقر إلى الشجاعة ومن لدية الشجاعة 


فهو وغد وحقیر. 
(علق) 
(رعزف قوی للتوکاتا) 
اابليون: بم بم؛ بم! دائما وپلا انقطاع. هذا ما قالته ماری 


وهى ترقص مع الرائد عازف الطبول. ما الإنسسان؟ 
إنه عظام وتراب ورمل وقذارة ولكن هولاء 
الأغبياء. هؤلاء الأغبياء. إن الإنسان يضرب ويطلق 
الرصاص ويطعن ثم يفجر ويفسق. 


(يلقى بعوس الحلاقة على الأرض) 
فويتشسك: هل تريد لوسيون بعد الحلاقة يا سيادة الجذرال؟ 


نلابليون: دانهيل. 
(يدلك فويتسك ذقن نابلیون باللوسیون) 
فويتسك: إن جهنم باردة. أتراهننى على ذلك؟ 
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إننى أتكلم لصالحك» كان ينبغى عليك أن تقطع 
الرقبة. 
لقد كنت أرتعش. 
من البسلةء يا فويتسك من البسلة. 
رعزف التو كاتا) 
حبات زرقاء يا سيادة الجنرال» حبات زرقاء بم» 
بم» بلا انقطاع. 
(يرجع للخلف) 
لقد انتهيت من الحلاقة يا سيادة الجنرال. 
(يضع أدوات الخحلاقة فى الحقيبة) 
ليست لدى شجاعة» يا سيادة الجنرال. أنا لست 
وغدا. وداغا يا سيادة الجنرال. 
(يريد الانصراف) 
فويتىك. 


ماذا تريد يا سيادة الجنرال؟ 
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فوت سسك: 


الشفرة. 

(يعود ويتناول الشفرة) 
إذا لم يكن المرء وغذا فهو رجل فاضل» وأنت 
رجل فاضل يا فويتسك. 

(ير كل فويتسك بقدمه فيسقط على الأرض) 
عندما أقول أنت فإئنى أقصدك أئت» وعندما أقول 
أنت فإننى أقصد الشعب. ارم الشفرة فى سلة 
الخسيل! 

ريلقى الشفرة فى سلة الغسيل) 
اخرج من هنا! إنه لمن الوقاحة أن تطلب الشجاعة 
من الشعب. 

(ينصرف فويتسك جهة اليمين وهو يعرج) 
هذا ما يفعله الماسونيون يا سيادة الجنرال»› 


السحب» كأن وعاء قضاء الحاجة قد انقلب. 


(خرج) 


ن فرانکلين. ادخل. 


(يفيق من الكتابة) 
هل تقصدنی أنا؟ 
أنت. 
أنا جيورج بوشنر وأكتب أخترلو. 
أت ستؤدی دور ینجامین فر انکلین فی هذه 
ار 
لقد کتبت دوری بالفعل. 
الأوراق) 
ينبغى على أن أجد النص فقط. 


(ترتطم رأسه بالسرير) 


(بوشنر یقف. نابلیون يحملق بنظره فق الجمهور) 
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إن الدم يسيل من جبهتك يا فرانكلين. والدم يسيل 
أيضنا من فويتسك» ويسيل منك أيضنًا. صياح دام. 


(بوشنر یؤدی دور فرانکلین) 
إصابة لا تستحق الذكر يا بونابرت. 
لقد اصطدمت دبابة بمقدمة سيارتى الكاديلاك. 
إننى مستاء لذلك. 
لقد مات سائقی› إنه زنجی. 
أشاطرك الأحزان. 
"الأسود جميل" هذه عبارة مناسية للدعاية. لقد 
أقلتنى الدبابة إلى جراجك. 
(نابليون يعطيه الجريدة) 
ممتازة هذه الطبعة الخاصة. 


ن : لقد تم طبعها فی وقت قیاسی. 


: القد أعلن التليفزيون فى الجهة الأخرى موتك› 


وعرض الرئيس التأييد العسنكرى لفوشيه. 
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فرانكلين: 


لقد أمكن إفشال مساعى جين لإثازة الححرب من 
خلال حکم عسکری دیکتاتوری. 
لا أستطيع أن أفهم مدى تعطش هذه الفتاه للدماء. 
من يعتقد فى خلود الروح بالنسبة له فإن زوال 
العالم بالنسبة له ليس بالأمر السيئ. ماذا عن 
الرئيس؟ 
لماذا؟ 
يجب عليه أن يسحب يد المساعدة. لو كان قد فعل»› 
لکان هذا تحالفا مع حکم عسکری دیکتاتوری آخر. 
يجب على أن أسلم احتجاجا يحتل المرتبة الثانيية 
من الشدة بين الاحتجاجات التى كتبها الرئيس. 
(یرید أن یسلم نابلیون خطابا) 
ألقه فى سلة الغسيل. 
(فرانکلین يطیع) 
الخطاب الأكثر شدة سيسلم للسكرتير العام. 
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نابليون: حسناء وأنت ترى الآن أن الرئيس قد اهتدى أخيرا 
إلى فكرة باهرة. 
(تدفع عربة طعام من السار إلى داخحل 
المسرح وعليها إفطار لفردين) 
(عزف التو كاتا) 
فرانكلين: طلقات رصاص. 
نابليون: إعدام رميًا بالرصاص. 
فرانكلين: من الذى يعدم؟ 
نابليون: فويتسك. 
فسرانكلين: الحلاق الخاص بك. 
ناليون: إن الظروف التى أمر بها فى الوقت الحاضر 
تستهويه بمرور الوقت أكثر فأكثر. لتناول الإفطار 
فرانكلين: حسناء سأتناول الطعام معك.. 


(يحضر عربة الطعامء يستحدم الکرسی الذى 
استخدمه فى شخصية بوشنر) 


148 


۰ نابليون: 


نابليون: 
فرانكلين: 
نابليون: 
فسرانكلين: 
نابليون: 


فرانكلين: 


. (عزف التوكاتا) 


م وماذا ستفعل الآن؟ 


قيادات الحزب. إننى أنتهز هذه الفرصة السانحة 
حيث إن الكل مشغول بنقابة العمالء ولا أحد يفكر 
فى الحزب؛ وهذا سبب كاف لنقوم بتنظيف 
الحزب. 

(یفطران كلامل ويدفعان عربة الطعام 
أحدها إلى الآحر) 


(ججلس أمام المكتب) 


نعم إنى جوعان. 
هل ترید بر اندی؟ 


نعم» بکل سرور. 
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:نيلكنارgفذ‎ 


فسرانكلين: 


ذفرانكلين: 


(يصب لنفسه) 
عندما أكون فى حالة من الإفثارة لا أستطيع أن 
أسيطر على شهيتى للأكل. 

(یشرب کأس البراندی عن آخرها) 
ولا أتحكم أيضنًا فى مقدار المشروبات الكحولية 
التى أتناولها. 

(يصب لنفسه مرة اخرى) 


(المحنرال يشرب الشاى) 


ن کانوا سیهجمون غدا. 


(فرانکلین يشرب وبحملق فی نابلیون فى 
ذهول) 


ع كاتوا؟ لقد وصل السكرتير العام. 


H3‏ وماذا فى ذلك؟ ل سیهنئنی على نظامی العمسكرى 


ادى لدیکتاتوری»› وسیطیر فی المساء عائدا إلى بلاده 
ویبقی قواته فی بلده. 


لقد أصدر أوامره بالقبض على جين. 
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نابليون: يمكننى أن أتصور ماذا ينوى أن يفعل بها. 
فرانكلين: أريد كأسا أخرى من البراندى. 
(يصب لنفسه مرة أخرى) 
فسرانكلين: هل تعتقد -؟ 
(يفر غ الكأس) 
فرانكلين: هل تعتقد أنه لن يقوم بالهجوم؟ 
نابليون: لو اعتقد الرئيس بالفعل أننى تصرفت حسب 
أوامرهم فلن يهجموا. 
فراكلين: وهو غاضب لهذا السبب» لإحساسه بأنه عاجز. إنه 
السكرتير العام» وأقمت نظامًا ديكتاتوريا عسكريا 
لكى تمكنه من الهجوم. وقواتنا لن تأتى إذا كان 
جيش تحت سيطرتك بدلا من أن کون تحت 
تصرف الشعب. الأمر فيه مخاطرة لا تحمد 
عقباها. سيقتنع العالم كله أننا لم نفعل شينًا 
وسيجعل الرئيس من نفسه أضحوكة إذا لم يقم 
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ابليون: 


ت ابليون: 


ت 


ذفرانكلين: 


بابليون: 


زل ااببليون: 


السكرتير العام بالهجوم. 
بالهجوم الآن. 

(يضحك) . 
هل تريد شريحة توست آخرى بالكافيار؟ 
المهم أن تبقى الآن واعياء ويمكنك أن تشرب حتى 
السكر فى الطائرة. 

(يضع فرانكلين الكافيار على قطعة توست) 
لقد 'تتسبب فى قيام حرب عالمية ثالثةء إذا ما اعتقد 
الرئيس أننى أقمت ديكتاتورية عسكرية بدافع 
شخصی. هات العربة. 

(يدفع فرانكلين عربة الطعام إلى نابليون) 


أنصت يا ينجامين. 


ريشرح الكلام التالى مستعينا بقطع الخبز) 
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هناك کتلتان عظیمتان: کتلتکم وكتلتتاء وكتلتكم 
عبارة عن تحالف بين بعض الدول وكذلك كتلتتاء 
وکتلت تهيمن عليها قوة عظمى وكذلك کتلتنا. 


ن: من المستحيل أن تستطيع أن تقارن بين هاتين 


القوتين. 

بل إن فکرتی تقوم على أساس المساواة بينهما. 
الفروق فروق. 

إن كلا من القوتين العظميين تعتقد أن الأخرى 
تسيطر على حلفائها سيطرة تامة. 

وكذلك الحال فى معسكركم. 

إن اعتراضك هذا يؤكد أن تفكيرى لم يكن خطا 
تماماء فأنت تسقط على معسكرنا الصورة التشى 
ترید أن تراها له. وهناك دليل آخر على صحة 
فکرتی» وهو أننا نقع فى الوهم نفسه عندما نتصور 
معسكركم على الصورة التى نريدها نحن. إن أى 
محاولة للتغيير السياسى فى مجالى القوتين 
العظميين تنسب إلى تدخل القوة العظمى الأخرى. 
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فرزرانكلين: 
نابليون : 


ذفرانكلين: 
نابليون : 


أى أن نقابتنا الحرة أنتم السبب فيهاء وحركة 
السلام عندكم نحن السبب فيها. 


مور عادية جدا. 


إن أساسيات المنطق كذلك أمور عادية جذا: قضية 
التطابق وقضية استبعاد العامل الثالث إلى آخر 
ذلك؛ ولکن ما آهم ما يمكن استنتاجه من هذه 
الأمور الأساسية العادية جذا. حسب رأى الرئيس 
لايحدث أى شىء فى معسكرنا دون إرادة 
السكرتير العام» ولا حتى استيلائى على السلطة. 
لأن الرئيس يعتقد ذلك فإن السكرتير العام لا يفعل 
أى شىء يمكن أن يهدم اعتقاد الرئيس. وفى 
اللحظة التى يعتقد فيها الرئيس أنضى تصرفت 
حسب إرادتى الشخصية»ء سيزول السبب الذى من 
أجله لا يتحرك السكرتير العام ضدىء» وبالتالى 
فإننى لن أستطيع أن أمنع الحرب بين جيشنا 
وقواته» ولا بد للرئيس أن يتدخل. ۰ 

لعبتك فيها كثير من المجازفة. 


اننی أعتمد عليك فی أن تؤکد للرئيس اعتقاده 
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بأننی تصرفت حسب أوامر السكرتير العام»ء وإلا 
فزت قرت ية 


أريد كأسا أخرى. 
اخدم نفسك. 
(يدفع العربة إلى فرانكلين) 
نابلیون. 
نعم یا فرانکلین. 
يجب أن أعود إلى السفارة. 
الدبابة تحت تصرفك. 
فتكون تلك حكاية عجيبة. 


(یشرب) 
آه! 
لقد دعوت دائما ى کتاباتی للحياة البسيطة وکنت 


أومن بالنجاح فى الحياة عن طريق الاجتهادء 
واتباع الحق»› وجهاد النفس»› والاقتصاد فی 


المعيشة. 
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: وماذا تقول الآن؟ 


فرانكلين: هل تم التقاط صور لى وجين. 
زابليون: محتمل. 
فرانكلين: لقد تأسست الولايات المتحدة الأمريكية باسم 


اللهو باسم العقسل. إننى» بجانب واشنطن 
وجيفرسون ولنكولن» أمثل فى نظر الأمريكيين 
رمز الديمقراطية ونموذجها الحى. 

لقد كنت كذلك أنا أيضًا فى يوم من الأيام» وأهدانى 
بيتهوفن سيمفونية البطولة. 


لقد ألغى الإهداء بعد ذلك. 


المؤلفون الموسيقيون متقلبو المزاج. 
(يظهر من الف ناحية اليمين بلون بلون 
وهو يقود ريشيليو إلى الداخل) : 


(یرتدى الكردينال ريشيليو الوب البنى 
الذى تلبسه طائفة الرهبان الترابستيين» وقد تبلل 
تمامًاء وحمل بين ذراعيه كلبة رملية اللون مغطاة 
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فرانكلين: 


mm». 


بفوطة بنفسجية عليها صليب ذهى» ويقف ريشيليو 
بجانب السرير وهو یرتعش دون أن يلاحظه أحد) 
(خرج بلون بلون) 
عندما تعرض صورى على حوائط مطعم الجنودء 
وأنا عار فى الفراش مع جين فسيشطب اسمى من 
کتاب التاريخ. 
العكس أنك ستصبح أكثر شعبية من ذى قبل. 
(يفتح سلة الغسيل ويعطى فرانكلين ظسرف 
ورق) 
هذه ھی الصور والفيلم» وداعا يا ينجامین. 
(فرانکلین یعود إلى المنضدةء يتأمل الصور 
ويأخذ دور بوشنر ويواصل الكتابة) 
(نابلون يصب لنفسه الشاى مرة اخری) 
(تتقدم السيدة سيمزن فى دور ريشيليو إلى ا مقدمة) 


رږ يليو : بونابرت. 
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رف دهشة) 


: ما هذا الثوب الغريب الذى ترتديه؟ 


سأدخل فى دير الترابستيين. 


وما الداعى لهذا؟ 


حتی أغلق فمی. 
إنك مبئل تمامًا. 


مدفع میاه من مدافع رشاشات المياه التى تخصك. 
ألم تكن جالسسًا فى سيارتك المرسيدس؟ 

لقد كنت واقفا فى المكان الخلفى للسيارة الكابورليه 
لكى يرانى المؤمنون أنا المذنب الدنىء. عندما 
وصلنا لمعسكرك» كنت کمن يقف في بانيو الحمامء 
لقد تجمدت أوصالى من البرد. 

اخلع عنك هذه الثياب المبتلة بأسرع ما يمكن. 


آنا أخلع ملابسی؟ أبدا. 
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ری یلیو : 


(يعطس) 


قد تم القبض على جين حسب أوامر السكرتير 
العام. 


ن: لديه جميع الأسباب لذلك. 


إذا أمر السكرتير العام بإعدامها ستعلن الكنيسة 
قدسيتها للمرة الثانية. 


: ادرا ما يكون السكرتير العام عديم الحرص إلى 


هذا الحد. 


: وماذا عن يان هوس؟ 


أمر بالقبض عليه. 


: قبض على بدلا منه. 
ن: لن أجعل نفسى عرضة للسخرية. 


وهذه إجابتی. 


(يضع جغة الكلبة أمام قدمى نابليون 
ویکشف عنها) 
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رشلليو: 


كلبة ميتة داستها دبابة أمام قصرى. ما ذنب هذا 
الحيوان. ما علاقَة هذا الكائن الضعيف الذى يشبه 
عجينة من اللحم والعظم»› والجلد ذى اللون الرملى 
بخططك یا بونابرت؟ 
(ینهض نابلیون ويحدق عینيه فى الحغة) 

إذا لم أقض على ثورة الشعب الآن فستحدث حرب 
أهليةء فإذا قامت الحرب الأهلية فسيقاومونهم 
والكردينال ريشيليو يضع كلبة ميتة أمام قدمى. أنا 
لا شأن لى بهذه الجثة. 

لا شأن لك بها. وإذا كانت الجثة لطفل»ء لا يكون 
لك شأن بها. وإذا كانت هناك جثث مائة طفل. لا 
يكون لك شان بهاء وخطط يان هوس الذى نفذ 
مخططاتك» وكذلك خططى أنا التى قاممت على 
خططك أنت» تقول إنك لا شأن لك بها. وهل ليس 
لك شأن بخطط السكرتير العام التى تحاول آنت آن 
تؤثر عليها. لا شأن إذن لخططنا كلها بهذه الكلبة 
المقتولة؟ بتاتا. بتاتا. إننى أرتعد. 
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هل تشرب شایًا بالبراندی؟ 
لا تهتم بصحتی ولا بخيرى في الدنيا. 
أسنانك تصطك. 
(يحضر معطف الإمبراطور من سلة الغسيل) 
إنها رعشة الحمى. 
امن ا باخشتار ابيب 


: حذار من التدخل فى إرادة الله. 


(يلقى معطف الإمبراطور إلى ريشيليو) 
لقد فقدت وعيك. 
إن يديك وثوبك ملطخة بالدماء. 
أيز عجك هذا يا بونابرت؟ 
(یتحسس نبضه) 
إن نبضى يشتد سرعة. 


(یسعل) 
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زابليون: 


تباابليون: 


الحمد لله ربنا. السعال مؤلم. وينذر بالتهماب 
سیجار قوی؟ 
الله وحده يعلم كل ما بسلة الغسيل هذه ... 
(یحت) 
علبة من سيجار فيدل كاسترو وولاعة. 
(ريشيليو يأخذ السيجار» نابليون يشعل له 
السيجار ثم يلقى بالولاعة فى سلة الفسيل مرة 
آخری) 


: بل إننى أريد الآن معطف الإمبراطور. 
تفضل. 
: لو سمحت لى بأن ألتصق بجانبك. 


(یدخن) 
جسدی صقيع جهنم. 
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مر بدهی. 

(يلتف كلاها بالمعطف ويجلسان أمام سلة 
الغسيل) 
إنه يدفئ. 
كتب أحد العلماء» وكان يبحث فى موضوع الزمان 
والمكان ذات مرة»ء إذا ارتبطت نظريات الرياضة 
بالواقع كانت غير يقينيةء وإذا كانت يقينية فإنها لا 
تتطبق على الواقع. 
هل سأستطيع يا ترى أن أذهب إلى الدير فى 
حالتى الميئوس منها. ۰ 
الإسعاف جاهز. 
إن الوخز يزدادء وشىء رائع أن ينتشر مرض 
مميت فى الجسم. 

(یدخن) 

وما كتبه هذا المفكر المجهول ينطبق أيضا على 
علم اللاهوت والأيديولوجيات» فإن نظريات 


163 


ك اماممبرون: 


اللاهوت والأيديولوجيات إذا ارتبطت بالإنسان 
أصبحت غير يقينيةء وإذا كانت يقينية فإنها لا 
ترتبط بالإنسان. علم اللاهوت والأيديولوجيا لا 
يصدقان إلا فى مجال خال من البشر. وكان يجب 
على وأنا قسيس أن أدرك ذلك. لا كمال للمسيحية 
من دون المسيحيين. 


(یظهر کامبرون من الیسار) 


أنا آنا. 


.ماذا تريد يا بييز جاك إتیان دی کامبرون؟ 


أيهاء النبيل الفرنسى. 


م لقد نسیت کلمتی. 


إننى أعرفهاء إنها تناسب حالة الكنيسة. انصرف 
إلى حيث أتيت. 
(یختفی کامبرون) 


أنت يا نابليون» وآنا والسكرتير العام للحزب جالبنا 
جهنم إلى الأرض» ولولانا لبقى الإنسان كالقرد 
البسيط بصفات إنسانية لا يستهان بهاء كما خلقه 
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الله. الذى جعل من الإنسان شيطانا هو تمسكنا 
بالمنطق. لقد اخترعنا عالما من دون الإنسان؛ لأنذا 
لم نحبه بكل صفاته الطيبة والشريرة بكل ضعته 


وكل عظمته. أنت تحلم بإعادة بناء الإمبراطورية 


الرومانية وأنا كنت أحلم بالدولة المطلقةء دولة 
المنة الإلهية. وصديقنا العزيز السكرتير العام كان 
يحلم باليوم المستحيل» يوم الثورة العالميةء ولكننا 
لم نحلم فقط بل خططنا أيضتًاء لا بل نفذنا وأقحمنا 
الإنسان الناقص فى تهيؤاتتا عن الكمال. 
(یسعل) 

لقد اكتشفت ذلك عندما وجدت هذه الكلبة التشى 
سحقتها الدبابة. لقد خيل إلى أن البشرية كلها 


ص 


سحف 


(یدجن) 


ء إن رحمة الرب داتمًا إلى الأبد. لقد بدأت أحس 


وخزات الألم فى الصدر. التدخين يعجل بالنهاية. 
إن أى تجديد للحزب مستحيل تماماء مشل تجديد 
الكنيسة أو تغيير الرياضيات. هناك بالتأكيد 
إضافات إلى ما سبق› فمثلا انضمت الهندسة غير 
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ر شیلیو: 


الإقليدية إلى الهندسة الإقليديةء ولكن لا الشعب كله 
يتكون من رجال الدين»ء ولا تلاميذ المدرسة كلهم 
من علماء الرياضةء كما أن الماركسيين يعتبرون 
هؤلاء الذين يريدون تطوير أفكار الماركسية بمثابة 
مجانین. افتح سلة الغسيل» يا بونابرت. 

(يسعل فى المنديل» نابليون يطيع) 
وأنا الآثم ناديت بالكنيسة الماركسية الكاثوليكية 
العالمية التى تستأثر وحدها بسعادة البشر ولكن 
الله رحيم بنا. 
(یان هوس يأتى من اليمين مقيد الدين ويرتدى 
طاقية الرنادقة) 
يان هوس! أنت مقبوض عليك. إننى أحتضر. ` 


(ینهض فی مکانه) 
ألقوا بى فى سلة الغسيل! 
(نابلیون وهوس يساعدان ویضعن ریشیلیو فى سلة 
الغسيل وهو يسعل ف منديله) 
سيل من الدم. الآن يمكننى أن أتذكر متى رأيت 
هوس لأول مرة عندما أحرقوه فى كونستانس» 
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ر شیلیو: 


كنت فى فلورنسه أناقش مبادئ المنظور مع 
برونيلليسكى» وأضعت على نفسى فرصة مشاهدة 
الإعدام حرقا. ولكنه ظهر مرة أخرى بعد أكثر من 
الهوجينوتية البروتستانتية لاروشيل التى فرضصت 
أنا عليها الحصار أكثر من عام حتى مات أهلها 
من الجوع» فلم يتبق من خمسة وعشرين ألفا إلا 
خمسة آلاف فقط عند الاستسلام. وأنت تمر أمامى 
تجر جسدك المتثاقل وهو أقرب إلى الهيكل 
العظمى من جسد إنسان. واعتقدت أننى انتشصرت 
على هوس» ولکننی کنت مجنونا يا بونابرت 
وبقيت حتى الآن مجنونا. إننى أريد أن أسب 
وألعن» ولكن عملى هو أن أصلى وأدعو. 
(یصلی) 

يا إلهى. يمكننى أن أنساك» أنت والمكان وامتداده 
اللا نهائى إلى المجرات السماوية والزمن بالثوانى 
المنقضية هنا وهناك. یمکننی أن أنسى كل شىء 
وأن أنسى نفسى أيضاء إنسان حقير يحاول أن 
يعرف نيّاتك. 
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ریڅشیليو: 


د وس: 
ن ابليون: 


ذز ابليون: 


نابليون: 


ا 


(يبارك الكلبة) 

فيما عدا هذه الكلبة الميتة التى داست عليها دباإبة 
فسوّت بها الأرض» هذا المخلوق التافه. أنسى أى 
شیء»› أُی شىء»ء ولكن فقط هذه الكلية فلا. 
(يغوص وهو يدخن السيجار فى سلة الغسيل)(هوس 
ينظر اداخل سلة الغسيل ويغلقها) 
إنها ميتة. 
ألقها فى الخارج. 
ولكنك أسيرى. 

(هوس يلقى بالكلبة إلى الخارج وهو مقيد 
اليدين) 

(نابليون يلقى عه معطف التسويج 
الإمبراطورى) 
آنا مبتل تماما الآن. 
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هه سوس : 


ی 


ببابليون: 


وس: 


(يذهب إلى سلة الغسيل ويفتحه ثم يدا فى 
تغبیر ملابسه فى شخصية نابلیون) 

(يعود هوس. يقع نظره على عربة تقدم 
الطعام) 
سمك مدخن»› وسلمون»› وکافیار؛› ودجاج بارد» 
وشرائح من جامبون بارما. 

رينحنى على عربة تقدمم الطعام) 
ر تفضا ° 
لا بد من أن آكل» فعندما أرى أنواع الطعام بهذه 
الكميةء 9 بد أن آکل. 

(يحضر لنفسه وهو مقيد اليدين الكرسى 
الخاص ببوشنر الذى يواصل الكنابة وهو جالس 
على رکبتیه) 
لقد أحببت الطعام دومًا. وعندما كنت فى المحرقة 
وألقت الریاح بالنار فی وجهی فكرت فى أننى أصبحت 
قسيستًا فقط من أجل أن أعيش حياة أكثر راحة. 


ريبداً فى تناول الطعام وهو مقيد اليدين) 
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ده gوس:‏ 


إن كبد الإوز لذيذ الطعم. عندما أرجع بالذاكرة 
وأفكر فى عصيدة الشوفان' الذى كان يحشى به 
فاهنا أنا والبابا فى جوتليب عندما كنا فى نفس 
السجن. يا للمصيبةء إن العاصى يمكن أن يسب 
ويلعن. يا بوشنر اقرا أنت النص فأنا لا أحب 
التحدث وفمى ممتلى. 
کیف عرفت ما بداخلی؟ 
لقد وجدت فى المكان حيث ينبغى على أن 
أختفى. 
هل سیهجمون؟ 
لاہ 
ولماذا قبضت على إذن؟ 

(رهوس یأکل) 


حتی لا یقومون بأی هجوم. 


)١(‏ عصيدة الشوفان: طعام يتكون من حبوب أو شوفان ويخلط بالماء واللبن 
والمرق. كما تجفف الحبوب وتطحن كمكون أساسى فى وجبات الأطفال. 
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(یقف فی المکان فی زی نابلیون ویرتدی قبعته کہا 
فى الصورة. ولا تضايقه إلا النظارة الشمس) 


ene 


أنت مع من حقيقة؟ 


أن مع الحل الوحيد. 


: وما هذا الحل؟ 


غ فى الأيام القادمة سأعطى أوامرى بالقبض ءا 


الآلاف منكم. 
لا يمكنك أن تقهر الإضراب العام. 


كثير من القتلى. 


: سيتقبل الشعب شيئا فشينا حالته الميئوس منها. 


وأنت تسمى هذا حلا. 


الحل الوحيد. 


: وماذا أنت فاعل بى؟ 


(هوس يتناول الطعام) 
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سيتم التحفظ عليك فى فيلا فوشيه. 

دعهم یقتلوننی. 

الكل يريد أن يقتل اليوم. 

أفضل أن يحرقونى. 

أنت لم تعد فى كونستانس. اسكب بنفسك البنزين 
على جسدك وولع فى نفسك بدلا من الغليون: 
سيضعون الزهور والشموع لبضعة شهور ثم 
وتجاوز الحد عدد الذين يحرقون أنفسهم بأنفسهم. 


: لقد كنا أصدقاء. 


2 0 وما زلنا أصدقاء. 


الإمبراطور زيجيموند تخلى عنى أيضافى 
کونستانس. 
غباء. 

(يظهر روبسبيير فى النافذة على أنه 


الإميزاطور زيجيموندء فى حلة سوداء ونظارة بين 
واحدة وقبعة) 
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مکانی فی موسوعة "مایر"' إصدار ۱۹۸۷ء بين 
زيجماير - مكان مقفر تابع لساكسونيا بالقرب من 
زفيكاو - وزيجفورس. انظر نباتات الثوم والبصلء 
وأنا الإمبراطور الرومانى زيجيموندا والابن 
الثانى للإمبراطور كارل الرابع من زوجته 
الرابعة إليزابث بومر. ولا أعرف من من هولاء 
السادة. ربما کائوا فی النادى الملكى فى سانت 
موریتس عندما ظهرت هناك فی دور مارلین 
دیتریش»› ولكننى لا أكاد أصدق ذلك لأن 
الإمبراطور کارل الرابع مات بالفعل عام ٠۳۷۸‏ 
وآنا آظهر دائما فی دور مارلین دیتریش. 


)١(‏ موسوعة ماير» موسوعة جامعة شاملة باللغة الألمانية. مجموعة إصداراتها 
الأولى كانت حتى عام ١۱۸۸ء‏ والثانية من ۱۸۸١‏ حتى ٠۹٤١‏ والحديثة 


.۱۹٤١ من‎ 


)"( زيجيموند هو الإمبراطور زيجيموند ابن الملك كارل الرابع (ملك ألمانيا 
والمجر)ء فى اللغة الألمانية القديمة وتتكون الكلمة من مقطعين زيج بمعنى 
النصر ومونت بمعنى الحماية. 

(۲) إمبراطور ألمانيا وروما )١۳۷۸-٠۳١١۷(‏ وابن الملك يوهان فون بومين»ء ولد 
فی ۱۳۱٣/٣/۱٤‏ وتوفی فی ۱۳۷۸/۱۱/۲۹. عمل على تتویج نفسه ملکا من 
قبل خمسة من الأمراء الناخبين بالاتفاق مع البابا كليمين الرابع فى مواجهة 
الملك لودفيج الرابعء الذى استطاع كارل أن يبعده بسرعة. وفى عام ٠١١١‏ 
توج نفسه إمبراطورا لروما. 
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زیجیموند: 


(يغنى : قل لى أين الزهور أين توجد) 
أحيانا يخلطون بينى وبينهاء ولكننى أفعل ذلك فقط 
فى دور النساء الشواذ فإنهم يحدث لهم إلهام 
عندئذ. أنا بالأحرى مخنث. وقبل الراحة قمت 
بتمثیل دور روبسبییر» وربما وجدتم موتی أمر 
غير متوقع وأنا أيضًا. وإذا كان قد حدث ما قالته 
جين» كانت ستظل فى سفرها وليس آنا. وهاأنذا 
أجلس مع موللر الأول والثانى واللورد تونى - 
لاعبة باليه تتخيل أنها كازانوفاء وتلعب دور لورد 
تونى وفوشيه - أجلس فى مقصف المصحة وألعب 
الكوتشينة ويطلب منى أن أمثل دور زيجيموند. 
شىء مقزز للغاية. 
(يتزل من الشباك ويذهب إلى سلة e‏ وخرج 
منها شارات الإمبراطور) 

(ف دهشة) 


: توجد جثة بالداخل. 


إنه الكردينال ريشيليو. 
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زيجيموند: ماذا أفعل بهذه الملابس المهلهلة؟ سأبقى كما أنا. أنا 


أرتدى دائما حلة السهرة الرسمية ونظارة بعين 
واحدة وقبعة ولا يوجد شىء أكثر من ذلك معبرا 
عن الأنوثة. ويمكننى على هذه الهيئة أيضا أن أقوم 
بتمثيل دور الإمبراطور زيجيموندء الذى أعرف 
مات فی زتیم. من يموت فی زنيم؟ أين هذا المكان 
أساسًا. وما كتب عنى من أشياء أخرى فى 
موسوعة ماير» أنا لم أقراً هذا ولماذا اقرأه؟ 

(يعيد جميع الأشياء إلى سلة الغسيل) 
أنا لا أفهم لماذا الشخص سليل الخنازير الذى يعتقد 
أنه شاعر الذى مات من وقت طويلء يضعنى فى 
دور الإمبراطور زيجيموند. لا يوجد مبرر لذلك. 
فأنا لا أمثل أى قيمة فى فن المسرح. أنا أستطيع 
المسرح يستهوينى. ولكن من هذا الذى يهب نفسه 
لفن لا يتخذ إلا مصحة عقلية مكانا له. ولذا 
أصبحت مخنثا. 
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(یضع ذراعه الیسری حول كتف بوشنر) 
أيها المسكين جورج بوشئر. 

(يضع القبعة فوق رأسه) 
لقد قبلت دور زيجيموند من أجله فقط. إننى أشعر 
كأنها أختى» بالطبع كانه أخى. إنه يكب ويكتب. 
ربما هو لم يكتب المسرحية التى نمثلها. وربما 
توجد أخترلو أخرى خلف أخترلو هذه يكتب فيها 
مجنون مسرحية ويملها فيها مجانين. ربما يقصد 
هذا المجنون الذى يتدحرج تدريجيا نتفسه وهو 

(یحدق نظره فی الجمهور) 
إننى متدين لدرجة قوية. بكل أمانة. إننى أفكر فى 
الله. إذا كان الله هو الذى خلق العالم فمسن 
الذى خلق الله ومن الذى خلق الإله الذى خلق 
الله الذى خلق العالم؟ وهكذا يستمر سؤالى دائما. 
ودائما يوجد إله» وراء إله ولقد توصلت إلى مائة 
آلف إله أو مليون» أنا لا أعرف بدقةء ولكن تقريبا 
ودائما يوجد إله وراء إله. ولأننى دائم التفكير فى 


176 


هه gوس:‏ 


بوش نر : 


أعرف من هو: جريجور الثانى عش» بنديكت 
الثالث عشر أم يوحنا الثالث والعشرون. كليم 
تركوا المنصب ولم يعد بإمكانى أن أسألهم. 
(ينهض) 

بای بای جریجوری. 

(هوس ينتهى من طعام الإفطار) 
إن لحم جامبون بارما جاف أكثر من المعقول. 
وأنا ما طلبت إلا القليلء نتفة من حياة أفضل» 
ونتفة من الحرية ونتفه العدالة. لقد كنت 
متو اضعا أشد التواضعء ولكى أحقق هذا الممكن» 
هذا الشىء القليل المتواضع أسست نقابة العمال 
الحرة» مستغلا فى ذلك الفتاة جين› والآن سأابقى 
مستريحاء وازداد سمنة فى فيلا فاخرة» مثل مارتن 
لوثر فى فيتنبرج. يبدو أن - يبدو أن - 

(یتلعشم ویيحول نظره لی بوشنر) 
يبدو وکان الكتاب المقدس قد أنزل العقاب عل 
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ھوس: 


هوس: 


ماركس الأول: 


الكاذبين. يبدو أن الإله قد خلق الأمراء والعظماء 
فى اليوم السادس» وقال لهم احكموا كل الحشرات 
التى تنشى على الأرض» واعتبر الفلاحين 
والمواطنين من فصيلة الديدان. 

(هوس یقف) 


لا توجد نتفة. والقليل أصبح أكثر من اللازم 
والقليل مستحيلا. وداعا يا نابليون. سأذهب إلى 


فيلا فوشیه. ) 
(يعشى هوس جهة اليمين ويصادف ماركس 
الأول) 
(عد ماركس الأول ذراعيه للعناق) 
أيها الرفيق. 
(یحضر بوشنر کرسیه) 
فلنتعانق. 
لا أستطيع. . 
ريتأمل ما ركس الأول هوس بنظرة فاحصة) 
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ماركس الأول: 
هوس : 


ماركس الأول: 


ماركس الأول: 


مار کس الثانى: 


ماركس الأول: 
وس: 
مان 
ھوس: 


ماركس الأول: 


هل أنت مقيد بالكلابشات؟ 
إن هذه موضة بيننا اليوم نحن البروليتاريين. 
غریب فلنتعانق وفليقبل بعضنا بعضًا. 
(یعانق ویقبل يان هوس). 
هناك عفريت يحوم حول أوروبا. 
کیف؟ 
تاريخ المجتمع حتى الآن هو تاريخ الصراع 
الطبقى. 
(ماركس الأول ينظر إلى يان هوس بنظرة ناقدة) 
أنت ترتدى قبعة غريبة. أيها الرفيق بونابرت. 
هذه أيضا موضة. 
أهى - بين المجموعات الموالية للحزب؟ 
بين طوائف العمال. 


هذا أمر مشكوك فيه. أيها الرفيق بونابرت. وماذا 
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وس 


ماركس الأول: 


هس وس: 


.ماركس الأول: 
هوس : 


ماركس الأول: 
هوس : 


مارکس الأول: 


عن ملابسك؟ 


طبقا لوضعنا الاقتصادى. 


تبدو كملابس من العصر الوسيط وعلى أى حال لقد 
أصبحت أخيرا قصير النظر لدرجة كبيرة جدا. 
هذا يۇسفنی. 

(ماركس الأول ينظر إلى هوس بنظرة 
فاحصة) 


ألست الرفيق بونابرت؟ 
ومن أكون غيره» أيها الرفيق السكرتير العام. 


لقد أصبحت مهملا فى مظهرك كل الإهمال أيها 
الرفيق بونابرت. المفترض أن ريشيليو عندك. 
إنه يقبع ميا فى سلة الغسيل. أيها الرفيق السكرتير 


العام. 


ليذهب أيضا. 


(هوس خر ج النای) 


180 


مارکس 


مارکس 


مارکس 


مارکس 


مارکس 


الأول: 


الأول: 


الأول: 


الأول: 


بنظارة بعين واحدة) 
يتأمل الصور بنظارة بعر 
(یت 

3 يد‎ . +» o” 
ن قاموا بتمثيل شخصیتی.‎ 
إنهم من‎ 
أ بالعزف علي‎ 
ره يئة.‎ ٠ 
(هوس يعزف النای)‎ 
ةه الفقيرة المتجولة.‎ 
أ کممٹلی الفرق المسرحية الفقير‎ 
إنهم المتجو‎ 


يعر 
8 هنه. س ب 


الناى) 


الأول: 


الأول: 


عندما أقارن لحيته ب ۰ 
يجلس على الكرسى الوثير 1 
)£ ليسا 
٤‏ ۶ لکی 

٩۸ عام‎ 

ب اسورد أن الحركة 

e. إلى‎ 

eR‏ تمشل آراء وم صالح 

مت 0 ية : 
لأكثرية. وقلت:" إن البرجوازية لم تضع فقط 
الأكثرية. 
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ماركس الأول: 
هسوس: 
ماركس الأول: 
ھوس: 


ماركس الأول: 


نابليون: 


مارکس الأول: 


ظهور السلاح الذى سيقضى عليهاء بل إنها أيضا 
المحدثون البروليتاريون". ولإيمانى بأن على 
تعاقب العصور ينشاً ذاتيا دائما وحتما نظام عالمى 
متعقل» فإننى وضعت السلاح للأكثرية العظمى من 
الناس ومكنتها من أن تحكم أكثرية عظمى. 

(ينظر ف ورقة) 
هل هذا النص الخاص بى؟ 
بالتأکید. 
يبدو غريبًا لى بدرجة كبيرة. 
أجل. فى هذه الأيام. 
آنا مرتبك. لقد اطلعت على نص مختلف تماما. 
(بخرج ببطء إلى اليمين وهو يعرف الناى)(يأتى فى 
نفس اللحظة ما ركس الاين من اليسار) 
ها هو سکرتیر عام آخر قادم. 


فنى الأسنان الصناعية. 


مارکس الثانى: 


مارکس الثانى: 
نابليون: 
ماركس الثانى: 
نابليون: 
مارکس الثانی: 


مارکس الثانی: 


رما رکس الثای یتلعٹم عندما یری ما رکس 
الأول) 


خياط السيدات. ومعه النص الخاص بى. 
(مار كس الثانن يفرد ذراعيه) 

أيها الرفيق. 

أيها الرفيق. 

فلنتعانق. فليقبل بعضنا بعضتًا. 

فلنتعانق. فليقبل بعضنا بعضنًا. 

ألم یکن هذا دوبشيك'؟ ‏ 

هوس. فلتأمر بالقبض عليه. 


إنه يعزف موسیقی على النای. 


)١(‏ الكسندردويشيك هو رجل سیاسی تشیكوسلوفاكى من الحزب الشيوعى. ولد 
فی ۱۹۲١/١/۲۷‏ فى أوروفك بسلوفاكيا. شغل منصب عضو باللجنة 
المركزية قى الفترة من 14e۸‏ =¥ وفی الفترة من “A-14۹1۲‏ عضو فی 
المكتب السیاسی للحزب الشیوعی التشیکوسلوفاكی» وفى الفترة من ۸٦۹٠ء‏ 
٩‏ السكرتير الأول للحزب كممثل لمجموعة من الإصلاحيين. 
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باخ. سوناتا فی مقام مول. 


ومن شرکائه شارلوته کوردی' ... 


: جين دارك. 


لقد أمرت بالقبض عليها. 

هذا ذكاء منك. 

يقال إنها قديسة. 

إن البابا لا يؤمن جانبه. 

نحن نتفاهم معه دائما بصورة أفضل. ولكن ما 
فعلته مع شدانوف العجوز الهرم. 

روښسبییر 

روبسبییر مارس فی الفراش ... 


موتة جيدة. 


(۱) شارلوته کوردای دی ارمونت. ولدت قی ۱۷۹۸/۸/۲۷ فی ساتوروئین دی 
لیجریه وأعدمت فی ۱۷۹۳/۷/۱۷ فی باریس. قتلت رئیس نادی الیعقوبیین 
طعنا فی الحمام فی ۱۷۹۳/۷/۱۳ بهدف إنهاء العنف. 


184 


مارکس الثانى: 


مارکس الثانی: 


3 


مارکس الثانى: 


مار کس الثانى: 


تسسابليون: 


مارکس الثانى: 


ماركس الأول: 


مارکس الثانی: 


إن خياط السيدات هو الوحيد الذى أصابه الذهول. ‏ 
(یلکم نابلیون مداعبًا) 

إنه ذكاء منك أن تعلن الأحكام العرفية فى البلاد. 

إنه المخر ج الوحيد. 

نت تتجنب زحفى» أليس كذلك؟ 

إننى أريد أن أمنع أى تصرف خطأ يمكن أن يوؤثر 

على مصالحنا المشتركة. 

أنت أذكى من أن تخطئ مثل ما فعل لوثر الطيب. . 

هوس. 

إن تساعد هوس. وأنا نکی من أن أزحف. 


(مار کس الأرل يفزع. ويتوقف صوت 
الناى) 


إن هوس على حق. 
(يغرق مرة أخری فى تفكير عميق) 
ومع ذلك» يا خياط السيدات. 
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مارکس الثانى: 


نابليون: 
مارکس الثانی: 
اابليون: 
مارکس الثانی: 


زبابليون: 


(يضحك) 
السؤال عما إذا ما كان زفينجلى' على حق أَم لا 
ليس مهما تماما مثل سؤالنا عما إذا كان المنشقون 
على حق أم لا. فالموضوع هو الصراع بين قوتين 
عالميتين. إن هذا المستشار الألمانى ... 
الرئيس. 
الرئيس. يرشح بسمارك 
فوشیه. 


ألست آأنت فوشيه؟ 


أنا نابلیون بونابرت. 


(۱) أولریش زفینجلی: مصلح کنسی فى الجزء الألمانى فى سويسرا. ولد فى 
۱ فی فلدھاوس وقتل فی کبل فی .۱٥۳۱/۱۰/۱۱‏ عمل قسیسا 
فی جلاروس فى الفترة من ٦۰٠٠-٦٠ء‏ وفى نفس الوقت عمل واعظا فى 
میدان القتال. وعمل قسیسا فی الکنیسة الکبری فی زیورخ حتی ۹١١٠ء‏ 
وکانت معرفته بارازموس فی ۱۹۱١‏ حاسمة فی حیاته» وقرر توضیح وشرح 
المسيحية طبقا لمفاهيم الأخير» ومنذ ٠٠٠١‏ تغيرت وتعمقت آراؤه بعد 
قراءاته لکتابات لوتر. ب 
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مار کس الثانى : 


مارکس الثانى: 


أجل. هذا لا يهم. فلو كان دانتون قدم المعونة 
العسكريةء ولو وافق هذا الشخص,» لما أمرت أنت 
بقطع رقبته واضطررت أنا للزحف. اللعنة. على 


(يحضر كرسي بوشنر ويجلس عليه) 

(بوشنر یصرخ بصوت عال) 
لو أخذوا منى الكرسى بصفة متكررة فلن ينتهسى 
الفصل الأول أبذا. 


ألا يعرف شو إن لأى" قواعد اللعبة. ليس له 


صالح ببلادناء وينبغى أن يبتعد عنا. فأنتم تنتمون ` 


إلينا ونحن شعب وفئ. لقد اعتبرناكم من أهم 


أصدقائنا. أنقدم لكم المساعدة العسكرية. وهذا 
يحدث انقلابا فى الاقتصاد العالمى من خلال 
تكنولوجيا تنحى البروليتاريين جانبًا وهم الذين 


(۱) شو إن لای سياسى صينى من الحزب الشيوعى. ولد ۱۸۹۸ قى منطقة 
شیکیلنج» ومات فی ۱۹۷٦/۱/۱۸‏ فى بكين. سليل أسرة تشو. انضم لثورة 
الرابع من مایو» وکان فی الفترة من ۲١-۱۹۲۰‏ فى أوربا. فى إطار التعاون 
بين الحزب الوطنى الألمانى والحزب الشيوعى عمل رئيسا للأكاديمية 
العسكرية فى فابيو بكانتون. فى عام ۱۹۲۷ أصبح عضو اللجنة المركزية 
والمكتب السياسى للحزب الشيوعى الصينى. 
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مار کس الثانى: 


مارکس الثانی: 


مارکس الثاتى: 


تابليون: 


مارکس الثانی: 


سيحرروه أيديولوجيتنا فلن تكون هناك حاجة إليهم 
وأيضا بالنسبة لنا. وسيدهش الرفقاء من ذلك. 
الشوارع لم يكونوا موجودين. هذا هراء بلا 
جدوى. يا إلهى. يا إلهى. أين الأقراص؟ أين 
وضعت أقراصی؟ 

(یبحث فی جیوبه. صوت النای باخارج مرة 
خری) 
آين هی إذن؟ آين؟ 

(جدها ویتناول قرصین) 


إنهم يساعدون على استعادة ذاکرتی عافیتها. 


(يتناول أربعة أقراص أخرى) 
أنا مخزن معلومات مثل الكمبيوتر. لا اف فا 
أن توقفنا؟ 
عند منظفی الشوارع. 


منظفو الشوارع؟ إن النظام الاقتصادی الاشتراكى 
لا يمكن أن يربح إلا عندما يزدهر النظام 
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تاابليون: 
مار کس الثانى: 


ناابليون: 


2 


مار کس الثاتنى: 


الرأسمالى. والنظام الرأسمالى لا يمكن أن يزدهر 
إلا عندما يتسلج ولا يمكن أن يتسلح إلا عندما 
يدعى أن النظام الاشتراكى متقدم عنه فى التسلحء 
والنظام الاشتراكى يجب أن يتسلح لكى يواكب 
تقدم النظام الرأسمالى فى التسلح» وعندما يتقدم 
النظام الرأسمالى فى التسلح فإن النظام الاشتراکى 
لا يمكن أن يهاجمه» لأن النظام الرأسمالى لن 
يكون قادرا على الازدهار عندئذء وإذا تفوق النظام 
الاشتراكى ذات مرة فى التسلح فلن يهاجمه النظام 
الرأسمالى» لأنه سيفلس فى هذه الحالة؟ هل فهمت؟ 
لا 


وأنا أيضا. أنا أرتجل على أى حال. 
فلتنزعوا السلاح. 


أيها الرجل. هذا ما نفعله أيضا. نحن ندمر يوميا 
صواريخ قديمة» سفنا حربية» غواصات» طائرات: 
دبابات» مدافع» بنادق آلية ومدافع خفيفةء وهذا 
بالضبط ما تريد أن تصنعهء والعدو أيضاينزع 
السلاح بجنون ليتسلح من جديد. ونحن نبيع ما عفا 
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عليه الزمان. 


(یفکر. یسکت صوت النای مرة أخرى) 


هل تقصد أنا وال- ال_- 
: والرئيس. 
هل أنا والرئيس ... هل نحن القوتان العظميان 


نمارس سياسة قديمةء عفا عليها الزمان! نابليون: 


قديمة تماما. 


وأنت أيضا. 


أنت تضطرنى لأنتهج سياسة عالمية. ولكننضى 
مضطر لذلك أيضا فى عملى وزير خارجية. 
أنت عملت فى وقت ما وزيرًا للخارجية. 


ذات مرة. 


: لقد نسيت ما كنته فى يوم من الأيام. 


أنت الآن السكرتير العام. 


آی سکرتیر؟ 
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لباباباببليون: 


مارکس الثانى: 


ليست لهذا أهمية. 
(ما ركس الفا ينظر إلى أسفل جسده) 
ینقصنی أحد الأوسمة. 


(یبدا بعد أومته) 


(تأتى جين من جهة اليمين) 
(يأتى كاميرون من جهة اليسار) 
(ینجی) 
جين: أا جين. 
(کامیرون یرکع على ر کبتیه) 
كمبرون: أنت رأيت القديسة كاتارينا والقديسة مارجريتا 
ورئيس الملائكة ميشائيل؟ 
ج سين لقد رأيتهم وتحدثوا معى. 
كامبرون: لقد نسيت كلمتى المشهورة» وأنت قديسة. هل 


تستطيعین أن تقولیها لى؟ 
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“كکامبرون: 


: أستطيع أن أساعدك. عليك أن تنتظر حتى يساعدوا 


القديسين. 
إذن فلن يستطيع أحد أن يساعدنى. كما أنه لم 
يقدمنى أحد بطريقة صحيحة. ولكننى الآن لم أنس 
کلمتی المشهورة بل إننى نسيت من أكون وليس 
فقط من أكون بل نسيت أيضا من كنت. إننى لم 
أعد آی شی»ء. 

(ينصرف وهو حزین) 

(تظل جين واقفة على مقدمة المسرح) 

(ماركس الأول 'وماركس الفا يقفان بينها 
وبين نابلیون) 


: تابليون بونابرت. 
٥‏ ماذا تریدین؟ 
: لقد قتل أبى رميا بالرصاص. 


ن: لقد أعدم فوشيه. 


تنفيذا لأوامرك. 
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٣ 


إننى لم أعرض عليك أن ترفعى الكلفة فى حدينكف 
محی. : 
إنما ترفع الكلفة عندما نتحدث إلى الخونة. 
أعطنى سيجارة. 
(تلقى إليه علبة سجائر) 
سجائر انجليزية. 
أنت كريمة. 
(تلقى إليه ولاعة) 
الولاعة. 
(نابلیون یشعل سیجارته) 


: اللورد ليس على متن طائرة الخطوط البريطائية 


المتجهة إلى لندن. 
إننى أعلم هذا 


ماذا حدث له؟ 
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ع لقد حصات على أفلامه. 
: بناقص لورد. 


ن: لقد تمزقت سترتك مرة أخرى. 


إنه ضابط الحراسة. 
ألا ترتدين شيئا أبدا تحت سترتك؟ 


ولماذا؟ لماذا کلاهما؟ (يومئ برأسه إلى ماركس 
الأول والثانى) 


م: لقد ألقوا القبض عليك. 


مولوتوف ألقى القبض لئ 


: نيابة عنهم. 


ألا يزالان على قيد الحياة؟ 
لقد أصبحا آثارا تذكارية. 
هل يسمح بلمسهما. 


أعتقد نعم. 
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مارکس الثانى: 


مارکس الثانی: 


الأفضل لا. 
الأفضل لا. 
إن الثورة العالمية كانت فى فكرى فقط. إن 
المجتمع الديمقراطى الشعبى الذى نشأً عن سقوط 
المجتمع البورجوازى لم يلغ الفوارق الطبقية. لقد 
أنشاً فقط طبقات جديدة وقواعد جديدة للاضطهاد 
وأشكالا جديدة للصراع بدلا من القديمة. وفى وحل 
التبلد العقلى الإنسانى تواصل عجلة التاريخ بلا 
جدوی دورانها حول محورها. لقد اتضح خطا 
قوانين التاريخ العالمى. 

(ينصرف من جهة اليمين) 

(ينهض ماركس الان واقفا) 
إنه النص الخاص بى. كنت سألقيه بطريقة تجعمل 
كل قطعة فى الصالة ترتعد من الخوف. 

رینظر إلى أسفل جسده) 
كل الأوسمة لا تزال عندى. من المهم أئنى ما زلت 
أمتلك كل الأوسمة. إن صعودى للسلطة كان بلا 
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إراقة دماء فى وقت تطاحن فيه وطنى فى حرب 
دامية ونهش جسده. وقد انخصر هنا فی أننى كنت 
أستمع إلى الخطب وألقى خطبًا واكتب تقارير عن 
الخطب التى استمعت إليها وألقيتهاء وإذا تراءعى لى 
أخير"ا أنها نس الخطب التى 'استمعت إليها من قبلء 
وأنها نفس الخطب التى ألقيتهاء وأن التقارير التسى 
كنت أكتبها عنها هى نفس التقارير السابقة وأنه 
على الأكثر كان لا بد من وقت لآخر تبديل أسماء 
بأسماء أخرى. وهكذا كانت هذه الخطب خطواتى 
للصعود»ء وهذه الخطوات كانت تبدو واحدة وكل 
مرة بعد ألف من الخطب المتشابهة التى كنت أستمع 
إليها وألقيها وأكتب تقريرا عنها كنت أحصل على 
وسام. وکلما كنت اقتربت أكثر بخطبی التى كنت 
أستمع إليها وألقيها وأكتب تقارير عنها من القمة 
التى وصلت إليها الآن قمة التدرج الوظيفى للحزب 
.كلما انهالت الأوسمة. ولكن كان على دائما أن 
أجاس هنا وأستمع إلى نفس الخطب» وأن أبقى 
جامد الوجه وأستمع إلى نفس الخطب أققى نفس 
الخطب لساعات وأحصل على أوسمة جديدة. فققط 
لم يعد واجبًا على أن أكتب تقارير. فإنها من الآن 
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نلابليون: 


ص 


مارکس الثانى: 


تكتب عنى لأننى تقدمت فى العمر وسأموت عا 
قريب وسوف يقوم الرجال الذين يقتربون من 
عمرى بحمل نعشى أمام الأسوار وسيدفنوننى 
ومعى أوسمتى. هذا النص كان على خياط السيدات 
أن يلقيه. 

أنت كنت أفضل منه. 


أا کارل جوستاف یونج. 


نابليون: لقد سقطت قطعة من قلبى. 
ماركس الثانى: مع السلامة أيها الرفيق تروتسكى. 
(ينصرف مارا ښجین دون أن يلاحظ وجودها) 
(يجلس نابليون مرة أخرى على الفراش) 
: القد أمر مولوتوف بإلقاء القبض عليك بينما أت 


هنا. 
لفد أطلقوا سراحى مرة أخرى. 
هل وضعوا شرطا لذلك؟ 


(تصمت عن الكلام) 
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ابليون: 


ابليون: أعطنى المسدس! 
ج سيیين: لیس معی مسدس. 
زابليون: فى سترتك. 
رلا تتحرك) 
ابليون: حستا هيا ` . 
(تخرج المسدس من الحقيبة وتلفيه علسى 
الفراش) 
(نابليون يأخذ المسدس) 
نابليون: إن زر الأمان لم يفك. 


يفك زر الأمان) 


م: الآن تستطيعى أن تضغطى على الزناد. 


(يعيد المسدس إليها) 
رجین تحدق عینیها فى نابليون) 
هل تسکت السماء؟ 
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نلابليون: 


(جين تحدق عينيها ف نابليون) 
ألن ترد السماء؟ 

(جین تحدق عینیها فیه) 
هل يتخلى عنك القديسة كاتارينا والقديسة مارجريتا 
ورئيس الملائكة ميخائيل؟ 

(تدخن) 

(تلقى المسدس على الفراش) 
لقد كان هذا هو الشرط. ده وور إلى 
اجن 
أنت ما زلت ترفعين الكلفة بيننا. 


أسرع. 


ن بماذا؟ 


(تدعك السيجارة بقدمها) 


: بإطلاق بالرصاص على. 
ناابليون: 


ولماذا؟ 
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نابليون: 


: ناولنى كأسين كونياك. 


ريسير نابليون إلى المقدمة حيث عربة الطعام 
ويصب كأسان من الكونياك) 
انى“ 


(تجلس جين على الكرسى الوثير جهة 
اليسار) 


(نابليون يناوا كأس الكونياك) 
رنابليون يجلس على الفراش مرة أخرى) 
أنا انتظر الآن. ۰ 
٠‏ (نابليون يشرب الكونياك) 
مازلت شرب. 
(یشرب) 
(يندفع زجيموند مسرعًا على يسار السرح) _ 


: آین قبعتی؟ 


(يأخذ القبعة من على رأس بوشنر ويخضرج 
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. 


ثانية مسرعا من يسار المسرح) 
عندی وقت. 
إن نفسى لا تطاوعنى على قتلك. فأنا أحتاج إلى 
مساعدتك. أحتاج إلى معلومات. 

(يتوهج الأمل ف نفس جين) 
آتريد آن تحارب؟ 
أريد أن أتجنب الحرب. 

(جین وقد خاب أملها) 
كان ينبغى على أن أقتلك. 
هل كنت تفضلين الحرب؟ 
لقد حققت انتصارات فى مارينجو ويينا وفاجرام 
وأوسترلتس. 
هل تجلت لك السماء فى بهائها وأوهمتك بأن 
تذكرینى بانتصاراتى؟ إنها ليست جيدة. ألا 
تخجلين؟ لماذا سقطت فى الدور البطولى الفاشل 


بصورة بائسة. 
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نبابليون: 


نابليون: 


(یشرع ف خلع الخحذاء ذى الرقبة) 
لقد أردت أن أكون أكثر من أمى. 
أكثر من أمك؟ هل تقصدين أن الجنود كانوا سعداء 
فی مورینجو وفیینا وفاجرام وأوسترلتس؟ لا کائوا 
سعداء فقط لأنهم مع أمك. إن انتصاراتى لم تكن 
إلا فينًا ودمًا وقاذورات وماذا الآن؟ 

(يلقى الحذاء ذا الرقبة فى سلة الغسيل) 
أنا النصيبة الأصغر التى تمنع الضرر الأكير وهو 
الكفاح البطولى لشعب بملايين القتلى. ناهيك عن 
ذلك أن العالم سينتهى إذا ما تدخل الرئيس. ولقد 
فضلت أن أتجه لأبطال المصارعة الحرة حيث 
متفق على كل ضربة وكل حيلة. إن المصارع 
الحر يمثل تأثير الضربة عليه. فإذا تلقى ضربة 
انقلب ليس بسبب الضربة وإنما ليمثل أنه انقلب 
متأثرا بها. مسرحية قديمة. 

(يلقى السترة فى سلة الغسيل) 
ليس الأهم هو البطل وإنما الشخص الجبان. 
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۰ زاابليون: 


ناابليون: 


والجمهور يصفر عندما يأتى. وهو يسب الجمهور 
ويئزل من حابة المصارعة ويهاجم من الخلف. إن 
هذا التضرف المتجنى يكون دائمًا مدعاة للتصديق 
وبدرجة مبالغ فيها بدرجة كبيرة. ويشتات الجمهور 
غضبا. وهكذا يكون الأمر فى السياسة. غير 
الاختلاف فقط فى أن الضربات حقيقية ولا تضطر 
إلى تمثيل التأثرء ولكن دور الشخصية. لا بد 
لأحدهم أن يلعب دور الجبان وأنا أؤدى هذا الدور. 

(یلقی بالقبعة والنظارة ف سلة الغسيل) 

أنت لا تشربين. 

(يشرب الكأس عن آخرها مرة واحدة) 
نا أشرب. 

(تشرب) 
يوديت أيضا جعلت هولوفرنس يسكر. 


ريذهب مرتديا قميصًا أبيض وبنطلوًا ضيقا 
إلى عربة الطعام ويصب لنفسه الكونياك) 
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ناابليون: 


نسابليون: 


يوديت وهولوفرنس اثنان استطاعا أن يقتلاء وأن 
يقتلا من أجل شىء له معنی کبیر. عندما قتلت 
يوديت هولوفرنس أصبح بلدها حرًّا. أما أنت فلو 
قتلتنى ستزداد حماقة اللا حرية وتستفحل. 
آنا لست يوديت. 
(تشرب الكونياك لآخره) 
أنا لست هولوفرئس. 
(يشرب الكونياك لآخره) 
لم أعد أريد أن أكون جين. 
وأنا لم أعد أريد أن أكون نابليون: 
(ی رکع تحت قدمیها ويضع رأسه فی حجرها) 
(یبداً عزف مقطوعة التو كاتا 
كان من الأفضل أن أبقى يوديت. كثت سأنسى 


اسمى وأنتظر من يتعرف إلى شخصى. وكان من 
الأفضل أن تكون أنت هولوفرنس. ` 
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نابليون: وأنا كان من الأفضل أن أكون هولوفرنس. كنت 


سأنسى ما اقترفته. كان من الأفضل أن تكونى 
یودیت. 

(يتوقف عزف الأداجيو) 

(يرتب بوشنر الأوراق بعناية) 


(بينما يلقى بوشنر كلمة يسهض نابليون 


ملابسها وتلقى بفستافا جيار الأزرق فى سلة 
الغسيل وتأخذ منه قميصا شيك أبيض وترتديه 
وترمى بشعرها المحدلى وراء ظهرها. يأخذ نابليون 
معطف التتويج الأحهمر ويلف نفسه به بحيث يكون 
الشكل الذهي الداخلي هو الخارجى) 

نحن أمام وجهتى نظر أساسيتين يواجه بعمضهما 
البعضتًا. الأولى تعتبر جميع ظواهر الطبيعة تدرس 
جميع ظواهر الحياة العضوية من منظور االعلة 


الغائيةء وتجد حل اللغز فى الغايةء أن الإنسان لديه 


يدان ليتصرف. ولكن الطبيعة لا تتبع منهج الغاية 
فى أفعالهاء وهى لا تتعب وتهلك نفسها فى سلسلة 
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لا نهائية من الغايات» كل غاية تتطلب الأخرىء 
ولكنها مكتفية بذاتها فى جميع تعبيراتها. إن كل 
شىء موجود لذاته. والبحث عن قائون هذا الوجود 
هو الهدف الأساسى للفكر الفلسفى. الإنسان يقدم 
على الفعل لأن له يدين. وما يبدو أنه غايية هو 
التأثير والنتيجة. وهكذا كان فكرى الفلسفى فى 
دراساتى العلمية باعتبارى محاضرا للتشريح 
المقارن فى جامعة زيورخ» بل أيضا فى بيانى 
السياسى " رسول من قرية هيسين" وليس أخيرا 
فى كتاباتى الشعرية. ولست أهتم بغاية الأفعال 
. الإنسانية ولكن بأسبابها. ونحن نسم الإنسان حرا 
أو غير حر»ء عادلاً أو غير عادل» فاضل أو غير 
فاضلاً أو حتى مجرماء ولكن كل هذه الصفات 
عبارة عن تقييم يلقيه إجماع المجتمع الإنسانىء 
مثل الشبكة على الإنسان فيحبس داخلها. ولكن 
التقييم لا يصنع الإنسانء فالإنسان هو الذى يقيم. 
فإذا بحثا عن أسباب لماذا أن الإنسان يحبس نفسه 
اما مرغما أو بإرادته فی سجن قیمه التی يصنعها 
بنفسه» فإننا سنصطدم بطبيعة الإنسان. ولذلك 
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كتبت "أخترلو" المأساة الكوميدية لثورة لم تتم لان 
مجنوتا حاول أن يكون عاقلا وأن يتجنب حربَا 
كانت ستؤدى إلى فناء البشريةء لكى ينقذ سلاما 
تهلك البشرية بسببه داخل نسيج من الأسباب 
تصبح أفعال تتحول بدورها بالمصادفة مرة أخرى 
إلى أسباب لأفعالا جديدة» عبارة عن بساط يمتد 
إلى بداية الكون الذى يمكن تخمينه بالافتراضات 
فقطء ويصل أصله إلى لا نهائية اللا شىء. ولذلك 
فقد اخترت نماذج من أزمان آخرى مختلفة تماما 
لأحاکی مجموعة الآحداث التی حدثت یومی الثانی 
عشر والثالٹ عشر من ديسمبر ١۱۹۸ء‏ لأن كل 
نموذج من البساط اللا نهائى يسوى الآخرين. 
ولكنه بالنسبة لى آنا جيورج بوشنرء فإننى لا 
أتحمل أن أكون العاقل الوحيد بين مجموعة من 
المجانين. والنماذج لا تكاد تلتزم بنصى ويتحدثون 
كما يحلو لهم» والآن يهوى الحدث بالزمن كغرزة 
ناسلة لجورب رخيص الثمن ٠٠١‏ عام قبل الميلاد 
تقرياء إلى يوديت وهولوفرنس. إننى لن أكتب أى 
شىء من الآن فصاعذا. 
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. 


(بوشنر مزق المخطوط شيئا فشيئا ويرك 
قطع الورق تطبر على خشبة المسرح) 
المخطوط باحدا عنها حول خشبة المسرح) 

(يدخل نابليون وجين إلى مقدمة المسرح) 
نا هولوقرنس. 
أنا يوديت. 
إننى أعتى طغاة ملك نينوى ويال بختنصر الذى 
کان يأل الحشائش كما يأكل الثیرانء والذى كان 
يرقد تحت ندى السماء حتى أصبح طول شعره 
مثل ريش النسرء وأصبحت أظافره كمخالب 
الطيور. 
أنا أرملة ماناس الذى كان يجمع محصول الشعير 
فى حقول مدينة بتوليا وقتلتتى أشعة الشمس 
الحارقة. أنا وسيمة وغنية وعندى الكثير من الخدم 
وعزب مليئة بالثيران والأغنام. 
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ااابليون: 


أنا أعتى طغاته تحرك بجيشك ضد جميع الممالك 
التى تقع تجاه الغرب ودمر مدنهم ومعابدهم 
وعندئذ ستقتل أيضا الإله الذى أذلن. 

لقد حزنت على زوجى ثلاث سئوات وستة أشهر. 
لقد أعددت شعبا مسلحا للحرب» مائة وعشرين 
ألفا على الأقدام وعشرين ألفا من الرماة على 
الخبل: 

کنت ارتدی جوالا وكنت أصوم كل يوم تقريبا. 
آنا تحرکت بجیشی فى عناد وإصرار مثل نجوم 
السماء ضد جميع الممالك التى تقع تجاه الغرب»› 
وعملت على محاصرة مدنهم وتسيير أبراج الحصار 
أمام الأسوار وإشعال النار فى المنازل بإلقاء الكرات 
المشتعلة ومات الجميع _ الرجال والنساء والأطفال 
_ وعندما اشتعل المعبد بالإله المعبود فى المدينة 
انطلفت هبة من اللهب إلى السماء. 

وهنا صليت ودعوت الرب: عاقب هولوفرنس 
بسيفه الخاص به واجعل عينيه بنفسها توقعه أسيرا 
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لى عندما يرانى _ واجعله ينخدع عندما يسمع 
كلماتى الجميلة. وعندما انتهيت من صلواتى خلعت 
جوالی واغتسلت ودهنت جسمى بمياه جميلة 
وأسدلت شعرى وراء ظهرى ولم أرتد إلا قميصنا 
(يبدأ الأداجيو من جديد) 

والآن يقبع جيشى ثلاثة أسابيع أمام مدينة بتوليا. 
لقد تيت a E Ls‏ الظهر 
لإنقاذ المدينة. 


(يلتفتان لبعضهما) 


لقد تفحصتها بنظرى. كانت أجمل من نساء 


e 


بختصر . 


لقد تفحصته بنظری ونسیت زوجی الذى حزنت 
عليه ولبست الجوال وصمت. 


قلت لها إنها أتت لتقتلنى. 


: قلت له إننى جئت 'لأقتله. 
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زل ابليون: 


ثم شربت معها الخمر فى حرارة الظهر. 

ثم ضاجعته فى الفراش فى حرارة الظهر. 

فى اليوم التالى ذهبت إليه مرة أخرى وضاجعته 
فى الفراش مرة أخرى. وعدت مرة أخرى إلى 
بتولیا وعندما یسال آهالی بتولیا متی تقتلینه لکی 
نتحرر منه؟ أجيب: غدا. 

وهكذا أنا أضاجع هذه المرأة ولا أفهم لماذا على 
أن أقتلها وأحرق بتوليا. إن تدمير بتوليا ليس 
بالأمر المهم ولكن من المهم أن تعيش يوديت. 
وهكذا أضاجعه ولا أفهم لماذا على أن أقتلة وأنقذ 
بتوليا. إن إنقاذ بتوليا ليس بالأمر المهم. إن الرب 
والقانون أرغمانى أن أحزن ثلاث سنوات وستة 
الرجل الذى أحبه لكى أقتله. 

سأمارس الحب مع يوديت مرة أخرى ثم أجعلها 
تعود إلى بتوليا وتتسحب مع جيشى. 
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ج ين: 


السيدة سيمزن: 


دعنا نرقد معا إلى جانب بعمضنا البعضٍ مرة 
أخرى فى ظل الخيمة فى حر الظهيرة أمام مدينة 
بتولیا. 
(يذهبان إلى الفراش ويغلقان ستائر الفراش) 
رخفت عزف الأداجيو) 
(تخرج من سلة الغسيل السيدة فون سيمزن 
ترتدی زی الراهب) 
أنا الرب العزيز وجدت من اللا نهائى فى زمن ما 
ولان بين نقطتين زمنيتين لا نهائيتين يوجد زمن 
کثیر لا نھائی مهما اقترا من بغضهما بعضتاء فإنه 
من الممكن أنه لم يعد لى وجود وأننى توجدت لمدة 
لا نهائية قصيرة ولكنها أطول من أى حقبة زمنية 
لأنه يمكن قياس أى حقبة زمنية بينما لا يمكن 
قياس زمنى. لقد خلقت عالما لا نهائيا نعمة منسى 
حيث تفنى الفظائع فى اللا نهائية ورحمة بحيث إن 
كل ما خلقته فى هذه الحقبة الزمنية اللا متناهية فى 
القصر التى خطر فيها ببالى فكرة خلف العالم ثم 
اختفت» ما زال موجوذا فى فكرى الذى نشأً 
فى العالم وامتد وذهب دراج الرياح» لم يكن شىء 
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آخر إلا الححب لأنه الوحيد الممكن فى 
العالم الزائل. 

(طلقة رصاص)رهدوء) : 

(ييدا عزف الفوجا") 

(یتم سحب اللحائط وغلية السرير والستائر 
إلى أعلى) 

رجين تجلس القرفصاء على السرير وتوجد 
بجانبها جثة نابليون) 

(بوشنر يجمع الصفحات الأخيرة للسنضص ٠‏ 
وعزقها) 

(ينقطع عزف الفوجا) 


ج ين: سأعود ومعى رأس حبيبى إلى بتوليا وسوف تمد 


أبراج الحصار فى الليل للائتقام لهولوفرنس 
وسوف يشعلون النار فى بتوليا. وستموت السيدات 
والرجال والأطفال فن النار المشتعلة» وسأمضى 


)١(‏ الفوجا: من اللاتينية ومعناها الهروب. هو المبداً فى تكوين موسيقى مجسمة 
متعددة الأصوات التى كتبها ترتيب خاص من تقليد متميزء فيه الموسيقى 
موضوع متكرر بدةا بأصوات مختلفة متداخلة فى ملاعب مختلفةء يمكن أن 
يكون المشترك فيها واحدةء تتكون لهذا المبداً قطعة. 
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السيدة سيمزن: 


فى فخار فى مواجهة الدروع حاملة رأس حبيبسى 
أمامى وعندما تنطلق شعلة إلى السماء ستخترق 
الأسهم جسدى وتدفن فيه. 

(تظهر يد كرايزار وهى تضع الزجاجة الثانية 
الفارغة من الشمبانيا على الأرغن). 


كنت الرب العزيز. 
(تغطس فى سلة الغسيل) 
هل جننت؟ 
(بوشنر يجمع الصفحات الأخرة للسنص 
وعزقه) 
(يازل الستار) 
فریدریش دورینمات 


۱۹۸٩ فبرایر‎ ۷ 


أُخترلو (۴) 
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الشخصيات ^ 
بروفیسور/نابلیون 
جیورج بوشنر/ بنجامین فرانکلین 
لویس/ مارکس الثانی 
بلون بلون/ ماركس الأول 


كامبرون/ البابا يوحنا الثالث والعشرون * 


جين دارك 
السيدة فون سيمزن/ ريشيليو 
فويتسك/ يان هوس 


روبسبيير/ فوشيه/ الإمبراطور زيجيموند 
موللر الأول/ البابا جريجور الثانى عشر 


موللر الثانى/ البابا بنديكت الثالث عشر 


(۱) راعینا عدم تكرار هوامش الأسماء والكلمات والتعبیرات التی وردت فى 
آخترلو واخترلو ۳. 
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الفصل الأول 


(حجرة بأحد عشر بابا ذوى أجنحة مفتوحة من جهة اللمشاهدين 
وعلى ناحية اليمين إلى الخارج يوجد مخرج خلف بوابة المسرح) 

(ولا یوجد شىء آخر فی ا خلف) 

(بوشنر فى وسط الحجرة يجلس أمام منضدة مليئة بالأوراق» أدوات 
م ركبة من الأسماك والضفاد ع الضخمة. يكتب ويكتب) 

(على يسار المسرح دمية خياطةء سوداء وعليها معطف أهمر 
لكاردينال» ثلائة قرابين وعلى اليمين بقايا هيكل عظمى غير ملحوظ) 


(على الأرض أجزاء من موسوعةء ومخطوطات وأوراق منفردة وقد 
ملت بالكتابة) 


(يظهر البروفیسور وینظر حوله) 
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بروفيسور: أخترلو. مكان ما. أبواب ذات أجنحة ولا يوجد 
شیء خلفها. کما وکان لا یوجد شیء آخر سوی 
أخترلو. ربما لم يعد هناك شیء آخر سوی 
أخترلو. لقد خفت طيلة حيلتى أن أجىء إلى 
أخترلو. كنت أخاف وأنا طفل من ذلك. كنت 
أخاف من بيت شعر مخيف: "أتعرفون يا صغارى 
الأعزاء أين مكان الكستيان؟ أتخذ مدفأة وصومعة 
فی أغوار وادى أخترلو. والآن أتيت إلى أخترلو. 
لأننى أقمت السلام. لا أعرف أين وبين من. أنا 
أعرف فقط أن السلام الذى أقمته أتاح احتمالية 
اشتعال الحرب لأن الحرب تلازم السلام كما تلازم 
أخترلو أخترلوء وأنا أعرف أن السلطة أفسدتتى 
لأننى كئت أكافح باسم حرية فاسدة سلطة كانت . 
تحكم باسم عدالة فاسدة» وعرفت أخيرا أننى 
حاولت أن آلعب مستخدما عقلى على طاولة 
شطرنج غير عقلائيةء وأن أشكل بعتل متوحش 
تحطم غريزته الشرنقة. هذا المتوحش يدعى 
الإنسان. لقد كففت جن المحاولة. 
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البروفيسور: 


سأعود من جديد إلى العدم الذى جئت منه إلى 
أخترلو). 

(يقتل نفسه بالرصاص) 

(تدخل السيدة فون سيمزن من الباب رقم 
۲ فى حلة سموكن شيك تمشى الهوينى فوق المسرح 
وتتفحصه وتأخذ معطف الكاردينال من على دمية 
الخياطة وتنصرف من الباب رقم ۲) 

(بوشنر یرفع نظره) 
'موسوعة ماير للمحادثة" لعام ۱۸۹۳ تدعونى فى 
جزئھا الثالٹ B10٤‏ حتی »Chemikalien‏ شاعر| 
موهوبا. ولدت فى السابع عشر من أكتوبر عام 
۲۳ فی جودیلو غير بعید من درمشتادت 
وتوفیت. فی التاسع عشر من فبرایر عام ۱۸۳۷ 
فی زیورخ. ولم یذکر من مولفاتی إلا "موت 
دانتون" واليونس ولينا". والقصة غير المكتملة 
لينس" والعمل الأهم "فويتسك" تم إغفالهما. 
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بوشنر: أثناء النهار أقوم فى حارة الشبيجل بتشريح السمك 
والضفادع الضفادع الضخمة لكى اعد محاضرتى 
عن التشريح المقارن للأسماك والبرمائيات فى 
جامعة زيورخ» ولكنى أثناء الليل مشغول بكتابة 
مسرحيتين» إحداهما عن كاتب عصر النهضة 
الشرير بيترو أريتينو» وقد ضاعت بسبب إهمال 
اسرتی التی کانت تری أننی فقط باحث فی 
الطبيعةء والاخری تجری أحداثھا فی صباح الثانی 
والثالكث عشر من ديسمبر عام ۱ فی وارسو؛ 
إذن فى فترة زمنية أنا الذى أكتبه ليس أنا. 
ستقولون ٳنه عمل مزدوج مجنون وستسألون 
أنفسكم مدفوعين بالفضول ماذا أستطيع أن أعرف 
على خشبة المسرح عن الزمن الذى تجرى فيه 
الأحداث عن عصركم الحاضر الذى ما زالت 
ضرباته تؤثر فيكم. لن تبقى أمامى إلا بضعة 
أسابيع على قيد الحياة. وقبل ثلاث سنوات من 
موتې كتبت لعروسى: "لقد درست تاريخ الثورة. 
وأحسست أننى دمرت بسبب إهمال التاريخ البشع. 
إننى أجد فى طبيعة البشر تشابها رهييًا وفى 
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سلوكياتهم عنقا لا يمكن تحاشيه ممنوح للجميع 
وليص لواحدء وأن الفرد ليس إلا ارغوة عل 
الموجة وأن العظمة مجرد مصادفة محضةء وأن 
حكم العبقرية مسرحية عرائس» صراع ساخر ضد 
قائون قديم الاعتراف به أكبر ما فى الأمر وإتقانه 
والعمل به مستحيل". بعد ثلاث سنوات بعد ما 
قطعت جماجم عيناتى . للتجارب بمقطع التشريح 
بدأت أدرك القوائين التى تحكم هذه الأحياء» وهى 
عظيمة وبسيطة وجميلة مثل قانون الضرورة 
والوجوب» وهى أيضا أساس وجودنا مثل جميع 
الكائنات الحيةء ولكنى لا أدرك فقط وإنما أعيش 
ما أدركت ويصبح قائون الوجوب شيئًا فظيعا. إن 
وجه الميدوسا يحملق فى. إن الوجوب كلمة من 
كلمات اللعنة التى يعمد بها الإنسان. ما هذا الذى 
يكذب فينا ويقتل ويسرق؟ و لأنكم أيضا موضوعون 
تحت هذا الوجوب» فإن زمنكم أيضا يمكن التنبؤ 
به من وجهة زمنى. ولذلك كان على أن أبدأ كتابة 
هذه المسرحية الكوميدية. ولذلك لا بد أن أكتبها 
حتى النهاية. 
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(یستمر ف الكتابة) 


(یدخحل من الباب رقم ١‏ بلون بلون ومعه 
سریر مستشفی» ومن الباب رقم ۲ لويس ومعه 
كرسى حلاقة وكلاها رتدب معطف الأطباء. يضع 
بلون بلون السرير على اليسار من وسط المسرح 
ويضع لويس كرسى الحلاقة فى مقدمة. المسرح جهة 
اليمين) 


البروفيسور زيجموند فرويد. 


البروفيسور هانس لوفل. 


: ها هو البروفيسور يرقد من جديد. 


قتل نفسه بالرصاص مرة آخرى. 


لا يمكن أن يصدق أنه کان يشغل منصب وزير 
کار 
لقد أضابه جنون. 


الدافع الموت. 
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الويس: توقف أخيرًا عن موضوع الدافع للموت الذى لا 
تکف عنه أبذا. 

بلون بلون: الدافع للموت. الدافع للموت. 

لويس: الأطباء الآخرون مرة أخرى فى مؤتمر للأطباء. 

بلون بلون: العمالة مضربة عن العمل. 

الويس: الاشتراكية اللعينة. 

بلون بلون: هل نوقظه؟ 

[ويس: استيقظ يا بروفيسور ! 

(يهز البروفيسور) 

بروفيسور: رصاص فشنك مرة أخرى. 

لويس: إذا أديت دورك بمهارة ستحصل المرة القادمة على 
رصاص حقیقی. 

بروفیسور: دور؟ 

لويس: دور العلاج بتقمص الأدوار يا بروفيسور. 


: فنحن نريد أن نشفى ونصبح أصحاء من جديد. 
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بروفيسور: أصحاء؟ 
(غاضب) 
بروفیسور: أنا سليم. 
(ينطلق مسرعًا من الباب رقم ۷ إلى اخارج» 
وبلون بلون ولویس يقودان نابليون من الباب رقم 


فى كلابشات البوليس إلى الداخل مرة أحرى 
ویلبسانه قمص انجانین") 


لويس: بالطبع أنت سليم» يا بروفيسور. ولكن أعصابك 
متعبة بض الشىء. ومن هنا العلاج بالأدوارء 
يا بروفیسور. ١‏ 

بلون بلون: للتوازن. للاتزان الروحى. تدخل لمدة قصيرة 
للعقل الباطن يحدث تأثيرا كالمعجزة. 

بروفیسور: أین إن باقى الأطباء؟ 

ل-ويس: فى مؤتمر. 

بروقیسوز: هم دائما فی مؤتمر. 


)١(‏ كان يستخدم قديمًا للمرضى النفسيين ذوى الحالات المضطربةء وهو عبارة 
عن سترة من قماش سارى المركب بأكمام طويلة يتم ربطها على الظهر. 
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بروفیسور: 


بروفیسسور: 


بلون بلون: 


(يربط قميص اجاتین يإاحکام) 
الرأسمالية اللعينة. 


على الرغم من ذلك ستؤدى الدور. 


هل أحصل بعد ذلك على رصاص حقيقى؟ 
هذا وعد. 
ما اسم المسرحية؟ 


"أخيرا يريد 'نابليون أن ينام". 
مسرحية عصرية. 

(بلون بلون يأخحذ التص من المنضدة أثناء ما 
يكتب بوشار. يعد لويس نفسه كرئيس الأطباء 
ویراقب تیل الأدوارء بسرعة هنا وهناك على 
إن بوشنر کتبه لنا. 
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بروفیسور: جیورج بوشنر؟ 
بلسون بلون: جيورج بوشنر. 


بروفيسور: هكذا الأمر. 
بوشنر: يلعب الأدوار فى وارسو عام :۱۹۸١‏ نابليون 


وأولاد أخيه وکامبرون وفوشيه وري شیليو 
وروبسبيير وجين دارك وفويتسك ويان هوس 
وكارل ماركس والإمبراطور زيجيموند والباإبا 
يوحنا الثالث والعشرون والبابا جريجور الثانى 
عشر والبابا بنديكت الثالث عشر وينجامين 
فرانکلین. 

بروفیسور: |أنا سألعب دور بنجامین فرانکلین. سیؤدی دور 

وزير الخارجية الأمريكى. 
(بوشنر رفع نظره) 
بوشنر: هل أنت باحث فى الطبيعة؟ 
بروفیسور: لاء 


228 


بروفیسور: 
بوش نر : 
نسابليون 

لويس: 
نابليون 

بوڈ 


حسناء إذن أنا سأمثل دور نابليون. حتى ولو 
أننى أحب ميترنيخ جدا. ولدت فى الخامس 
عشر من أغسطس عام ۱۷۹۹ فى أجاكيو ومت 
فى الخامس من مايو عام ۱۸۲١‏ الساعة السادسة 
مساء فى سانت هيلينا أثناء نوبة هياج سرطان 
المعدة. وأنتم أولاد أخى. 

بروفیسور هاس لوفل سیمثل دور شارلز لويس . 
نابلیون. : 

الابن الأصغر لأخى لويس الذى جعلته ملكا 
لهولندا وابن زوجتی هورتتزیه. 

آنا سأمثل دوره؟ 

لا بد أن تتشرف لك. فلويس أصبح أخير نابليون 
الثالث إمبراطور فرنسا. 


: زیجیموند فروید سیمثل دور نابليون جوزيف 


تشالرز الذى يلقب ب بلون بلون. 


)١(‏ سلالة نبلاه من الراين. أطلقت هذا الاسم على نفسها فى نهاية للقرن الثالث 
عشر نسبة إلى قرية مترنيش بالقرب من أيوس كيرشين. أنجبت فى القرنين 
السادس والسابع عشر ثلاثة من الأمراء الناخيين . 
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نابليون: 


0 


نلابليون: 


ابن أخى الأصغر ملك فستفالن جيروم وكاتارينا 


. أميرة فورتيمبرج. أا أحب الدم الألمانى. 


بلون بلون؟ إنه سیاسی مسالم تماما 


زأيجيموند فرويد! أنا أتذكر أننى قرأت مقالتك 


"النكتة وعلاقتها بالعقل' الباطن". إننى أثق أنك أشنت 


فقط القادر على نكتة تمثيل إنسان سياسى مسالم 
تمامًا. e‏ 

(بلون بلون ينحق) 
إننى أستخدم أولاد أخى خادمين. لقد أصبحت 
إنسانا عاطفياء كما أصبحت كثير التسامح. 

(نابلون يتمطی) ` 
طول الليل مؤتمر بعد الآخر. أنا ميت من التعب. 
سآوى إلى الفراش. يا لويس! لا تسمح لأحد 
بالدخول. 

(يذهب إلى السرير ويخلع الحذاء ويسستلقى 
على الفراش) 

(بلون بلون ومعه جلة الخلاعة) ‏ 
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المجلة الجديدة لنقابة العمال الحرة. 


: كم يطبعون منها؟ 
: ثمانية ملايين. 


(بلون بلون يعطى نابليون امجلة) 


ن: بصورة لجين؟ 


: بصورة لجين. 


(تظهر فى الباب رقم ٦‏ فى الخلف جين دارك 
فی قميص انين مربوط, تذهب إلى نابليون» تضع 
نفسها على السرير عند موضع القدم) أ 
بصورة غلاف. أنا جين دارك: أحرقت لأننى 
ساحرة فى الثلاڻين من مايو عام ١٤١١‏ فى 


روين» منحت القدسية فى الثلاثين من مايو على يد 


البابا بنيدكت الخامس عشر. وأظهر فى رواية 
شكسبير "هينريش السادس” كخادمة. وي دعونى 
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نابليون: 
لويس: 
بلسون بلون: 
ا ویی: 
بلون بلسون: 


شيللر عذراء أورليأنز(')» وجورج برنارد شو 
القديسة يوهانا. والآن أنا فتاة تليفون 


(تسقط بظهرها على الفراش» ويت ركه 
نابلیون مفزوعا) 
أليست هذه المجنونة التى توهم أنها يوديت؟ 
تمامّاء يا عمى العزيز. 
ألم تقل رئيس مفتشى الضرائب؟ 
هى فعلت ذلك: 
إذا أصيبت بنوبة ستوضع من جديد فى الزنزانة 
المطاطية. 

(تشرع جين ف ثورة غضبهاء يلقى بلون 
بلون عليها شبكة ويحرك السرير خلال الباب رقم . 
١‏ إلى الخارج) 


(1) مسرحية تراجيدية للشاعر والمسرحی الألمانی فريدريش فون شيللر فى عام 
۱١‏ وعرضت لأول مرة فی ۱١‏ سبتمبر .1۸٠١‏ وتعد من أكثر أعمال 
شیلار شهرة فی حیاته وبعد مماته. 
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(یبداً لويس بغلتق الأبواب من ١‏ إلى )١١‏ 
(یدخل شخص فی زی جرال من جیش 


نابليون من الباب رقم ۸ ويصيح:) 
کامبرون: می - می - می! 
(خرج) 
بوشننر: کامبرون. 
لويس: إنه يحاول أن يتذكر كلمته المشهورة. 
نابليون: لقد رقيته قبل معركة واترلو إلى رتبة عميد 


ابليون: 


ومنحته لقب کونت»› وجعلته واحدا من السادة 
النبلاء. لقد :كنت دائنا کریما۔ 

(السيدة فون سيمزن تدخل من الباب رقم 
١‏ ف معطف الكاردينال الأهر) 
ملابسى التنكرية. ورثته من عائلتی. کان يرتدية 
رینهولد فون سيمزن. 

(خرج من الباب رقم ۷) 


من قدامى النبلاء. السيدة فون سيمزن من آخر 
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سلالتها. وأنا أول سلالتى. 
(يأتى فويعسك من الباب رقم ٥‏ مرتديا 
بلوفرًا ومعه حقيبة) 
الحلاقة يا سيادة الجنرال. حسب أوامر فوشيه. 
أنا أريد الذهاب للفراش يا فريتسك. 
الضباح معتم. الطقس بارد. لحسن الحظ أننى 
أرتدى بلوفرًا شتويًا. إن الشتاء قادم. 
ريلف فوطة الحلاقة حول رقبة نابليون) 
(يتقدم بوشنر إلى الأمام ويلقن بصوت 
ن 2 2 ( 


والماسونيون. 


ن: مهلا فويتسك» مهلا. 


هذا ما كان النقيب ٠٠٠‏ 


هذا ما كان يردده النقيب. هذا ما يعلمه كل إنسان. 
كل إنسان يعلم ذلك. 
(فويتسك يقلب رغاوى الصابون) 
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حيوانات الإسفنج يا سيادة الجنرال فيها السر. هل 

رأيت الأشكال التى يتخذها هذا الإسفنج عندما ينمو 

على الأرض؟ من يستطيع أن يكتشف سرها! 
(يتلعثم) 


(ينظر فى صالة الجمهور) 


ريأْنٍ بلون بلون من الباب رقم ۱ بالسریر الخالی) 


: وماذا الآن؟ 


إن اليوم يوم الاقتتاح فى أخترلو. 
هدئ من نفسك يا عمى العزيز. 


إننى هادئ ولكن هولاء الذين بأسفل ليسوا هادئين 


وأيضا الذين بأعلى. 
(يشير إلى الشرفة العليا.) 


إنهم سيشاهدون مسرحية لنسخة نادرة جمعها من 
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يعتبر نفسه جیورج بوشنر. ومن لا يساوره الشك 
فى ذلك» مع أننا سنسرع بتمثيلهاء ليس بدافع 
الطموح المهنى» وفيما يتعلق بالواقع فلا يوجد على 
المسرح واقع آخر عن ذلك الذى نقوم بتمثيله. . 
(فويتسك يضع الصابون على ذقه) 

ولكن ماذا عن واقعكم» أنتم الذين بأسفل والذين 
بأاعلی؟ عندما تصل كلماتى إليكم سيكون قد تأخر 
کل شیء» فرنين الصوت يحتاج وقتا معنا حتى 
يصل إليكم حتى ولو كان واحذا على ألف من 
الثانيةء إنه يتسلل إليكم من الماضى» ولكنه يكون 
قد تغير مكاننا فى هذا الواحد من الثانيةء وتكون 
الأرض دارت ثلاثمائة متر حول الشمس. وتكون 
الشمس فى تلك الأثناء قد اندفعت نحو هرقل() 
بمقدار مائتی متر» وفی نفس الوقت تدور درب 
اللبانة كيلومترين فى اتجاه البجعة"'ء وأيضا درب 


)١(‏ مجموعة من ألمع النجوم التى تكون شكلا صليبيًا وتسمى الصليب الشمالى. 
(۲) جزء من سدیم انبعائی أكبر ذى شكل مميز» يشتهر باسم سديم البجع ويمتد هذا 
النتوء على نحو ٠١‏ سنوات ضوئية وهو يتيع منحنى رأس ورقبة البجع. 
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اللبانة"" ينطلق سبعمائة وخمسين مترا فى مواجهة 
مجرة الأندروميدا. نحن نتحدث عن الواقع ولا 
نعلم الأزمنة والأماكن التى نتحرك فيها. إن واقع 
المسرح الذى نمثله هو غير حقيقى مثل ذلك الواقع 
الذى تعيشونه كزوار يملؤهم الفضول فى أخترلو. 


كلاهما ماض إدراكه يوقعنا فى هوة المنتهى. 


: تم وضع الصابون» يا سيادة الجنرال. . 


(لويس ينطو لمقدمة المسرح) 
سیداتی وسادتى»؛ الزملاء المحترمون» أعزائى 
المرضى»ء أصدقائى الأعزاء. أنا الوحيد الطبيب. 
زیجموند فروید خیاط سیدات» الذی یمنعنی واجبی 
كطبيب للتكتم على الأسرار من ذكر اسمه. ولیس 
لشىء آخر سيئ. أيها السيدات والسادة. 


(بلون بلون يذهب من الباب رقم ١‏ ويغلق 
الباب محدثا ضجيج عالّا) 


٠١,۲ أو درب التبانة أو الطريق اللبنى هى مجرة حلزونية الشكل عمرها‎ )١( 


ملیار سنة. 


(۲) مجرة المرأة المسلسلة هى أقرب المجرات لمجرتتا (أى أقرب مجرة كبيرة). 
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الويس: 


عملنا على توفير الأمان لكم. وفى حالة الضرورة 
ننصح باستخدام مخارج الطوارئ. 
الحلاقة يا سيدى الجنرال. 
لقد كانت رقبة النقيب يا فويتسك» رقبة النقيب 
ورقبة الرائد عازف الطبول .تحت يدك وفيها 
الشفرة وکلاهما کان على علاقة مشينة بمارى. 
كلاهما. هل ذبحتهما؟ وعندما أقول أنت فإننى 
فأنت من أعنيهء أنت . 
سأحلق ذقنك يا سيدى الجنرال. 

(جلق) 
أنت قطعت رقبة مارى بالشفرة يا فويتسك» رقبة 
ماری. 
ليس بشفرتى يا سيدى الجنرال. 
بشفرة اشتریتها من يهودی. 
إن شفرتى شىء مقدس بالنسبة لى. 


لا تمزح. استمر فى الحلاقة. 
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نبابليون: 


2 


فورت سسك: 


سمعا وطاعة يا سيادة الجنرال. 


(يجحلق). 
أبن هتاك آى ف مقن بالسبة لك نا فورتك: 
أى شىء. فأول ما عفوت عنك وأصدرت قرارا 
رئيس الحزب بشفرة الحلاقة. بشفرتك. هل هذا 
شىء مقدس؟ 
أنا أحلق لك ذقنك أيضا بشفرتى يا سيادة الجنرال. 
ومنذ ذلك الوقت قطعت رقاب خمسة رؤساء. 
رؤساء الحزب يا فويتسك خمس مرات»ء وهذا 
ب لف فلت ةة هة رواد خو ج 
رئاسة الحزب» وهذا شىء هائل يا فويتسك. 
بأوامر من سكرتير عام الحزب. وهو أعلى فى 
المرتبة من رئيس الحزب. هذا غريب يا سيادة 
الجنرال. 


والآن جوزيف فوشيه هو السكرتير العام. 


ولت نلرب باهيا ران 

(حلق» ويغنى أثناء ذلك) 
هذا الذى يقطع الرقاب» هذا الذى اسمه الموت. 
سرعان ما يسن الشفرة .. 


ركامبرون يعشى صامتا على خشبة اللسرح 
من اليمين لليسارء باحثا عن كلمته) 


(خرج) 


غ فويتسك» أنت إنسان طيب. لكنك عديم الأخلاق. 


أمثالنا ليسوا فى الحزب يا سيدى الجنرال. 
(علق) 


هل رأيت المجلة الجديدة لنقابة العممال الحرة» 
يا فويتىك؟ 


أمثالنا لا يشاهدون أبذا مثل هذه المجلاتء 
يا سيدى الجذرال. أمثالنا فقدوا رجولتهم. 
جين امرأًة جميلةء يا فويتسك. 
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فور سك: 


روبسسبییر: 


روبسسبییر: 


ربما تکون ابنتی یا سیدی الجنرال» وربما تكون 
ابنة الرائد عازف الطبولء أو ابنة النقيب يا سيدى 


الجنرال. ان أمها ماری کانت فأاجرة» ولکن جين . 
قديسة. لأنها ابنة الشعب. يمكنها أن تتصور عارية 
وستظل قديسة. يمكنها أن تمارس الفاحشة مع 
رجال الحزب والدبلوماسيين وستظل قديسة. أمثالنا 
فقط يمكن أن يقع فى الخطيئة. أعتقد لو أننا دخلنا 
الجنة فسيكون علينا أن نساعد فى قصف الرعد. 

رعلق) 
لقد وصل روبسبيير. 

(یاتی من الباب رقم ٥‏ مخنث یرتدی حلة 
رسمية وقبعة ووشاح علم فرنسا) 
هل تعرف أين الرفقاء؟ أين توقفوا؟ 

(يضحك) 
لقد وصلت. أا ماکسمیلیان ماری ایزیدور دی 
روبسبییر. ولدت فی السادس من مایو عام ۱۷١۸‏ 
فى أرأس» وتم إعدامى بالمقصلة فى الثامن 
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والعشرین من یولیو عام ۱۷۹٤‏ فى قصر 
الکونکورد فی باريس. ۰ 


(يرجع للخلف وهو يغنى : "هل تعرف أين 
القبور"“ ويخرج من الباب رقم )١‏ 
فويتشسك: هل أضع لك لوسيونا بعد الحلاقة يا سيدى الجنرال؟ 
نابليون: هل كان عند فوشيه؟ 
فويتسسك: کان عند جين يا سيدى الجنرال. فى فراشها. 
نسابليون: كيف أخبروك أنت ولم يخبرونى أنا؟ 
فويتسك: لقد علمت الآن يا سيدى الجنرال. 


تنه مف هرن ى رن جيار مار 
أعطنى لوسیون دانهیل. 


(عسح على رقبته باللون) 


نابليون: هل أمرك فوشيه يا فويتسك أن ... ؟ 
فوت سك: تعم يا سيدى الجنرال. 


(1) كلمات أغنية للفتانة الألمانية مارلين ديتريش. 
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أن تقطع رقبتی؟ 
نعم يا سيدى الجنرال 
ريدلك ذقن نابلیون باللون) 


غ لماذا لم تفعل ذلك؟ 


: لو لم تكن وطنيًا لكنت. لكنت» يا سيادة الجنرالء 


كنت فعلتها. ولكنك وطنى. سيادة الجنذرال. 
هل أنت متأكد؟ 


لقد قالت جين ذلك لى. 


حستا 


(یتناول مقصًا صغر) 


: قص شعر فتحتى الأنف. 


(بنظف فتحت الأنف) 
عندما أقص الشعر فى فتحتى أنفك أتخيل أعشاش 
الطيور. 


(يرجع إلى الوراء). 
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تسابليون: 


فويتسسك: 


فورتسك: 


ليون : 


a 


فورتسك: 


انتهيت يا سيدى الجنرال. 

(يفتح أكمام قميص السجن) 
أذهب الآن إلى فوشيه. 

٤‏ زب» يا سيادة الجنرال؟ 
أذهب إلى السكرتير الأول للحزب» يا سيادة الج 
أنت تفكر أكثر من اللازم» وهذا يضنيك» فأنت 
دائمّا كمن يلهث من فرط المطاردة. 

(فويتسك ف يأس) . 
لقد أتيت لتوى من عند فوشيه يا سيدى الجنرال. 

(يحزم أدوات الخحلاقة) 
لا يهم يا فويتسك» احلق له ذقنه. 
لقد حلق هو ذقنه يا سيدى الجنرآل بماكينة الحلاقة 
الكهربية. 


لكن ليس بالدقة الكافيةء ليس بالإتقان الواجب» 
٠‏ ا ٣1‏ ت 
ليست هى الحلاهة الأبدية يا فويتسك. 
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أنا لا أعرف» يا سيادة الجنرال. 
إن فوشيه ليس وطنيا. 
سمعا وطاعة يا سيادة الجنرال. 
اذهب الآن يا فويتسك للحلاقة وامش فى الشارع 
ببطء وهدوء. 
يا له من نور وهاج. نور كالنار يغطى المدينة 
كلها. نار تحيط بالسماء. وصخب كنفير الأبواق. 
(خرج من الباب رقم ) 
(يدخل فى نفس اللحظة من الباب رقم ٠‏ 
مخنث فى شخصية فوشيه» وحول رأسه فوطة ها 
دم. یغی) 
هل تعلم أين المقابر؟ أين مكانها؟ 


(يضحك. خجلس على حجر نابليون) 
آنا جوزیف فوشیهء ولدت عام ۱۷٥۹‏ وتوفیت عام 
٠» ٠‏ ووافقت على إعدام لودفيج السادس .عشر 
وتحولت من اليعقوبيين إلى أتباعهم» ثم أصبحت 
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نباإبليون: 


وزير البوليس أثناء 'حكم نابليون ولودفيج الثامن 
عشر» وذلك للاستفادة من مواهبی» الذكاء الخارق 
والفكر الماكر ومعرفتى الفائقة بالناس والأحزاب. 
وكذلك أنا ذبحنى فويتسك بالشفرة فى الثانى عشر 
(يرجع إلى الحخلف ويخرج من الباب ذى 
الأجنحة رقم ه وهو يغنى "هل تعرف أين القبور") 
يا بلون بلون. 
(یأتی بلون بلون من الباب رقم )١‏ 
ماذا تريدء يا عمى العزيز؟ 
أنا جوعان. لقد تملكنى الرعب. سأنام لاحقا. 
كما تريد يا عمى العزيز. 
(يخرج من الباب رقم )١‏ 
ابد دورك يا بوشئر. 


أه. 
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ذ_رانكلين: 


نسسسابليون: 


(ییحٹ فی الأوراق) 


النص. لا أجد النص الخاص بى. 


لي ليست هناك مث مشكلة. قل أی شىء. 


5 


: وجذنه. 


(یلعب دور فرانکلین) 
أهلاء يا فرانكلين. أنت تأتى على غير موعد. 


(فرانکین يحدق ببصره فی نابليون وهو فى 
حالة ذهول) 


ن¿ ماذا بك؟ 


آنا - أنا. 


(یتلعثم). 


أنا فى ذهول تام. أين نصك؟ 
شکرا. 
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(يرمى الأوراق فى الركن) 

فرانكلين: أنا أتيت لأشاهد جثتك. 

نابليون: من الذى أراد أن يضحك عليك بهذا الكذب؟ 

فرانكلين: هدئ من روعك. 

فرانكلين: آه معذرة. 

۰ ريقف فى مقدمة المسرح) 

فرانکلین: إننى لم أقدم نفسى فى دورى الجديد. أنا بنجامين 
فر انکلین› ولات فی السابع عشر من نایر عام 
۷۰٦‏ ابن لصانع صابون. عملت أديبًا وباحثا 
فی الطبيعة وسیاسیًا وکنت سفیر أمریکا فی باريس 
فى بلاط لودفيج السادس عشر“ فى الفترة من 
٩‏ حتى .۱۷۸١‏ بالإضافة إلى مانعة 
الصواعق التی اخترعتها فإن أمثالی تخلد ذکرای 
وهی: إن نذبلت الوردة تبقى محتفظة برائحتهاء. 


وان خ § السر بره اثنين ما يبقاش سر» والوقت 
من ذهب" ء وید بمفردها ... 


)١‏ ملك فرتسی اأ المقصلة عام ۱۷۹۳ بعد سنوات قليلة من الثورة الت 
فرنسی اعدم ٥‏ ر 
قامت عام 4 
(۲) من الأمثال الشعبية وقد نقلت إلى مقابلها باللغة العربية. 
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(بلون بلون اتی من الباب رقم ۱ ویصفق بیدیه) 
(جيع الأبواب ذات الأجنحة تنفتح بضربة 
واحدة. ويقف فى كل باب مجنون فى حال رثة ومعه 
صينية مليئة بالمشهيات صغررة الحجم ومعها الخلال). 
طعام الإفطار يا عمى العزيز 
الجوال الفارغ لا يقف معتدلاً. توفيت فى السابع 
عشر من ابریل عام ۱۷۹۰. 
هل تأکل معی يا ینجامین؟ 


بکل سرور یا نابلیون فالإقطار جید. 
دعك من الأمثال أرجوك يا ينجامين. 


أ ولكنى كنت أريد حالا أن أبتدع مثلا. 


على الرغم من ذلك لا تقل شيئا. 


حسفا. 


ما الحيلة اللئيمة التى يدبرها رئيسك من جديد؟ 
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فرانكلين: ينبغى ألا تستهين بالقدرة السياسية لرئيسنا. 
ناليون: لنتناول الطعام. 
(يذهب للخلف ويأخذ صينية» ولكنه لا 

يستطيع تناول الطعام بسبب الأكمام الطويله 
لقميص السجن. يتقدم بالصينية للأمام) 

فرانكلين: إنهم فى الناحية الأخرى من المحيط فى قلق شديد. 
لو لم نکن فی قلق شدید على بلدكم» لاحتلت منذ 
وقت طویل. 

نابيون: إن خوفى من هذا الخطر أقل من خوفى من 
أعصابكم المتوترة. إننى أخاف من المواجهة بين 
المرضى المصابين بتصلب الشرايين» والمرضى 
المصابين بالهستيريا. 

فرانكلين: إن ما يهم رئيسنا موضوع الخرية. 

ناابليون: التى لا نستطيع أن نحققها لأنفسنا. 

فرانكلين: إذا ما ناضلتم من أجلها. 


نايليون: ماذا يقصد-الزرئيس بهذا؟ 
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فرانكلين: أن تثور كرجل. 

نابليون: وماذا بعد؟ 

فرانكلين: لقد عرض رئيسنا على فوشيه مساعدة عسكرية. 

ناابليون: إن فوشيه تحالف مع هوس. 

فرانكلين: عند عذراء أورليائز. 

نابليون: هذه الوضيعة تجعل كل من ينام معها يعترف 
ویتوب. 

فرانكلين: أنا سعيد بمشاركتك. 

ناابليون: إن الانتحار شأن شخصىء» وليس من شأن الشعب. 

فرانكلين: ما معنى هذا؟ 

فرانكلين: لقد أمرت فويتسك أن يحلق لفوشيه. 

فرانكلين: هل نحيت قرار رئيسنا؟ 

نابليون: ولهذا يمكنك أن تعاين جثة فوشيه. 


فرانكلين: لقد أخبرته بأنك لم تعد على قيد الحياة. 
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3 


نابليون: 


إنكم تعجلتم. 


(یدخحل هوس من الباب رقم ٥‏ یرتدی 
بلوفرا ومجری إلى الأمام) 


: لدى بلوفر. ' 
: يا فويتسك. أنت لن تظهر بعد الآن. 


: أن لن أمثل الآن دور فويتسك. أنا سأمثل يان ٠‏ 


هوس . وآنت ذکرت اسمی توٴاء والمفترضص أن 
أظهر . جين دارك وروبسبيير وفوشية ظهروا وفى 


: سيمثل دور هوس کبير مفتشى الضرائب هاسلر. 
لو ا 


ولکن دور يودیت... 
(يعطى إشارة) 
عن ماذا كان يبحث فى زنزانة يوديت المطاطية؟ 


إن كبير مفتشى الضرائب هاسلر كان الشخص 
الأمثل لهذا الدور. 


ريتقدم إلى الأمام) 
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هسgسgسسوس:‏ أهالى البلدة الأعزاء 2 حًا هذا بالتأکید صحیيح 
- الجمهور العزيزء أنا بالطبع لست يان هوس . 
على درجة الماجستير فى الفنون الحرة ورئيس 
جامعة براغ» وواعظ دينى فى كئيسة بيت لحم بهاء 
بل إننی آقوم فقط بتمثیل دور يان هوس ولكننى 
فی أخترلو قسيس» أو قسيس فى أخترلو» على 
أننى لا أجرؤ على أن أقرر أى الخيارين يناسبنى. 
وعندما أتوجه إليكم بشخصى أيها المتفرجون 
الكرام فهذا ليس لهجومى على المؤلف الوحيد لهذا 
النص كما سمّاه 'الممثل المحترم لشخصية نابليون 
والذی لحسن حظی أرفع من روحه بوعظی بعد 
محاو لاته الفاشلة للانتحارء ولکن لکی أحتج» 
وأالمولف الذى يعتبر نفسه يان هوس ليس فقط 
المؤلف الوحيد. إنه هاو. إنه غير قادر على 
تقريب شخصية يان هوس كما ينبغى» وأنا أشك أن 
كبير مفتشى الضرائب هاسلر كان يمكن أن يغير 
من قدراته الروحية كواعظ. بالتأكيد سيكون أقدر 
منى على الحديث» وإن صوته كان يحطم مديونيي 
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موس: 


الضرائب. وليس من الغريب أن ترى يوديت فيه 
هولوفرنس. ولكن بالنسبة لدور هوس ليس مهم› 
أنا أو هو لأن كلينا قزم. لقد کان هوس واعظا 
قويا يبلغ كلام الله بالنسبة كنيسة بيت لحم 
الصغيرة فى براغ بينما أناء وقبل أن أعين أو ربما 
فقط ابقی احتياظیا فى أخترلو» أمارس عملى 
كواعظ فى كنيسة المعتزلة الصغيرة على ناصية 
شارع إيجينموزر وحارة بفتسنرو يجلس القرفصاء 
حولی عشر سیدات على الأكثر» واللاتی كن يأتين 
فقط لأنه كان يمكنهن أن يغزلن أثناء الوعظ. 


یغزلن بلوفرات. 
رجذب من خلف بوابة المسرح جهة اليمين 
حقيبة صغيرة إلى الأمام) 


مجموعة كاملة. تليتها هدية. قطعة رائعة الجمال. 
(يفتح القيبة الصغيرة» ويعرض بولوفر.) 
وکنت أنا عندما يغفلن أعزف على الناى بدلا من 
أن أشغل العرف الآلى للأورج. 
(يخرج ناى ويجلس على القيبة الصغيرة) 
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وس: 


وس: 


د وس: 


د وس: 


سأعزف ا مقطوعة للنای عزف منفرد. من 
الأفضل أن أعزف السربندة. ۰ 
(يعزف النای) 
للاسف لم أنجح فى ضم اثنين من كمساريى الترام 
المتقدمين فى السن إلى» ولقد شوش شخيرهما على 
عزفی للناى بدرجة أيقظت السيدات. ووضعانى 
أمام اختيار: إما هم أو الاثنان. ولكن هذه الخلافات 
كانت تحدث أيضنًا بين المسيحيين الأوائل. 
(یعزف النای» ينهض) 
شخصية فويتسك دور أدبى ثانوى والمؤلف الوحيد 
لم يكن ليفكر فى هوس دون أن يرغب فى كتابة 
دور سياسى مناظر لهذا الدور الأدبى. والآن يجب 
على أن أمثل الدورين المتداخلين بدرجة متساوية. 
(ینادی) 


يا فويتىك! 


(ینتظر) 
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هوس: يا فويتسك! 
زابليون: ماذا؟ 
هوس: إا لا أعرف كيف أفك تداخل أدوارى؟ المفترض 


أن يأتى. فويتسك. 
(ینادی) 


يا فويتسك! 
لا يمكنك أن تقف كشخصين على المسرح. 
: ولكن المشهد مؤثر للغاية. 


بلون بلون! 


(بلون بلون يأتی) 


: عمى العزيز. 


ل مثل دور فويتسك! بسرعة! 


(بوشنر يعطى بلون بلون النص) 


ن هل تريد أن تحلق أيها القس؟ 
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هوس : 
بلون بلون: 


لون بن: 


هوس : 


اركع على ركبتيك يا فويتسك! 


سمعا وطاعة سیدی القس. 


(یرکع على رکبتیه) 
نا يوهان كريستيان فويتسك» ولدت فى الثالكث من 
نایر عام ۱۷۸٠۰‏ فى ليبتسيج وأعدمت فى نفس 
المكان فى فى السابع والعشرين من أغسطس 
عام ۶ ۱۸۲. 
ماذا غنيت الساعة الحادية عشرة قبل الظهر على 
سقالة الإعدام فى ليبتسيج» قبل أن يرفع القاضى 
رقبتك بمنتهى البراعة بحيثء أحطت على السيف 
العريض حتى أعمل القاضى السيف وسقط الرأس؟ 
وعندما أقول أنت» فإننى أقصدك أنت» أنت. 
الناى) 
اغفر لی یا بی خطایای. 
اغفر لى ما لم أفعله صحيحا 
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سوس : 


بلون بلون: 


:سوg‎ 


اقبلنی فیمن عفوت عنهم 

من أجل رسولك 

هو عانی ومات من أجلى . 

بينما كنت أنا فى السادس من يوليو عام ٠٤١١‏ 
أغنى عند الإعدام حرقا فی کونستانس: يا يسوع 
يا ابن الإله الحىء ارحمنى' ". وعندما أقول أناء 
فإننى أقصدنى أناء أناء هوس. يمكنك الذهاب 
للحلاقة من جديدء يا فويتسك. 


كل إنسان هوة عميقة يصاب بالدوار كل من يطل 


علیها 
(بلون بلون يصرف المهملين وتظل الأبواب 
ذات الأجنحة مفتوحة) 


نا بالتأكيد لست إلا متشرداء قسًا حرّاء تحرر 
برغبته من أى ارتباط مع الدولةء من ذلك التحالف 


٠ انظر! الإنجيلء الإصحاح الثامن عشر (التعمة).‎ )١( 
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هس gوس:‏ 
هه gوس:‏ 
gوس:‏ 


هه gوس:‏ 


المشئوم الذى أفسد الكنيسة فى وقت مبكر جذا. 
(یصرع) 
من فی هذه البلاد يعتبر نفسه لیس مسيحيا تمامًا. 
(یصمت) 
إننى أفضل أن أعزف الناى. 
ریعزف النای) 
المسيح أيضا ما كان إلا متجولا. 


(يعزف الناى» يتوقف فجأة) 


وعلى الرغم من ذلك. إن اختيارى للقيام بهذا 


الدور خطأ فإن دور البطل يناسبنى أكثر عندما 


أحرك الأزمة العالمية التى يشير إليها بالحدث ‏ 


السابق. أعوذ بالله»ء أننا أيها الجمهور المحترم› 
كلنا نقوم بأدوار خاطئة. وللأسف لم يعد يوجد 


ايضًا فى أخترلو فنانون مسرحيون › ويا لها من 


فرصة لو كان هوس بوشنر الحقيقىء لكنهما دوران 
متداخلان» دور تاريخى ودور الوقت الحاضر. فإذا 
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2 


کان هوس التاريخى يريد أن نشا كنيسة عظمى 
بطريقة ديمقراطية من دون أن يشكك فى مبرراتها 
الميتافيزيقية» كان هدف هوس اليوم إنشاء حزب 
قوى ذى سلطة عظمى بطريقة ديمقراطية دون أن 
يمس المبررات الميتافيزيقة لسلطته. هذا وذاك 


یحاول تحقیق شیء مستحیل» کلاهما متعاظم مثیر 


للسخريةء متعاظم ومثير للسخرية مثل دون 
كيشوت. وهذه الشخصية القوية المؤثرة فى التاريخ 
العالمی مثلی ینبغی عليه أن یقوم بدور ثانوی. 

(يخرج جهة اليسار وهو يعزف الناى» يتبعه 
بلون بلون) 


هل كان هذا النص الذى كتبته؟ 


هذا التص ألفه هو. 

هل تسمح بهذا؟ 

أنت أيضًا لا تستخدم النص الذى كتبته. 
أنا ألعب دور البطولة. وبالمناسبة أنت لم تكتب. أى ٠‏ 


نص لى حتى الاآن. 
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أنا ما زلت فى مونولوج البداية الخاص بك. 
إنك فی دور جیورج بوشنر بطیء جذا. 


أنا لست بالفعل جيورج بوشنرء أنا وريث سلالة 
خنازير رضيعة. 


ن يا إلهى» هل فقدت جنونك؟ 


عندما أريد أن أقول شعرًا فإننى أكون جيورج ' 
لا بد أن هذا يعتبر جهنم بالنسبة لك. 
إن قول الشعر ليس شيئا مسليا. 


لنواصل التمثيل. 


فى أمريكا فى الجهة الأخرى ليل دامس. 


الساعة هناك الواحدة والنصف. 
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ااابليون: 


. ابلیون: 


فرانكلين: 


إن الصحف الصباجحية والتليفزيون ستعلنن سقوطىء 
وكذلك العرض الذى قدمه رئيسكم إلى فوشيه. 


أريد هذا اليوم بالذات أن أتناول الإقطار فى هدوء. 


ن سيتقدم بعرضه إليك أيضًا. 


إننى لا أفهم سبب هذا الغضب يا نابليون إنك تتلقى 
ورقة رابحة جذا عن طريق العرض الذى يقدمه 
لك الرئیں. 

الورقة الرابحة الضخمة ليست من نصيبى» وإنما 
من نصيب شخص آخر» لأننا سنحتل فى اليوم 
التالى لإعلان الرئيس لهذا العرض» فليس هناك 
محيط يفصل بیننا وبين جاراتنا. 


ن يا للمصيبة يا نابليون. 


إننی أفهم لماذا جعلتك جين تعتقد أن فوشيه تخلص 
منى. إن القديسة تريد حربًا. 
سأتصل بوزير خارجيتنا. لقد أساعوا فهم نات 


الرئيس. 
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(يدخل من البابين رقم ٠‏ و۷ من جهة اليمين موللر 
الأول ومولار الاين فى الرداء الرمى للبابا) 


موللر الأول: إا أنجلو كوررء البابا جريجور الثانى عشر. 

موللر الشسانى: |نا بيتر دى لوناء البابا بنديكت الثالث عشر. 

موللر الأول: نحن اثنان من الثلاثة بابوات. 

موللر الثانی: الذين کانوا فى مناصبهم » عندما كان هوس ينشر 
علومه فى الهرطقة. 

الث اأان: كنا معا فی نفس الوقت. 

موللر الأول: نحكم المسيحيين. 

نابليون: تم حذف النص. 

موللر الأول: حذف؟ 

موللر الثانى: حذف؟ 

بوشنر: حذف. 
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(بوشنر وقد جلس مرة أخرى على المكتب» يشطب على 
الأوراق. بينما ينصرف موللر الأول والثا من البأب © و۷ يأتى من 
الباب رقم ٩‏ کامبرون» یرتدی زا وکأنه' قرصان من العصر الوسيط 
بساق خشبية وعين واحدة ورباط أسود على العين» ولكنه يرتدى أيضًا 
قلدسوة ويعسك بعصا البابوية. يقوم لويس وبلون بلون بفك ملابسهِ 
وسحبه إلى الخارج بينما يقوم إراقبة المشهد موللر الثانن من خلال 

الباب رقم ۸ وموللر الأول من الباب رقم ١‏ أولا ثم من الباب رقم ٤‏ 

Êrê. 

كامبرون: أنا البابا الثالث. بلداسار كوساء يوحنا الثالث . 
والعشرون. فی عام ۱۹۱۱ طردت هوس من 
الكنيسةء وفی الخامس من نوفمبر ٠٤١٤‏ افتتحت 
المجلس الكنسى فى كونستانس» وفى التاسع 
والعشرين من مايو تم عزلى من منصب البابوية 
وسجنى فى جوتليبين فى قصر بقرية أفضل وسيلة 
لوصولك إليها بالمواصلات العامةء ميعاد المغادرة 
من كونستانس الساعة التاسعة والربع وميعاد 
الوصول التأسعة وخمس وثلاثون دقيقة. كنت فى 
شبابى جنديّا وقرصانا بحريًاء وموسوعة الحقائق ِ 
لعلم اللاهوت البروتستانتى تصفنى بأننى ‏ قوة 
طبيعية فاسدة» ماكر وجرىء ويستطيع فعل أى 
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نابليون: 


جريمةء» وهى صفة يقال إنها مكنتنى من قتل البابا 
الذى سبقنى الإسكندر الخامس بالسم. وبعفو 
البابا مارتن الخامس عنى مت فى فلورنس 
کأسقف کردلی توسکولوم عام .۱٤١۹‏ 

تم حذف النص. 


حذف؟ 


(یتجه لويس وبلون بلون إلى کامبرون) 
إن دور كامبرون ليست له أهمية تذكرء أما دور 
يوحنا الثالث والعشرين فهؤ دور عظيم.' 
هذا الدور لا يليق مع نصك المضطرب. بدلا منك 
ستقوم السيدة سيمزن بتمثيل الكئيسة فى دور 
الكاردينال ريشيليو. 


)١(‏ البابا الإسكندر الخامس: هو الأسكندر السادس» لأنه كان هناك بابا دخيل 
(زور) باسم إسكندر الخامس. قد تكللت السيمونياء التى مارسهاء بكل وقاحة 
الداهية بورجيا ليصل إلى السلطة العلياء بالنجاح. 

(۲) الیابا مارتن الخامس (ولد فی ۱۳۹۹ وتوفی فی ۲۹ فبرایر ٠٤١١‏ فى 
روماء هو بابا الانقلاب الكبير الذى اعترى الكنيسة سنة ٠١۷۸‏ و1۷٤1‏ ' 
عندما أصيح هناك باباوان أحدهما فى روما والآخر فى أفينون» وضع حذا 
له» فانتخب المجمع الكنسى» المنعقد فى كونستانس أول بابا باسم مارتن 
الخامس فى روما ورضيت به الكنيسة. 
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بلسون بلون: 


نسابليون: 


(جر لويس وبلون بلون كامبرون بصفة فائية 
إلى الخارج. يدفع بوشنر موللر الأول من الباب رقم 
۲ وموللر الثاين من الباب رقم ۸ إلى الخارج. والآن 
الأبواب المفتوحة هى ١و ٦‏ وفقط )١١‏ 
أنا أحتج. لقد كتبت بالفعل نص دور يوحنا الثالث 
والعشرين. هذا الدور لشخص بمثل هذه القوة 
الطبيعية يناسبنى. مثل دانتون» مثل أريتين. السيدة 
سيمزن فى دور ريشيليو؟ لا أقبل ذلك. 

(يغلق بلون بلون بقية الأبواب ذات الأجنحة 
المفتوحة) 
الجمهور المحترم. لقد اندهشتم وأصابكم القلق 
عندما قدمنى رئيس المصحة البروفيسور هانس 
لوفل على أننی زیجموند فرويد. 
الآن يتكلم أيضًا خياط السيدات. لا أحد يستطيع أن 
يوقفه. سأذهب للفراش. 
(نابليون يخلع الخحذاء ويضع جسده على الفراش) (بلون 
بلون يسر لقدمة المسرح) 
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نا مندهش لأن زيجموند فرويدء المولود فى 
السادس من مايو عام ۱۸٥٩‏ فی فریدبر ج بمیرین› 
قد توفى بالفعل فى الثالث والعشرين من سبتمبر 
عام ۱۹۳۹ فی لندن. وأنا مضطرب لأنه لا يوجد 
شخص يرضی بأن يعالجه طبيبان أحدهما 
وبالأحری أناء مریض نفسی» وهذا خطأاً یؤکده 
ادعاء زمیلی هانس لوفل بأننى فى الحقيقة خياط 
سيدات. حسنا أيها السيدات“ والسادة. لوفل كلامه 
صحيح. أنا لست نفس زيجموند فرويد المولود فى 
السادس من مایو ١۱۸ف‏ فریدبرج بمیرین(' 
والمتوفی فى الثالث والعشرین من سبتمبر ٠۹۲۹‏ 


فى لندن. أنا صورة منهء اخترعت التحليل النفسى 


ونشرت کل ما نشره زیجیموند فروید المولود فی 
السادس من مايو عام ۱۸٥٩١‏ فى فريدبرج بميرين 
والمولود فى الثالٹ والعشربن من سبتمبر ۱۹۲۹ء 
الذی أصبح من أجله أستاذا فی فیینا عام ٠۹۰۲‏ 
ونال جائزة جوته عام ۹ وأصبح عضو ا 


(1) ميرين: منطقة فى محيط الغابات فى الراين لاد بلاتينات فى ألمانيا. 
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بلون بلون: 


أجنبيًا للجمعية الملكية عام ١۱۹۳ء‏ لقد قلدنى ` 
وانتحل شخصیتی آنا زیجموند فروید الذی ولد فی 
السادس من مايو ۱۸٥١‏ فى فريدبرج بميرين 
وتوفى فى الثالث والعشرين من سبتمبر فى لندن 
بمنتهى البساطةء غير أننى لا أريد أن أثتل عليكم 
بهذا التاريخ المعروف للعالم كله. إننى أريد فقط 
أن أسجل شكوكى فى طريقة العلاج هذه بتقمعص 
الادوار التى تتم فوق خشبة المسرح بناء على 
اقتراحات ليس آخرها اقتراح زميلى لوفل. هناك 
طریقان: طریقی وطریق لوفل» طریقی يؤدى إلى 
نور معرفة الذات» وطريقه يؤدى إلى ظلام العته 
العقلى. ينبغى على العقل أن يستفسر عن سبب كل 
اضطراب نفسى. لماذا وقع هانس لوفل فى الخطاً 
المعروف عنى "أن يعتبرنى خياط سيدات؟". 
(يفتح معطف الأطباء) 


ولیس السبب فی هذا آئنی آرتدى ملابس خياط 
سيدات عبارة عن حرير خالص وأشرطة 
كروشيه» وإنما لأن السيد لوفل الطيب يخلط بين 
حالتى العقل الباطن والوعی الخاصتین بیء لأنئى 
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فى العقل الباطن خياط سيدات ومعروف عالميا 
باسم کوکو - لیس کوکو شانیل' التی ھی 
شبیهتی- ولکن کكوكو - الكوكو - ببساطة»› سيدتىء 
سيرسل إليكم فى وقت لاحق كتالوج مجموعتى 
الجديدة من بيت أخترلو للموضةء وأنا أسألكم يا 
اسيادى كيف كان الأمر إذا ما تملكنى حقد الغيرة 
واكتشفت عقدة أوديب.. كنت لست خياط السيدات 
فى العقل الباطن. حقد الغیرة؟ يا إلهى. أننى فى 
دور خياط سيدات شخصية متفردة وحيدة» 
وبالنسبة لعقدة أوديب فإننى ألبس السيدات فقط لكى 
يوقعوا أبى فى الإغراء» بحيث إننى أكرهه وكم 
سأحب أن أقتل كل سيدة البسها لأنهم قمن بخيانة 
أمى مع أبى عندما أوقعن به فى الإغراء» ولكن 
هذا النذل لا يقع فى الإغراء أبذا. وعلاوة على 
ذلك فقد بلغ الثامنة والتسعين من العمر وأمى ماتت 
أثناء ولادتى. من الممكن أن أجن. إن عقل الباطن 
حالة تناسب زيجموند فرويد» ولا يعنى ذلك هو 
وإنما فرويد الحقيقى» الصورة الأخرى منه ولحسن 


)١(‏ بيت أزياء فرنسى ذو شهرة عالمية. 
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بلون بلون: 


حظى أنا نفس الشخص. إذا لم أكن هذا الشخص 
أى ليس زيجموند فرويد وإنما خياط السيدات الذى 
يعتقد لوفل أننى هوء أيها الزوار. كانت ستنزل 
على اللعنات»ء وأندفع مغادر”ا المسرح وأتحول إلى 
مجرم يقف أمامكم ويطبق على أفضل أول زمارة 
رقبة. وعند هذه الواقعةء هذا الخلط بين وعى 
الظاهر ووعى الباطن لا بد أن أسألكم: هل لهانس 
لوفل» وعى باطن أساسا أو بطريقة أخرىء» أليس 
هو فى العقل الباطن أيضا هانس لوقل ويكون بذلك 
ذا شخصية عادية كريهة تستبعد تماما الجنون 
الخلاق الذى هو أساس كل قدرة نفسية. 
(یصرخ) 

البروفيسور هانس لوفل سيجلس على أريكتى. ولن 
یشفی إلا بتحلیل نفسی جذری. 


(يدخل لويس من الباب رقم ۸) 
لا تندهشوا. يمكن أن تبقى مخارج الطوارئ مغلقة 
وعلى كل حال هى مغلقة بالترباس من الخارج. 
ولن يكون هناك فزع عند اشتعال حريق. 
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(يخرج من الباب )١‏ 
(قدخحل السيدة سيمزن فى شخصية ريشيليو 
وترتدى معطف التتويج وإكليل الغار من الباب رقم )١‏ 


ریشیليو: قودونى إلى نابليون. 
(صمت) 

ریشيليو: ألم تسمع يا لوفل؟ 

[ويس: ماذا تريد يا صاحب العظمة؟ 

ريشيليو: قودونى إلى الجنرال نابليون. 

السويس: أنا أمثل الآن شخصية لويس بونابرت» ابن اشقيق 
نابلیون ولاحقا الإمبراطور نابلیون الثالث. 

ری شیلیو: أمر لیس ذا أهمية. 
رريشيليو يعطى لويس معطف التتويج وإكليل الغار 
الذهیء ویقاد بواسطة لويس لی الأمام) 

ر شلليو: من هذا؟ 

لويس: إنه جيورج بوشنر الذى يكتب المسرحية التى تمثل 
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فيها دور الكاردينال ريشيليوء يا صاحب العظمة. 
أنا لا أمثل فيها دور الكاردينال ريشيليو. فأنا 
الكاردينال ريشيليو. 
نا سألقنك النص الخاص بك الذى قمت بكتابته. 
أنت من العامة ومنكر لوجود الله وفى هذا 
تناقض. معظم العامة يؤمنون بالله. 
ألا تؤمن بالله يا صاحب العظمة؟ 
أنا لست فى حاجة أن أوّمن بالله. فأنا إله. أنا 
لت فی اة ای وت غ ر 
(بظل واقفا أمام نابليون) 
هل ما زال نائمًا؟ 
إن عمى يمارس مهام الحكم طوال الليل. 
أنا أصلى لنقسى طوال الليل. 
(نابلیون يستیقظ) 


السيدة سيمزن. 
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: التلعب دور نابليون. هيا اقفز من الفراش بسرعة. 


(ينزل نابليون من الفراش ويلبس فردة 2 
اليسرى) 


ريسشيليو: ما هذه الهيئة التى تبدو عليها؟ أنا أرتدى الرداء 
الرسمى. آرتدی معطف التتويج. هذا أيضا من 
أملاك العائلة. کان يرتدیه تاسیلو فون سیمزن. 
وضع إكليل الغار. 
(لویس يساعد نابلیون فی ارتداء معطف 
التتويج ويناوله إكليل الغار) 
نسابليون: مضبوط؟ 
(ريشيليو يتفحص ويعدل إكليل الغار) 
ریشیليو: والآن يا لوفل» اختف. 
(بخرج لويس) 
ری-شيليو: هل يمكن أن نبداً؟ 
ريشيليو: أيها الجنرال نابليون. 


۰-3 


کاامبرون: 


(یعرج نابلیون فی معطف التتوبج وفردة الخذاء. 
اليمنى فى يده ناحية مقدمة المسرح) 
أرماند جان دی بلیسی الدوق ریشیلیو. ولد فی 
التاسع من سبتمبر عام ١۸١٠ء‏ وثمت ترقيته إلى 
منصب الكاردينال عام ۰۲ وتوفی فی الرابع 
کفی سخفا يا بونابرت. فأنا مخلد. ليست للتواريخ 
أهمية هنا. 
إنك تبدو شاحبا. 
أصبت مرة أخرى بالحمى. أنت تبدو فى حالة 
جيدة تماما. 
إن أعصابي متعبة بعض الشىء. لقد توليت منذ 
شهرين رئاسة الحزب .والدولة» وهذه أول مرة 
تزورنی فیها. 

(کامیرون یر کع فجأة خلف ریشیلیو) 
سمعا وطاعة. سمعًا وطاعة. 
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(لویس یقوده إلى الخارج من الباب رقم ۸) 
ألم يكن هذا كامبرون؟ ۰ 
لقد کان هو. 
ولكنه يقول 'مصيبة قذرة". 
لم يحفظ النص جيدا. 
إنك لم تنتقل لقصر الرئاسة بعد يا نابليون. 
إننى تعودت على هذا الكشك. 
تقشف. 
کان یستخدم قدیما کن للضباط. 
إن الشعب يتضور جوعا. 
إننا نقترب من الفوضى الكاملة. لقد صدرت مجلة 
نقابة العمال جريدة بصورة عارية لجين دارك. 


(یعطی اجلة لريشيليو وججلس على السرير) 
إنها معجزة صنعتها الطبيعة. 
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لقد ضمت إلى قائمة القديسين. 


هذا أحمق تصرف خاطيء للكنيسة المعصومة من 
الأخطاء. لو أننا وضعناها فى الثلاثين من مايرو 
١‏ فى بيت الدعارة بدلا من حرقها لم يكن 
ليحدث هذا لنا. إننى أتصبب عرقا من الخوف. 
هوس سيستخدم صورها .العارية فى نشر أهدافه 
السياسية. لقد أصبحت نقابة العمال الحرة أكثر 
الحركات العمالية شهرة. 

(أثناء ذلك يلف حول الصالة من اليسار إلى 
اليمين) 
جين تخدم الوطن. 
إنها لا تخدم الوطن» إنما تخدم هوس. إنه مصلح. 
فإذا كان يطالب فى القرن الخامس عشر بإصلاح 
الكنيسةء فإنه يريد اليوم أن يصلح الحزب. إننى 
أعرف ذلك الزنديق. وقد حاولت قبل ذلك فى 
كونستانس أن أحطم هذا الفرع الفاسد المتعفنء وأن 
أحرقه حتى لا يصيب كل الجنوع»ء ولكن النار 
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توهجت دون أن تحقق الغرض. لقد أصابت 
العدوى الجذع. إن الكنيسة تعيسة بهذا الجمع من 
الفاشلين. وإذا طردت جين من الكئيسة وطالبت 
هوس بالاعتدال فسینتهی عملی السياسى. إنه 
يطالب فى المقالة الافتتاحية بانتخابات حرة. 


رأثناء ذلك يكون قد لف حول الصالة من 


اليمين لليسار) 
إننى لا أقرأً أبدا مقالاته الافتتاحيةء إنها رديئة 
الأسلوب. 


(يبقى ريشيليو واقفا على مقدمة المسرح) 
إن المادة المتفجرة لا تحتاج لأسلوب منمق. إننى 
أعرفك يا بونابرت» ولكننى لا أعرف حقيقة نيّاتك. 
إنك تلعب دور اللا مبالى بالأمورء وأنت مسئول 
عن موت روبسبییر؛ إن محامی اراس سيصنل 
اليوم بعد الظهر. 


وصوله سر من أسرار الدولة. 


وماذا ترید أن تقول؟ 
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ریسسسشیلیو: 
نااابليون: 
ریشیليو: 
ابليون: 


ر شیلیو : 


أنت تعرف يا ريشيليو. 

هل كنت تعرف ذلك؟ 

أا رئیس الحزب ورئيس الدولة. 
إلى متى ستظل فى هذا المنصب؟ 
من الذى نقل إليك هذا الخبر؟ 


لا يهم. أئا أشك يا نابليون أنك تستطيع اليوم أن 
تنجو ثانية. مطالب نقابة العمال الحرة التى تزداد ` 
تشدذا یوما بعد یوم» وصول روبسبییر... 

ادخل فى الموضوع يا ريشيليو. 

إننى لم أستسلم مثلك يا نابليون. 

لقد بقیت ود ظيفتك کہا هھی. 

أنا لم أتخل عن هدفى. بل إنه اكتسب أبعاذا 
عالمية. 


يومًا ما كان لى مثل هذا الهدف. 
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ر شللیو: 


(جلس ریشیلیو على کرسى اللاقة) 
هدف يفتقر إلى الكمال. إنك أردت أن توحد أوربا 
معتمذا على مجموعة من المواطنين الرعاع من 
أسرتك الإيطالية الإسباجيتى» وزينتها بالشعار 
"الحرية والمساواة والأخوة'. يا لك من أحمق! لقد 
أشعلت نارين مرة واحدة. الديمقراطية والحكم 
الاستبدادى»› وما النتيجة؛ کان رد الفعل بالنسبة 
للحركتين حروبًا تحررية ومعها كثير من الآمالء 
ثم إعادة النظام الملكى» وما واكبه من خيبة 
الرجاء» وأخيرًا القومية التى مزقت أوربا شر 
ممزق. 
ربما تسببت بشكل ما فى قيام الحربين العالميتين! 
لم - لا؟ 
انت د تحملنی هذه المسئولية؟ 
وأنا متأكد من ذلك تماما. 
معروف تاریخيًا أك کرجل دولة .فشلت فشا 
ذریغا. 


2 
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ریسشیليو: ولكن فشلى بأسلوب أشد تميزا منك. إننى طبعت 
عصرًا كاملا بطابعی» بينما أنت جزء من عصر. 
أنا صنعت الدولة ذات السلطة المطلقةء يتربع على 
عرشها ملك واحد» فى يده كل السلطة وفيها كنيسة 
واحدة» لكى أقيم دولة حضاريةء أما أنت فتوجت 
نفسك إمبراطورا كى تتفوق علئ. إننى لم أحك» 
ولكننى جعلت الملك يحكم. أما أنت فأردت أن ` 
تكون الحاكم وريشيليو معا. إنك لا تتعدى أن 
تكون نسخة منى تتسم بمبالغة مفرطة لا حد لها. 
لقد أصابنا الوهن أنت وأنا. والناس يحتاجون 
لقفص من حديد يحبسون فيه» وإلا سيصبحون 
خطرين على نطاق واسع. لا شىء يضر البشرية 
- أكثر من الإنسانية. لقد كانت الأقفاص التى شيدناها 
أضعف مما ينبغی. كلانا مذنب» ولكن جين وهوس 
أكثر ذنبا منا. عندما خلق الله العالم خلق الأفعى 
أيضاء وبعد الأفعى جاء قابيلء وهكذا لم تنقطع 
هذه السلسلة. أراد هوس أن يتجرح الجميع كأس 
الألم. كل فلاح فظ كان لا بد أن يشرب دم 
المسيح. جين ادعت أن تتلقى أوامر من الرب من 
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دون وساطة الكنيسة. والاثنان أصبحا بطلين 


قوميين: إن هذا أشد الكفر. 


أأنت تقول ذلك؟ 
أنت لا؟ 


بلى. ذات مرة. الأبطال القوميون ثوار. لقد أمرت 
(يجلس إلى نابليون أمام كرسى الحلاقة) 
من يدرس أفكارى للنهاية يصل للدولة المطلقة. 


کنت فی جزيرة سانت هیلينا. 


وبعد؟ إننى لا أستطيع أن أسمح لنفسى بالحتين إلى 


الماضى غلى طريقتك. لقد أصبح فى مقدورنا فى 
هذه الأيام أن نبنى القفص» الذى لا يستطيع الناس 
الخروج منه. فالكنيسة شىء مطلق» والحزب شىء 
مطلق» كلاهما يفكر على نحو شامل للعالم. لا بد 
أن تندمج الكنيسة والحزب معاء وأن يتحدى 
الفاتيكان الكرملين» وأن تنضم وظيفة البابا 
الأسقفية» ووظيفة السكرتير الأول للحزب 
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الشيوعى فى شخص واحد» ولا بد للحزب أن | 
يتخلى عن اللا دينية» وأن ينضم لكنيسة أصبحت ' 
ماركسيةء فلا الكئيسة وحدها ولا الحزب بمفرده 
يستطيع فى هذه الأيام أن يبنى الدولة العالمية 
الكبرى المطلقةء ولكن الذى يقدر على ذلك كئيسة 

جديدة تتحد فيها الروح الكاثوليكية والشيوعية معا 

تستأثر بإسعاد الناس. هذا هو هدفى. 


(ينهض واقفا) 
ولن اعيش حتى أراه مت متحققا. ولكننى أعد لذلك 


.اليوم. ِن الإنسان یحتاج للعدالة فی الحياة الدنياء . 


وللمنة فى الآخرة» ولن تتحقق العدالة على الأرض 
إلا من دون الحريةء ولن تتحقق المنة فى الآخرة 
إلا بالحرية الربانية. سأقابل روبسبيير مساء اليوم. 
هذا إذا كان الممكن أن تتكلم معه. 

لقد تم الاتفاق على هذا الموعد منذ أسبوع» بين 
الأسقف زاباريلا والسفير مولوتوف. 


١‏ فى أى مكان إذن تقابلا وتعارفا؟ 
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ريشيليو: عند جين. إن هذه المعجزة الجميلة ذات نفع 
للكنيسة أيضا. لقد اتفقت مع فوشيه. فى الرأىء 
وهو يوافق على حياد الكنيسة. لا بد أن أجعل 
روبسبيير يوافق على ذلك. إنها عملية صعبة. 
سوف آذکره بماضیه» فلقد اعترف من قبل بوجود 
الذات العليا. لم تعد هناك إمكانية النفى إلى جزيرة 
سانت هيلينا بالنسبة لك. هوس انفصل عنك 
وفوشيه عزلك من السلطة وفويتسك فى الطريف 
إليك. هل تسمح لی بالاعتراف الأخير. 
(يجلس ريشيليو على السريرء ونابليون يقبل. 
خاتمه ویتصرف کانه یرید أن یعترف) 
(یدخل هوس من الیمین ویرتدی بلوفرٌا کما 
لو کان قادم من تنفيذ حکم الإعدام وفوق رأسه 
قبعة الزنديق) 
هوس زابليون» أنا... 


رف دهشة) 


هسوس: ريشيليو. شىء عجيب يا للعذراء مريم! 
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نلاابليون: 


(نابلیون فی دهشة) 
ما هذه القبعة الغريبة التى تضعها فوق رأسك؟ 


قبعة الزنديق. لقد كنت ألبسها وهم ينفذون فئ حكم 
الإعدام حرقا. 


إنك تعطل عملا مقدسًا يا يان هوس. 


الشعب يتضور جوعا. 


ن لقد قال ريشيليو ذلك. . 


إننا نواجه فوضى كاملة. 


(بوشنر یتدخل) 


ولكنك هوس. 


: وماذا بعد؟ 


نت ستظهر فی وقت لاحق. إننى ما زلت أنقح فى 
نص ریشیلیو. 
لقد ظهر فى دوره من فترة طويلة. 
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بوشنر: إننى أغير النص دائما. ونصك أيضا. فهو لم 

هوس: لقد فات الأوان. لقد حفظته بالفعل عن ظهر قلب. 

ريشيليو: إننى للأسف لم أكن حاضرا أثثاء إعدامك حرقا فى 
کونستانس. 

هوس: وعلى هذا كان سكرتيرك أول من أشعل النار عند 
حرقی. 

ريشيليو: ألم نتقابل بع ذلك فى مكان ما؟ 

هgوس:‏ ألا تتذكر؟ 

ریشیلیو: لا 

هوس: إن لا. إننى فجاة أشعر بالجوع. 

نابليون: يا بلون بلون. 


(یأتی بلون بلون من الباب رقم )١‏ 
هوس يتضور جوعا. 
(بلون بلون یضرب کف على کف) 
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تابليون: 


بلون بلون: 


د gو‏ س: 


(تنفتح الأبواب ذات الأجنحة. يدخل 
المحشردون ومعهم صوان فارغة) 
تفضل يا هوس. اخدم نفسك. 


(عشى هوس من صينية إلى أخرى) 


: لم يعد هناك شىء. 


المتشردون التهموا كل شىء. 
آنا لا انجح فی ای شیء. لقد کنت قسیسًا فی زمن 
فقط من أجل أن عيش حياة هادئة وانتهت حياتى 
علی محرقة الإعدام. 

ربلون يضرب كفا على كف مرة أخری) 
أبعد الطعام! 

(المعشردون يختفون مرة أخرى) 

(بخرج بلون بلون من الباب رقم )١‏ 
ولكن حاللك أيضا ليست أفضل منى. أولا سانت 
هيلينا والآن وصل روبسبيير › المفكر الأيديولوجى 
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نااابليون: 
هوس: 
ریشیليو: 
وس: 


موس: 


سيتولى فوشيه رئاسة الحكومة. 
وهذا أيضا نعرفه. 
الكل يعلم كل شىء. 


هذا أكثر الأمور بدهية فى دولة كل شىء فيها 
سری. 
اختف يا نابليون. ها هو عنوان. 

(يلقى لنابليون بورقة) 

(يضع الورقة فى جيبه) 


: ستكون هناك فى مأمن. 


- هنا سأكون فى مأمن. 


أنت تجلس هنا فى مصيدة يا نابليون» وتهمل 
حراسة معسكرك بدرجة كبيرة» حتى إن المكان 
هنا يشبه صالة محطة السكة الحديد. 


لقد اتضح لى ذلك. 
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نسابليون: 


سيأتى فويتسك إليك اليوم. 
إنه یحلق لی کل صباح. 
اليوم سيحلق لك للمرة الأخيرة. أرأيت أنك لا 


ع: لقد جاعءنى فويتسك بالفعل. 


جاعك؟ 


(یومی برأسه) 
إيماءتك هذه ليست إجابة. 


ن فى حالتى أنا الإيماءة إجابة. 
ولکن فوشیيه... 
e‏ لم يعد يستطیع الإيماءة. 


هل حلق له فويتسك؟ 
(صوت المارش المنائزى لشوبان على الأرغن) 
سیحضرو نه إلى القصر 
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سوس : 


ده وس: 
تابليون: 


: يا لوفل! 
¢ لقد أحضروه. 
سأعود إلى القصر البابوى. 


هل خاب أملك؟ 
کان يجب على فويتسك أن يقوم بواجبه. 


(بوشنر يسرع إليه ومعه صفحات مكتوبة) 


النص الخاص بك» يا حضرة الكاردينال. للحفظ 
فى الاأزاشيف. 


شکرّاء یا بنی. [ 
(يلقى بالنص فى سلة الغسيل. ينصرف جهة اليسار. ` 
هوس يصیح وراءه) 
وداغا! 1 

(خرج ريشيليو مع لویس) 
إنه یعتبرنی نذلاً دنيا. 
ليس هو فقط. أنت تنشر فى جريدة النقابة صورا 
عارية لقديسة. مع أنك تدعى أنك ابن وفى للكئيسة. 
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سسوس: 


كابن وفى للكنيسة ينبغى علي ألا أنتقد تغير حياة 
شخص أعلن البابا بنديكت الخامس عشر قداسته. 


(بوشنر ینقر باستحیاء على کتف نابلیون) 


بوشنر: إننى أريد أخيرًا أن أسمع النص الذى كتبته. 
مهgوس:‏ انا على أی حال لا یخطر على بالی أى شىء. 
بوشنر: هل يمكن لى بدلا منك... 

هوس: بكل ترحيب. فإنك فی أخر الأمر الذى ألفته. 


ويجب على أن أحفظ نص فويتسك بعد الراحة). 


(يضع قبعة الزنديق فوق رأس بوشنر ويخرج 
إلى الأمام جهة اليمين) 


أنا الآن يان هوس. 


: مفهوم. 


(ما زال يسمع صوت المارش الجنائزى) 
ماذا قررت نقابة العمال الحرة؟ 
(يلقى إععطف الإمبراطور فى سلة الغسيل) 
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لقد استمر الاجتماع طوال الليل. 


: وماذا بعد؟ 


لقد اعترفت فى اتفاقية رسمية بشرعية النقابة 
الحرة» عمليات الاعتقال فى زيادة مستمرة. 


ن: . إن الحكومة تعتقل فقط الأشخاص الذين يتبعون 


سياسة معادية لها. نحن نطالب باقتصاد ناجح»› 
وغذاء كاف للشعب› وأجور أكثر عدالة. 
وانتخابات حرة. 

إن الدستور يكفل ذلك. 

إن المطالب البدهية نعتبرها أيضا سياسية. 

هل یوجد عندنا شیء واحد لیس له مغزی سیاسی؟ 
إخراج ريح: تعفن الحزب؛ والتثاؤب: السأم من 


الماركسية؛ استخدام الواقى الذكرى: فقدان الأمل 
فى انتصار البروليتاريا وعدم استخدامه: الرغبة 
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فى إيجاد رائد لمراجعة الفكر. لا يمكتنا الصمت 
على اختفاء الطلبة والمنشقين فى السجون. 
إن من لا یسکت» کمن یشعل غلیونه فی منطقة فی 
مصنع البارود. إن تصرفك حمق» وكان السبب فى 
ظهور روبسبییر. 

رف الخارج تتوقف الموسيقى الزينة عن 
العزف) 


٠‏ لقد انتهى المارش الجنائزى. 


صدحت الموسيقى تكريمًا اللسياسى الوغد الذى 


لقد أخذنا سقوط حكمك فى الاعتبار. 


غ كانت حساباتكم خاطئة. 


إن أصدقائى سيدعون إلى الإضراب العام. 


لماذا؟ 


0 


: ”سيحتجون ضدك. 
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إذن هم سيزحفون. 

إنهم لا يجرعون على ذلك.. 

أنت تقف فى مواجهة عقائديين. 

ليذهبوا إلى الجحيم بمعتقداتهم. 

إنك ما زلت متھورا کما كنت فى كونستانس» 
يا يان هوس. 

إن الموضوع هو الحرية. 

أنت تنسى أنك تطلب من مدير السجن. 


أنت متواضع يا هوس. تطالب بالحزية فى السجن. 
يمكننى أن أمنحك إياهاء يجب عليك أن تتفادى كل 
ما يمكن تفاديه» وأن تكف عن الاستفزازات 
والتصريحات. يجب أن تمنع الإضراب العام» وأن 
تکف عن نشر مقالاتكم. 


لم يعد من الممكن الإمساك بزمام النقابة الحرة. 
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ت اابليون: 


ابليون: 


يجب عليك أن تمسك بزمامها. 

كيف؟ لقد أصبحت النقابة من خلالى ما كنت ذات 
يوم من الأيام: هوس. والآن يوجد الكثيرون من 
هوس» مئات الآلاف من هوس. ولكن لم يعد 
هنالك ذلك الهوس. لقد فقدت سيطرتى على نقابة 
العمال الحرة. غذا سيعلن الإضراب العام. 


(تعزف موسيقى السلام الوطنى الفرنسى) 


"السلام الوطنى". سأذهب للفراش. 
(یندفع بلون بلون من الباب رقم ٥‏ ولويس 
من الباب ۸) 


روبسبيير. كبير الإيديولوجيين. 


اللعنة. 


مرة آخری تأتی مبکرٌا. ما زال لدی نص! 


أنا لا أحب أن أتناقش مع هذا الشخص. 


(تجر جين من الباب رقم ١‏ شخصبا مغطى بعلم 
فرنسا فى عربة يد) 
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(الباقون يعجمدون من الفزع) 


من الذى أطلق سراح هذه المختلة عقليا؟ 


انا لقد أجريت لها تحليلاً نفسيًا. كانت ترقد على 
أریکتی. 

ألا تزال تتوهم أنها يوديت؟ 

إنها تعتقد الآن أنها القديسة يوهانا'. هذا مثالى 
بالنسبة لتقمص الشخصية أذا ما أسندوا إلى إعدادها. 


يلقى روبسبيير حالا كلمة ضد هوس. وقد جعلتها 


مثلا الكلمة التى طالب فيها آنذاك بإعدام لودفيج 
السادس عشر. 


(صمت) 


ريما نسى النص. سأقوم بتلقينه: إن الثورة 


المزعومة.. 


(۱) سانت جوان: هی دراما المؤلف الأیرلندی جورج برنارد شوء وکتبت فی 
عام ۱۹۲١‏ بعد وقت قصير من إعلان الكنيسة الكاثوليكية الرومانية قدسية 
جان دارك. وهى معالجة درامية تعتمد على تقاليد حياتها ويوثق فيها 
المعلومات التی کتبت عنھا۔ وعرضت لاول مرۃ فی ۱۹۲۳/۱۲/۲۸ فى 
مسرح جاريك بنيويورك. 
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تابليون: 


زل اابليون: 


ماکسمیلیان. 


(صمت) 


إن الثورة المزعومة لم تكتمل بعد» ومن ينفذ . 
الثورة إلى نصفهاء يحفر قبره بيديه. 


(نابليون يذهب إلى عربة اليد) 


(يتوقف عزف السلام الوطنى) 


: انه کان یرقد توا فی فراشی. 


: والآن يرقد فى عربة بائسة. 


لقد أنقذته فى الطريق إلى قصر الشعب. 
هل لا بد أن يعدم؟ 


(نابلیون نحن فوق روبسبییر). 


إنه لا يتحرك. 
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ت ابليون: 


لقد اعترته هذه الحالة ذات مرة وهو عندی. 


آنذاك لم يكن ينتظر إعدامه.٠‏ 


كان يلقى خطبة آنذاك. 


فى فراشك؟ 


كان يفعل ذلك قبل أن. 


كان يضطر دائما لإلقاء الخطب؟ 


(يجحملقان ف روبسبییر) 
عم كان يتحدث إذن؟ فى فراشك قبل أن... 
عن الفضيلة. 
إنها موضوعه المفضل. 
لقد كان ذلك ذات مرة موضوعی المفضل أيضتًا. 
(نابلیون ينحنی فوق روبسبییر) 
ماكسميليان! الرفيق روبسبيير. أنا لن أقوم بعملية 


تفس صناعى من الفم إلى الفم. 
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نابليون: 


(يحملقان فی روبسبییر) 
و أنت؟ ٠‏ | 
أنا لا. الحمد لله أن توقف السلام الوطنى البشع. 
ولکن سیعود من جدید. 
أليس المفروض أن نطلب طبيبًا؟ 
لاء 
(يحملقان ف روبسبییر) 
نه يبدو كفتاة. 
فى منتهى الرقة. 
(صمت) 
لقد خيل لى وأنا معه» أننى أغتصب طفلا.. 
(صمت) 
لقد کانوا يرتعشون منه. 
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مرة وأحدة. 
(صمت) 


لقد قال لى إننى كنت أول امرأة فى حياته. 


لقد دفعه سعيه إلى نقد آراء يان هوس إلى قراءة 
المجلة كلها بدقةء فكان يرى فيها صورك العارية. 
لم يكن قادرا على التمسك بالفضيلة. 


إنهم سيزحفون بقواتهم بعد غد. 


لم يعد فرانكلين قادرا على أن يتراجع عن تقديم 
المساعدة. 


لقد اتخذ قرار الهجوم بالفعل. 
هل علمت بالخبر من روبسبییر؟ 


لقد أخبرنى بذلك. 


(صمت) 


لا بد أن أعرف كل شىء. 
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هل كانت تلك فعلا أول مرة فى حياته؟ 


فعلاء 
لقد أغمى عليه بعد ذلك. 


ن مفهوم. 


لقد ظننت أنه مات. 

أكملى. ) 

هذا شىء خاص بالقديسين» ‏ 

إن ما يحدث فې فراشك ر الدولة. 


(صمت) 


فى وضعى هذا يجب أن أعرف كل شىء. 


(صمت) 


ن فیما مضی من أیام کانوا یحملون رجلا معوقاء کل 


يوم فى قفة إلى البوابة الرئيسية للقصر الملكىء 
ولم تکن له ذراعان ولا رجلانء وکان فوشیه 
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لابليون: 


نلابليون: 


لاابليون: 


آنذاك فی جانبی لم يزل» وكان يأمر بإبعاد هذا 
المعوق» فلم ره قط. 

ريدور فى المكان) 
عندما سمعت بذلك أمرت بإطعام المعوقين» وبقوا 
بعد ذلك ليل نهار أمام البوابة الرئيسية للقصر. 
جانبيّاء وإذا طلبوا إلى الناس أن يحملوهم إلى 
الباب الجانبى» خرجت أنا من البوابة الرئيسية. 
کانت رغبتی فی تجنب رؤیتهم» تعادل رغبتك فی 
تجنب الحديث عن روبسبيير. 
هل يمکن أن أدخن؟ 
سیجارةء یا لویس. 

(لويس يأتى بعلبة سجائر. ولأها تبذل 
مجهودًا بسبب الأكمام الطويلة لقميص اجانين يضع 
سيجارة فى فمها ويشعلها ها). 

(جين تدخن) 


ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ 
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نسابليون: 


وبعد ذلك فاق روبسبيير. 

ثم ماذا حدٹ؟ | 
قال لى إنهم قرروا أن يهجموا بعد غد بالجيشين 
الثالث والرابع» وبالجيش الأول من الغرب» 
والجيش الثانى من الجنوب. 

نصف الجيش الأول والثانی تقریبا مرابط عندناء ِ 


(لويس يناوها السيجارة أثناء ما هى تدخن) 


(تدخن) 
نسابليون: وبعد ذلك؟ 
جین: هذا کل شیء. 
نابليون: كلام فارغ. 
جین: لا ليس كل شىء. 

(تدخن) 
تابليون: وبعد؟ 
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: ثم صليت للعذراء. 


أكملى. 

عندما حكي لى ذلك صليت للعذراء. 
لا تكونى متكلفة لدرجة كبيرة. 

ثم عرفت ما يجب على أن أفعل. 


(تدخحن) 


2 ثم ماذا. 


لقد أغويته أن يحبنى مرة أخرى. عدة مرات. 


Ha‏ روبسبییر؟ عدة مرات؟ 


لقد كنت أعلم بأنه أصيب ثلاث مرات بالذبحة 
الصدرية. 
لم أكن أعلم ذلك. 


: ولكننى كنت أعلم. 


م من أين تدعين أنك عرفت ذلك؟ 
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ن ابليون: 


ي 


من مولوتوف. 
المهم أن القديسين كانوا يعلمون ذلك. 


لقد قتلت روبسبيير. 


Ha‏ من يعرف ذلكف؟ 


تونی فقط. 


لقد التقط لى فيلمَا سينمائيًا مع روبسبيير. 


2 کلام تافه. 


(يكتشف تحت العلم دمية نمزقة ويلقيها على 
الأرض) 
أنت فعلت ذلك. لحسن الحظ أن الذى مزقتيه دمية. 
(جین تتجمد ف مکافاء تلقی بنفسها وهی 
تصرخ فوق الدمية وتزقها) 
(نابليون يضحك) 
وأنا أحكى لك عن الرجال المعوقين» يا لويس! 
احمل هذا إلى القصر. 
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(يشير إلى الدمية) 


نابليون: ضعه فى النعش. إلى جانب فوشيه. سأمنع نفسى 


نببليون: 


أن ذهب معك للفراش. 

(لويس يحمل الدمية للخارج) 
يا بلون بلون! أرسل برقية إلى كارل ماركس. 
كبير الأيديولوجيين الرفيق ماكسميليان مارى 
أزیدور دی روبسبییر مات فی بلادناء وهو یلقی 
خطبته الأخيرةء مقتنا أن حزبنا قادر على أن . 
يتغلب بقوته على المصاعب الاقتصاديةء وكذلك 
المكائد التى يدبرها الرافضون الاستعماريون.. 
الرفيق بونابرت. 

(يخرج بلون بلون) 
مات فوشیه» مات روبسبییر. وأآنا الآن رئيس 
وسكرتير عام الحزب. 

(موسيقى السلام الوطنى) 
ها هو السلام الوطنى مرة أخرى. 
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(یلقی بنفسه على کرسی اللاقة) 
رجين ملل وتقفز على الفراش وتغطى نفسها 
بعلم فرنسا) 


م: لقد فعلتيها أنت. أشكرك على أنك أقنعت فويتسك 


أن یبقی علی حیاتی. 
أنت بطل. هناك جنود ومعهم بنادق آلية على 


السطح المتبسط. 


ع: لقد أصدرت لهم الأوامر بذلك. 


إنهم يسقطون على ركبهم وينظرون إلى السماء. 
هذا عصيان للأوامر. 


السماء تزداد شفافية ونورا وضياء. 


: طقس جميل ببرودة عالية يلوح فى الأفق: على 


نهاية العام سيكون الطقس شديد البرودة. 
السماء تنفتح. أيتها القديسة كاتارينا. أيتها القديسة 
مارجریتا. 
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أرجو ألا يعتقدون أنهم من رجال المظلات. 
الجنود تؤدى التحية العسكرية. 
إنهم لم يتعلموا رفع الخوذة عند الصلاة. 

(جین تصرخ» تازل على رکبتیها وتنظر إلى 
أعلی) 
أيها القديس ميخائيل! رئيس الملائكة يتحدث 
إلى» بتحدث. أا أسمع»؛ آنا أسمع 

(قمس) 


مارينجو. 


(باهتمام) 


٤‏ ينبغى أن تتذكر مارينجو. تتذكريناء فاجرام. 


أنا أتذكر هزائمى فقط. 


جين: تذكر أوسترلتس. 


)١(‏ القديس ميخائيل هو أحد رؤساء للملائكة السبعة. كما أنه أحد الملائكة الثلاثة 
الذين وردت أسماؤهم فى الكتاب المقدس. 
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(مضطرية) 
هل هذا كل ما تريد القديسة كاتارينا والقديسة 
مارجريتا ورئيس الملائكة ميخائيل قوله لى. 
کله. ۰ 
(نابلیون یقرب منها) 
هل ترينهم بصفة متكررة. 
کل يوم. 
هل نصحوك أيضنا بان تتصورى عارية الجسد من 
أجل يان هوس. 
لقد أمرتنى القديسة مارجريتا بذلك. 


هل أمرتك أن تضاجعى العالعم والشيطان؟ 


ن لقد أمرت القديسة كاتارينا أن أنقذ وطنى. 


وبماذا أمرك رئيس الملائكة ميخائيل؟ ` 
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ج ين: 


هل أمرك رئيس الملائكة ميخائيل أن تضاجعينى؟ 


لقد أمرنى بهذا. 


لكى تقتلينى؟ بشفرة الحلاقة الخاصة بوالدك؟ 


عندما أكون قد غلبنى النوم؟ 
لكى أمنحك القوة لتهزم أعداءنا. 


أنت تكذبين. 


(يلقيها من السرير) 
أنا أمثل دور جين دارك. 


ن أنا أمثل دور نابليون. هكذا أستطيع الآن أن أنام 


وأنا مطمئن 

(يضع نفسه على الفراش ويغطى نفسه 
إععطف التتويج) 

(جين تجد على الأرض صفحة من مخطوطء 
تقرأ) 
أواصل السير بلا مبالاة. لم تكن هناك عقبة فى 
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طريقه. تارة إلى أعلى وتارة أخرى إلى أسفل". 
علی. 
فی. 
على. على الطريق. 
"على الطريق. تارة إلى أعلى وتارة أخرى إلى 
أسفل. لم يشعر بالتعب وإنما فقط كان يكره أحيانا 
أنه لا يستطيع المشى على رأسه" . 

(بوشنر اتی إليها) 
هل کتبت هذا؟ 
أنا كتبت هذا. 


أنا أكره أيضنًا أننى لا أستطيع المشى على رأسى. 


وأنا أيضا. 


هل كتبت النسرحية التى أمثل فيها الآن؟ 
إننى أكتبها ولكن لا أحد من الممثلين يستخدم 


نصی. 
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جدی کان یرتدی زيا أسود. أطلق على اسم 
الجعلء جعله. وکان يجلسنى فى حجره. كانت 
جدتى تعزف على البيانوء وكان جدى يغنى أغنية 
أرحلة الشتاء"' لشوبرت. كنا نسكن فى بيت 
خشبى بحديقة مليئة بالزهورء ولم أر بعد ذلك 
حديقة بمثل هذا الجمال أبدا. وذات مرة جاء رجل 
يرتدى زيا مقلمًا إلينا وغنى أغنية 'رزحلة الشتاء" 
أيضتًاء ولكن الغناء لم يكن جميلاً مثل غناء جدىء 
کان یرتعش وکان صوته متخفیا. قال جدی إن 
الرجل كان مغنيّا مشهورا بفرقة موسيقية. كانت 
المدينة التى يعيش فيها جدى مدينة مصانع» حيث 
کان بھا مصنع واحد فقط وکانت لا توجد بها 
كئيسة. وكانت تحيط بالمديئة أبراج حراسة عالية 


)١(‏ هى أغنيات لحنها شوبرت» الموهبة الصارخة فى عالم الموسيقىء لقصائد 
لجوته وشيللر» وهى مجموعة من أروع ما لحن شوبرت» وهو الأشهر فى 
تلحين الأغانى (الليدر). وهى مرتبطة بموضوعات الحب والموت والألم. 
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وكانت المنازل تمتد فى صفوف طويلة وتمتلئ 
یتصاعد منه ليلا ونهار دخان» وکان یأتی کل یوم 


أناس إلى مدينة جدى بالسكك الحديدية ليعملوا فى 


1 المصنع الذی کان يتصاعد منه الدخان باستمرار. 
أنا لم أنس أبذا الرائحة التى كانت تجىء من 
المصنع. 

كل المصانع رائحتها كريهة. كذلك المجازر التسى 
ورثتها عن أبى رائحتها كريهة. 


: كانت الحياة فى المدينة صحية. على الرغم من أن 


عدد الناس الذين يأتون إليها كان يزداد باستمرار. 
كنت أعتقد أن الحياة فى المدينة لا بد أن يقضى 
عليهاء ولكن لم يقض عليها أبذا ولم توجد ولا حالة 
دفن واحدة. عندما كنت أمشى فى الشارع ممسكا 
بید جدی کان کل الناس یحیوننا. کانوا سعداء 
لأنهم كانوا يعيشون فى أمانء لان الطيارين كانوا 
لا يلقون القنابل عندما كانوا يطيرون فوق مدينتنا. 


ثم تم ترحيل جدتى وأنا معها إلى إحسدى القرى 


وبعد الحرب إلى إحدى دور السينماء ورأيت على 
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شاشة السينما أناسًا كثيرين وسقالة وجنودا كانوا 
يرافقون جدى فوق السقالة» وكان لا يرتدى الزى 
الأسود»ء وإنما الملابس المقلمة لمغنى الفرقة 
الغنائية المشهور. ثم قام الجنود بإعدام جدى شنقا. 
كنت أحب جدى وبعد ذلك لم أعد أحب أى إنسان 
آخر. وإذا کان يوجد إله فسیكون شبیها بجدى. 

أنا أحب كل الناس» أصحاب الأخلاق وضيقى 
الأفق والأغبياء أيضًا لأننى أستطيع أن أسخر منهم 
وكذلك الأقوياء لأئنى أستطيع أن أكرههم. 
الشخص الوحيد الذى أكرهه هو والدىء لأنه أتشى 
بى إلى هذه الدنيا. 

الآن على أن أنقذ رجال ونساء وأطفال مدينة 
بتوليا. إننى لم أضاجع أى رجل حتى الآن. 
ولكننى سأذهب إلى النقيب هولوفرنس وأضاجعه 
ثم أقتله. ٠‏ 

إذا كنت أنت يوديت فإنك قد قتلتيه من قبل. 


ما یجب حدوثه یتکرر دائما. 
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(تسير إلى الخلف) 


بوش نر: یودیت. 
(تظل واقفة) ٠‏ 
(بوشنر يسحب سكينًا من الحذاء ذى الرقبة) 
جين: هذه سكين فويتسك. سكين والدك. 


لويس: 


(جين تخرج من الباب رقم ..٦‏ لويس يعيد 
بوشنر بشعور الأبوة إلى المكتب) 
هذا الشخص الذى يتخيل أنه بوشنر يكب» وهذه 
التى تتصور أنها يوديت تذهب. 

(تتقدم للأمام) 
ترکت زی دورها ثم قميص جنونها يسقط لفترة 
زمنية طولها مؤثر وظهرت عارية» لكى تنوارى 
بعد ذلك مرتدية زیها من جدید کما هو معتاد فی 
أخترلو. 

(لس.علی کرسی الاق یدظر لنابلیون) 


بالتأكيد نحن نشعر أئنا أناس طبيعيون متقاربون 
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الويس: 
ابسبب عنفوان صحتتا وعافيتنا؟ ألا بنطلق ببراعة 


لسويس: 


فكريًاء أصحاء بقدر الإمكانء ولكن هل هناك 
معنى وفائدة للطبيعية وللصحة؟ 

(یذهب إلى نابليون) 
ألا يتملكنا الفراغ الفظيع للطبيعية؟ ألن ينهار العالم 


تدرب عليها الأبطال الرياضيون ويقطع المنحدر 
بسرعة هائلة الذى ما هر إلا هوة عميقة لأن 
الخطاً فقط له معنى وهو الجنون؟ 

(يذهب إلى الخلف إلى دمية الخياطء يحمل 
كرسيًا إلى مقدمة المسرح ويضعه بحرص) 
خياط السيدات الذى يكرر بكل سعادة كلام ذلك 
الشخص الذى يتخيل أنه هو سأل عن سبب الجنون 
الذى وقعنا فيه. ويسأل هل نحن فعلاً مجانين أم 
أننا نحن فقط نعتقد أننا لسنا كذلك. وهذا اعتقاد 
نشارك فيه المجنون. بشكل وبآخر نحن مجانين. 
ينبغى علينا أن نبحث عن معنى إنسان الجنون. 

(یسير إلى اليكل العظمی يحمل کرسيًا ثانا 
إلى الأمامء يضعه بعناية بجانب الكرسى الأول) 
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کویس؛ نحن موجودون منذ ثلاثة ملايين سنةء نمثل بعض 
اللحظات المضحكة في التاريخ الهائل لتطور 
الإنسان. ولا يشهد على وجود أسلافنا إلا بععمض 
الرفات وأهمها بعض الأسنان أو أنها بقايا الفك 


السفلى الذى يسمح بإعادة تصميم أسنان أسلافنا 
الأوائل. الفك. 
(يسرع إلى الميكل العظمىء يازع منه الفك 
الأعلىء ويرفعه لأعلى) 
للويس: أسنان جيدة. أسنان حقيقية. أسنان جميلة. أستان 
إنسان. أسنائنا E‏ 


(یسحب من معطف الأطباء ا خاص به بيده 
اليسرى تركيبة أسنان صناعية» ويبعسك بجا بجانب 
أسنان. افیکل العظمى) 
لويس: أسنان أفضل. أسنان أكثش حقيقية. أسنان أجمل. 
أسنان صناعية. كل أملنا. كما تتوق أسنان القرد 
ن تصبح مثل أسنان الإنسانء فإن أسنان الإنسان 
تتوق بسبب عذاب الآلام إلى أسنان مثاليةء أسنان 
أخرى غير أسنانهء إلى الأسنان الصناعية. 
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:سيوg‎ 


:سيوg‎ 


والنموذج الأصلى للأسنان هى الأسنان الصناعيةء 
والأسنان الصناعية هى التى تعطى الأسنان 
الأسنان الحقيقية. إذا أردنا البحث عن معنى وجود 


الإنسان ينبغى علينا أن نبحث عنه خارج الإنسان. 
الطريق الصحيح صعب والطرق الخاطئة كثيرة. 


(يجلس على الكرسى الثان على اليمينء 
یفکر بعمق) 
إن أسنان الإنسان القرد تدل على جمجمته وتلك 
الشىء» وأيضا أسناننا تدل على جمجمتنا وتلك ' 
على مخناء ويسرى ذلك على أطقم أسنانا؟ أيضا 
هی تدل علی جمجمتتا وعلی مخنا. 

(ينهض» يعود شارد الذهن إلى الميكل 
العضمى ويركب الفك فيه مرة أخرى) 
ويبدو أننا نتحرك فى دائرة غير مكتملة فى داترة 
التطور الخاطئة. :التطور ! 

(جرى إلى الأمام) 
إن لم تكن الأسنان الصناعية تدل علاوة على ذلك 
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أ ويس: 


اويس: 


ا ويس: 


على قدرة العقل البشرى على صناعة الأسنان 
الصناعيةء وليس فقط الأسنان الصناعية بل 
الإنسان الصناعى» الكمبيوتر. 

ريرفع الكرسى الثا مفكرًا باهتمام إلى أعلى) 
إن الكمبيوتر الذى تخلص من صانعه» الإنسانء 
والكمبيوتر يمثل معنى الإنسان وأهميته ومن خلاله 
يتحقق اكتمال الإنسان. 

(مسح الكرسى الاين بلطف ويتأمله وهو 
مسنود على الكرسى الأول على اليسار) 
إن الشفق الأحمر عند الغروب الذى يملأ بنى 
الإنسانية نشوة لتذوب فيه بعد أن أصبح وجودها 
بغير ذى أهمية» هو فى تفس الوقت شفق الفجر ' 


'الأحمر. الذى تنبثق منه الإنسانية الجديدة أى العقول 


الصناعيةء 

(یرفع الكرسى الأول على اليسار إلى أعلى) 
وتشر ع فی البحث عن معناها وهدفهاء عقول 
صناعية للعقول صناعيةء ما فوق الكمبيوتر الذى 
سيحل محل الكمبيوتر: كفكرة للفكرة. 
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(یرفع کلا الکرسیین إلى أعلىء مهدا 
لويس: لا تفزعوا أيها السيدات والسادة. إن الشخص الذى 
يقف أمامكم ليس مجنونا. ساقدم لكم نفسى 
وأطمتنکم فی نفس الوقت. أنا لست بروفيسور 
لوفل. آنا كارل جوستاف يونج» ولدت فى السادس 
والعشرین من ولیو عام ۱۸۷١‏ فی کكيسويل 
وتوفيت فى-السادس من يونية ۱١١١‏ فى 
كيسنخت. أيها السيدات والسادة: أخير ا تستطيعون 
الآن أن تذهبوا للاستراحة فى اطمئنان. 
(لویس یلقی بالکراسی بعیداء يرج من 


الباب رقمه) 
(یاتی کامبرون من الیمین) 
کامبرون: لقد نسیت النص الخاص بدورى. 
(نابليون يقفز من الفراش) 
ناابليون: یا بروفیسور یونج. أعطنى مسدسى من فضلك! 
(خرج من الباب رقم ) 
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الفصل الثانى 


(مرة أخرى الحجرة بأحد عشر بايا ذوى أجنحة مفتوحة) 
رلا يوجد شىء خلفها) 
(على اليسار سريرء على اليمين كرسى حلاقة» فى الخلف دمية 
خیاطء هیکل عظمسی» ثلاثة كراس) 
فى وسط الحجرة بوشنر جالس على المكتب. يكتب ويكتب) 
رعلى الأرض أجزاء موسوعة وصفحات مخطوط تراكمت) 
(يظهر البروفيسور» فى قميص انين مغلق) ۰ 
البروفيسور: إننى أعلن طبقا لمقررات الدستور حالة الطوارئ 
فى جميع أنحاء البلاد منذ منتصف ليلة أُمس. هكذا 
كانت بداية خطبتى فى التليفزيون التى جعلت فئ 
ليلة ۱۲ إلى ۱۳ ديسمبر عام ۱۹۸١‏ العالم ينصت 
إليها ويفزع» ونسيها فى تلك الأشاء. والتمثيلية 
التى أشارك فيها انتهى زمانها منذ فقرة طويلة»› 
وهذا قدر تتقاسمه فى كل مسرحية يبنى هدفها 
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إلى حاضرنا بقدر الإمكان» أكثر الأزمنة فناء. إن 
الذى يتخيل أنه يرسم» ويلحن» ويؤلف للمستقبل هو 
مجنون. إن المصدر الذى ينساب منه المستقبل 
يتكدس فى الحاضر ويمتص فى الماضى وينضب. 
وبناء على هذه الصورة القاتمة يمكن اتخاذ موقفين 
فقط: الاستسلام لحنين الماضى أو التفكير فى 
تمجيد الماضى من خلال البحث فيه عن الحاضر»ء 
أو احتقار الماضى والحاضر من خلال التفكير. إن 
التفكير فقط هو الذى لا يهتم إذا كان الواقع حقيقيا 
أو سيصبح حقيقة أو لا يصبح. ويكفيه أنه يمكن 
أن نصل إليه بعقولناء ومعنى أننا يمكن أن نصل 
إليه بعقولنا فإنه لم يعد واقعًا. لقد زحزح إلى الفكر 
أصبح فكرة لا تفنى» فإن فكرة الوجود أو اللا 
وجود خارج الزمان والمكان. لو أن هناك للها 
لا بد وأنه كره العالم عندما خلقهء لأن ما خلق 
يسقط من الفكر إلى الواقعء وما هو واقع يدمر 
نفسه أو يتم تدميره. إن الإله فكرة غير قويمة 
والإنسان فكرة غير قويمة لهذه الفكرة» لو كان 
هناك إله. ولكن لماذا نسب إلها غير موجود؟ نحن 
أفظع منه لو أنه موجود. نحن نفكر فى إمكاناتقا 
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للنهايةء وأثناء محاولتنا لتحقيقها نصنع واقغضا 
يدمرنا. اليوتوبيات الملعونة. نحن ضحايا تفكيرناء 
نضع رؤوسنا تحت بلطة أفكارنا. ولذلك أريد أن 
رجل جاء من العدم إلى أخترلو التى كان يخاف 
طيلة حياته أن يأتى إليهاء إلى هذا الواقع المخيف 
حيث ينتظره الموت فى أى مكان خلف أبواب 
فارغةء أريد أن أهرب ثانية إلى لا واقعية الدور 
بصرف النظر عن الشخصية التى أمثلهاء 
البروفيسور. نابليون» أو الشخصية التى يقصدها 
المؤلف بهذه اللا واقعية. إن الحياة تکون ممكنة 
فقط فى لا واقعية الدور. 

(يسمع عزف مقطوعة التوكاتا وأداجيو وفوجا من 
يا بوشنر! ما هذه الضوضاء؟ 

مقطوعة التوكاتا وأداجيو وفوجا بسلم الموسيقى 
لباخ. لقد التزموا فى النهاية بنصى. إن الإله فكرة 
غير قويمة والإنسان يكون فكرة غير قويمة لهذه 
الفكرة غير القويمة إذا كان هناك إله يشعر الإنسان 
بحمى الأعصاب التى كانت السبب فى موتى. هذا 
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الموضع سيجىء فى مونولوج النهاية قبل أن تقتل 
نفسك بالرصاص. أما زلت ترغب فى قتل نفسك 
بالرصاص؟ تفضل. تفضل. إلا أن الموضع لابد 
أن يكون أكثر حرارة وأكثر برودة فقط. المعلومة 
الأخيرة. لا بد أن تشعر الجماهير أئنى تذكرت أبى 
. وبکیت عليه عندما کتبته. 


توقف! أوقف عزف الأرغن! 


(يتوقف العرف) 

(يتقدم بوشنر إلى مقدمة المسرح) 

(لویس یأتی من الباب رقم ۱ ویبدا فى غلق 
الأبواب) 
: لقد تأخر للأسف عازف الأرغن فى الفصل الأولء 
لم يعزف إلا مع المارش الجنائزى حيث لم يعثروا 
علی مفتاح زنزانته المطاطية فی الوقت المضبوط. 
إنه عازف أصم وأبكم من كونيجسبرج» واليوم من 
لينينجراد. ويجن جنونه من حين لآخر ويتخيل أنه 
رئيس الفرقة الموسيقية يوهانس كرايزلر الذى 
ابتدعه أيه تی آه هوفمان. لا تخافوا. کرایزلر 
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يكون خطر فقط عندما لا يكون جالسًا مام آلة 


موسيفيه. 


(یدخل بلون بلون من الباب رقم ۱) 
لقد استوليت على السلطة بدعم من الجيش» يا 


كاتب سياسى لم يهتم به أحد أبذا. أطلق على هذه 


السياسية اسم البونابرتية... 


أ ماذا كان اسم هذا الكاتب؟ 
کارل مارکس. 
: واليوم أيضا لا يقرا أحد أعماله. 


أ لقد أدركت أخيرا لماذا أنا أمثل نابليون» وماذا عن 


الشعب یا لویس؟ 
احتجاجات. 


أ ونقابة العمال الحرة؟ 
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وماذا عنا؟ 


الجيش يتقدم بالعربات المصفحة وخراطيم المياه. 
المعسكر محصن ضد ای هجوم. 


إننى أمارس مهام الحكم من داخل مقبرة. 


عة خاضةء 


: صورة لجين وروبسبيير فى الفراش. 


(يعطى نابليون نسخة من الجلة) 


ن قام اللورد تونى بتصويرهما. 


: سيكون وقعها كقنبلة. 


الآن سيزحفون: 


: نحن مضطرون أن نبعد عنهم يا عمى العزيز. 


لقد عملنا دائما من أجل الشعب. وخاصة عندما كنت 
نابلیون الثالث. ولكن لا أريد آن أشاهد ثورة ثانية. 
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بلون بلون: 


بلون بلسون: 
الويس: 


إن کامبرون سیتخذ موقفتا. 


(خرج بلون بلون من الباب رقم ۲ ولويس إلى 
الباب رقم )١‏ 


Ha‏ هل زعطدذ مسدسی من فضلف. 
: إنه محشو بالرصاص الحى. 


أ هل تعدنى بذلك؟ 


أنت ستطلق رصاصة واحدة فقط على جبهتك. 


هذا شأنى. 


للأسف ما زال عليك أن تنتظر. يجب علي أن 
أدخل قبل ذلك فی دور کارل مارکس. 
٤‏ 


(لويس يخرج من الباب رقم »٥‏ ويعود بلون بلون 
من الباب ۲) 


من؟ أنت؟ 
انا کارل مارکس. 


أنا الذى سأمظه. 
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لنر ذلك. أنا سأمثل کارل ماركس. 
بلون بلون: 


من أين أتيت باللحية؟ 


إن تفكيرى المعتمد على الحواس لم يخنى. لا بد 
من وجود شخص بين هؤلاء المجانين يعتقد انه 
الإله العزيز. 

(بلون بلون يقسم له اللحية إلى نصفين) . 


: والآن أتريد أن تمثل كارل ماركس؟ 
: أنا فى دور لويس أقل أهمية. 
¢ دور عظیم. 


: ألا تعرف من أنا؟ 


بروفیسور هانس لوفل. 


: بروفیسور زیجموند قروید. 


لقد فتشت كروت المرض. هل أنت على استعداد 


اقذف. 
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بلون بلون: 


السويس: 
بلون بلون: 


لويس: 
بلون بلون: 


[ويس: 


بلون بلون: 
أ ويس: 


(جلس على كرسى الحلاقة) 


أنت لست مدير أخترلوء يا بروفيسور هانس لوفلء. 
کما ترید أن توهمنا. 


وماذا بعد؟ 

ولا أنت أیضا کارل جوستاف یونج» کما ترید أن 
توهم الجماهير. 

هات ما عندك. 


أنت فنى الأسنان الصناعية جان بيير لويلى من 
معهد طب الأستان زیمباخ؛ الذى يقع على بحيرة 


إلى جانب ذلك ألقى إليك بحقيقة أنك فى شخصية 
كارل ماركس خطأ القرن فى تمثيل الأدوار. 
لا بد أن أسألك من تعتبرنى؟ 


زیجموند فروید. 


(1) منطقة فى قلب سويسرا تكثر بها المناطق السياحية والفنادق على ضفاف 


البحيرة. 
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الويس: 


بلسون بلون: 


السويس: 
ا ويس: 


بلون بلون: 
لس_سويس: 


بلون بلسون: 


لويس: 


جان بییر لویلی. 
آنا أيضا قمت بتفتيش كروت المرضى. هل أنت 
مستعد لان ألقى بالحقيقة فى وجهك؟ 
لق. 

(يجلس على كرسى الحلاقة) 
أت لست زیجموند فرويد كما تريد أن توهمنا. 
هات ما عندك. 
ولست أيضًا صورة من فرويدء هل تريد أن توهم 
الخمون. 
ماذا بعد؟ 
أنت خياط السيدات إيجناس شفنتسل من أوبرهوفن 
المطلة على بحيرة التون. 
إلى جانب ذلك أنت فى دور شخصية كارل 
ماركس خطأ القرن فى تمثيل الأدوار. 


يا سيد شفنتسل» ألم يكن ينبغى على أن أسحبك إلى 
الأريكة إذا كنت تريد أن تمثل دور كارل ماركس. 
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یا سید لیولی؛ لو أن مارکس مکٹ على أریکتی لما 


أعلن نظرياته الاقتصادية المعقدة. 


: وأنت؟ إن أعظم ما تستطيع عمله هو أن تخيط 


فستان حمل للينشن ديموت) التى ضحت بنفسها فى 
إدارة منزل ماركس) 

(لويس يخرج من الباب رقم )١‏ 
ليلةء نهار ثم ليلة أخرى كما كان آنذاك» بين اثنين 
متوحشین یراقبان بعضهماء بلا نوم. كما لو أننى 
ما زلت وزير خارجية. وعلى الأقل كان رئيسى 
ينام. 

(یأتی قويتسك› يعرج ومعه محفظة أوراق من 
الباب رقم )١‏ 
شفرتی. شفرتی. 


(یندهش) 


: يا سيادة الجنرالء هل ترى الشريط الأحمر هنا 


فوق الأرض حيث تنمو حيوانات الإسفنج؟ هنالك 
تقطع الرقبة فى المساء. ومرة رفعها أحدهم وقال 
إنها قنفذ. إنه يمشى خلفى وتحتى. إن الأرض 
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تتأرجح تحت أقدامنا. جوفاءء يا سيادة الجنرالء 
كل شىء تحتنا أجوف. الماسونيون. لقد أخذوا 
شفرتى إلى أسفل. 

هنا. من ابنتك. 


(يعظبه شفرة الحلاقة) 


يا فويتسك! كيف تبدو؟ آنا أشعر بدوار كامل 


مثلك. أنا أكره ذلك. إن الإنسان الطيب يشعر 
بالامتنان» يبدو فى حالة جيدة ويحب حياته. 


رجلس على كرس اللاقة) 


لقد تعدوا على يا سيدى الجنرال. 


من؟ 


فورتسسك: الشعب. 
نابليون: لماذ؟ 


نت تعرف يا سيادة الجنرال؛ 


لأنك لم...؟ 
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اابليون: 


2 


ببابليون: 


[ ابليون: 


أحلق لى يا فويتسك. 
یا بروفیسور. هذا لیس مکتوبًا فی نصی. 


اكتبه فى النص. 


ولكننى أعدت إليه الشفرة. لقد أردت أن تقتل نفسك 


بالرصاص. 
وبعد؟ 
ريربط فوطة الحلاقة حول رقبة نابليون) 
أنك بذلت أمس جهدا كبيرًا يا فويتسك. ستقام 
لفوشيه جنازة رسميةء اذهب إلى المكتب. 
(فويتسك ينفذ الأمر) 
ابحث على مكتب عن وسام الوفاء الأحمر وعليه 
المتجل و المطرقة: 
رفويتسك ينفذ الأمر) 
ضعه على سترتك. 


ريضع فويتسك الوسام على سترته) 
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فورتسك: 


زاابليون: 


سمعًَا وطاعة يا سيادة الجنرال. 
ضع الصابون على ذقنى. 
فويتسك: فى الحال يا سيادة الجنرال. 
(یقلب رغاوی صابون الحلاقة) 
شكرا على الوسام يا سيدى الجئرال. 
إنه من أجل الإعدام» وليس من أجل الحلاقة. 
سأضع ذلك فى اعتبارى» يا سيدى الجنرال. 
أنت تتقلد الوسام الذى تقلده فوشيه من قبل. لقد كان 
أمس السكرتير العام» واليوم أن أنا السكرتير العام: 


لم يكن أمام فوشيه إلا أن يجلس إلى» ولم يكن فى 
وسعى إلا أن أذبحه يا سيادة الجنرال. وأنت الآن 


جلست إلى أيضًا يا سيادة الجنرال. 
(يضع صابون الخلاقة) 
أنت تتفلسف من جديد يا فاشك 


لقد كان هذا مسلكا خاطئًا يا سيادة الجنرال. كذلك 
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کان مسلکی مع ماری مسلکا خاطئاء منذ عشرین 
عاماء کان ينبغى على أن أقطخ رقبتى النقييب 
والرائد عازف الطبول كما قلت أنت بنفسك يا 
سيادة الجنرال. كان على أن أقطع رقبتيهماء لا 
رقبة فوشيه المسكين. لقد فرغت من وضع 
صابون الحلاقة يا سيدى الجنرال. 
هل ما زلت تخدم الدكتور فى تجاربه؟ 
يا فويتسك. هل ما زلت تأكل البسلة؟ 
إننى كجلاد أصبح إنسانا نباتيًا يا سيادة الجنرال. 
(فويتسك يبدأ الحلاقة ويغنى) 
"فانية هى الدنيا. والموت يدركنا جميعا". 
(جلق) 
لقد وصل کارل مارکس. 
لقد أصبح الموقف جادا. 


وكم هو جاد! 


ماذا عن جين؟ 
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تم القبض عليها. 


(علق) 
کان هذا متوقعا. 
هل ستساعد جين يا سیدی الجئرال؟ 
لاء 
إن. ستساعدها السماء. 
ستساعد هی نفسها. 
والآن نأتى إلى الموضع الحساس فى رقبتك. 
(جلق) 
هل تحلق بالشفرة التى استخدمتها مع فوشيه ؟ 
من علی شاکلتی لیس لديه سكين آخر يا سيادة 
الجنرال. 
(یرتعد للوراء) 
إن الإنسان القويم يحب حياتهء والإنسان الذى يحب 
حياته لا يفتقر إلى الشجاعةء ومن لدية الشجاعة 
فهو وغد وحقیر. 
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نابليون: 


ابليون: 


فوت سك: 


(دفعة إطلاق رصاص) 
إنهم يطلقون الرصاص» يا سيادة الجنرال. إطلاق 
رصاص فى فناء المعسكر. 
(دفعة إطلاق رصاص) 
أنتهى صمت القبور . 
ردفعة إطلاق رصاص) 
بم» بم» بم! دائما وبلا انقطاع. 


(یدور حول نفسه) 
وقذارة» ولكن هؤلاء الأغبياء. هؤلاء الأغبياء. إن 
الإنسان يضرب ويطلق الرصاص ويطعن ثم يفجر 
ويفسق. 

(دفعة إطلاق رصاص) 

(يلقى بوس الحلاقة على الأرض) 
لقد انتهيت من الحلاقة يا سيادة الجنرال. 


(یفتح له قمیص اجانین) 
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هل تريد لوسيون بعد الحلاقة يا سيادة الجنرال؟ 


دانهيل. 


ريدلك فويتسك ذقن نابلیون باللوسیون) 


لابد وأنه شىء جميل يخص الفضيلة. 


إننى أتكلم لصالحك» كان ينبغى عليك أن نقطع 
الرقبة. 


: لقد كنت أرتعش. 


م: من البسلةء يا فويتسك من البسلة. 


(دفعة إطلاق رصاص) 

(ګختبئ) 
حبات زرقاء يا سيادة الجنرالء حبات زرقاء بم»ء 
بم» بلا انقطاع. 

ردفعة إطلاق رصاص) 
الحلاقة فى الخحقيبة) 


: ليست لدى شجاعة»ء يا سيادة الجنرال. أنا لست 
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زبابليون: 


وغدا. وداعا يا سيادة الجنرال. 


(ينصرف مسرعا) 


: قويتىك. 


: ماذا تريد يا سيادة الجنرال؟ 


الشفرة. 
(يعود ويرفع الشفرة) 
أعطنى إياها. 
(فويتساك ينارله الشفرة) 
هل لا مذنب فى حق نعم أم نعم مذنبة أمام لا؟ 
سأعمل تفكيرى فى ذلك يا سيادة الجنرال. 
(یرکل نابلیون فویتسك بقدمه جعلته کاد أن یقع) 


إذا لم يكن المرء وغذا فهو رجل فاضل» وأنت رجل 
فاضل يا فويتسك. عندما أقول أنت فإننى أقصدك 
أنت» وعندما أقول أنت فإننى أقصد الشعب. 


(يلقى الشفرة بجانب الأرغن) 
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ابليون: 


ابليون: 


إن دمی یسیل. 
اخرج من هنا! إنه لمن الوقاحة أن تطلب الشجاعة 
(ينصرف فويتسك جهة اليمين وهو يعرج) 
انظروا كيف تطلع الشمس من بين السحب» كأن 
وعاء قضاء الحاجة قد انقلب. 
(خرج من الباب رقم )١‏ 
فرانکلین. ادخل. 
ريحب على أن أحضر عصاى) 
(يضرب رأسه فى المكتب) 
إن الدم يسيل من جبهتك يا فرانكلين. والدم يسيل 
أيضنًا من فويتسك» ويسيل منك أيضتًا. صباح 
دامی. 
(بوشنر یؤدی دور فرانکلین) 
دبابة بمقدمة سيارتى الكاديلاك. ٠‏ 
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نابليون: 
فرانكلين: 
نسسابليون: 


: فرانكلين: 


فرانكلين: 


a 


فرانكلين: 
نلاببليون: 
فرانكلين: 


. 


إننى مستاء من ذلك. 
لقد مات سائقی» إنه زنجی. 
أشاطرك الأحزان. 
"الأسود جميل" هذه عبارة مناسبة للدعاية. لقد 
أقلتنى الدبابة إلى جراجك. 
(نابلیون يعطيه اجلة) 
ممتازة هذه الطبعة الخاصة. 
لقد تم طبعھا فی وقت قیاسی. 
كيف سيكون انطباع السكرتير العام؟ 
لقد وصل. وجين تم القبض عليها. 
وماذا عن هوس؟ 
أنا قبضت عليه. 
أنت خنته. 


كان لا بد أن أفعل الذى تمليه مصلحة الدولة كما 
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فعل الامبراطور زيجيموند. 
التليفزيون ... 


(یدخل روبسبییر فی شخص الإمبراطور 
زجيموند من الباب رقم ٠‏ ويرتدى حلة سهرة 
ونظارة بعين واحدة وقبعة رميةء» يرفع موسوعة. 
ويتصفحها) 
هل تعلم أين الأباطرة؟ أين هم موجودون؟ أنا 
وکود ف رع م ین 
زيجمایر» مكان مقفر تابع لساکسونيا بالقرب من 
زفيكاوء وبين زيجفورس» انظر نباتات الثوم 
والبصل» وأنا الإمبراطور الرومانى زيجيموند 
والابن الثانى للإمبراطور كارل الرابع من زوجته 
الرابعة إليزابث بومر. ولا أعرف من من هولاء 
السادة. ربما کانوا فی النادى الملكى فى سانت 
موریتس عندما ظهرت هناك فی دور مارلین 


٠‏ ديتريش» ولكننى لا أكاد أصحق ذلك لأن 


الإمبراطور کارل الرابع مات بالفعل عام IYA‏ 
وأنا آظهر دائما فی دور مارلین دیتریش. 


(یتقدم ومعه کرسی إلى الأمام يغنى) 
زيجيموند: "أنا لولا الأئيقة ..".() 


(یجلس) 
زيجيمونسد: آحيانا يخلطون بينى وبينهاء ولكننى أفعل ذلك فقط 
فى دور النساء الشواذ فإنهم يحدث لهمن إلهام 
عندئذ. أنا بالأحرى مخنث. وقبل الراحة قممت 
بتمثيل دور فوشيه وروبسبيير. لحسن الحظ 
وضعت بسرعة دمية من المخزن على عربة يدء 
وفيما عدا ذلك» أجلس فى مقصف المصحة ألمب 
لعبة الصبر بينما يعكف موللر الأول وموللر الثانى 
على نصوص آدوارهم ماركس الأول وماركس 
الثانى ولا يعرفان أنها ألغيت من مدة كما أننى 
مطالب أن أمثل دور الإمبراطور زيجيموند. شىء 
سيئ. أنا سأظل كما أنا. أنا أرتدى دائما حلة سهرة 
الرسمية ونظارة بعين واحدة وقبعة ولا يوجد شىء 
أكثر من ذلك معبر عن الأنوثة. ويمكننى على هذه 
الهيئة أيضا أن أقوم بتمثيل دور الإمبراطور 


)١(‏ أغنية للفنانة الألمائية مارلين ديتريش. 


343 


زیجیموند» والذی عرف عنه فقط آنه وعد هوس 
بالحفاظ على حریته وأنه مات فی زنیم. من يموت 
فی زنيم"؟ أين هذا المكان أساسًا. وما كتب عنى 
من أشياء أخرى فى موسوعة مايرء أنا لم أقراً هذا 
ولأى غرض أقرأه؟ أنا لا أفهم لماذا الشخص سليل 
الخنازير الذى يعتقد أنه شاعر الذى مات من وقت 
طويل» يضعنى فى دور الإمبراطور زيجيموند. لا 
يوجد مبرر لذلك. فأنا لا أمثل أى قيمة فى فن 
المسرح. أنا أستطيع أن أقر ذلك. لقد أردت يوما 
من هذا الذى يهب نفسه لفن لا يتخذ إلا مصحة 
عقلية مكانا له. ولذا أصبحت مخنثا. 


(یضع ذراعه حول کتف بوشنر) 


المسكين جور ج بوشنر. لقد قبلت دور ازیجیموند 
من أجله فقط. إننى أشعر كأنها أختى» بالطبع كأنه 
أخى. إنه يكتب ويكتب. ربما هو لم يكتب 


)١(‏ كانت الهدنة فى زنيم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الدوق شارلز 
ونابليون الأول فى ٠١‏ يوليو ۱۸۰۹ بعد معركة زنيم وإنهاء الأعمال العدائية 
بشكل فاعل بين النمسا وفرنسا فى حرب التحالف الخامس. 
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زیجیموند: 


المسرحية التى نمثلها. وربما توجد أخترلو أخرى 
خلف أخترلو هذه يكتب فيها مجنون مسرحية 
ويمثلها مجانين. ربما يقصد هذا المجنون الذى 
يتدحرج إلى القبر تدريجيًا نفسه وهو يكتب 
حدق نظره فى الجمهور) 

إننى متدين لدرجة قوية. بكل أمانة. إنفنى أفكر فى 
الله. إذا كان الله هو الذى خلق العالم فمن 
الذى خلق الله ومن الذى خلق الإله الذى خلق 
الله الذى خلق العالم وهكذا يستمر سؤالى دائما. 
ودائما يوجد اله وراء اله ولقد توصلت إلى مائة 
ألف إله أو مليون» أنا لا اعرف بدقة ولكن تقريبا 
ودائما يوجد إله وراء إله. ولأننى دائم التفكير فى 
الله حبسنى البابا فى أخترلو غير أنى لا أعرف 
من هو: جریجور الثانى عشرء بنديكت الثالث 
عشر أم يوحنا الثالث والعشرون. تم إلغاؤهم كلهم 
ولم يعد بإمكانى أن أسألهم. 


(ينهض) 
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زیجیموند: 


: بای بای جریجوری. 


(یغنی) 
قل لى أين الزهور*'. 


(بخرج من الباب رقم )٥‏ 


ن: لماذا يقطعون علينا من دون سبب کل حوار نجريه 


نحن الاثناین؟ 

المفروض على المخنث أن يظهر فقط قرب 
النهاية. كلمة التذكير ھی الإمبراطور زیجیموند. 
والمفترض أن هوس سيقولها. وأنت قلتها الآن. 


أنت لم تقرأ نصى فعلا. 
إنه ليس جاهزا. 
هذا المشهد جاهز. 


غ لنواصل التمثيل. 


آنا سأعلق الآن. 


)١(‏ أغنية للفنانة الألمانية مارلين ديتريش. 
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(نابليون يتناول ورقة ويقراً) 
افر يون :٠ء‏ 
التليفزيون... 

(يعلق) 


غ: لقد أعلن التليفزيون فى الجهة الأخرى. 
ن: لقد أعلن التليفزيون فى الجهة الأخرى موتك 


وعرض الرئيس التأييد العسكرى لفوشيه. 


: لقد أمكن إفشال مساعى جين لإثارة الحرب فققط 


من خلال حکم عسکری دیکتاتوری . 
لا أستطيع أن أفهم مدى تعطش هذه الفتاه للدماء. 


: من يعتقد فى خلود الروح بالنسبة له فإن زوال 


العالم بالنسبة له ليس بالأمر السيئ. ماذا عسن 


الرئيس؟ 
نلابليون: لماذا؟ 
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فرانكلين: 


فرانكلين: 
نسسابليون: 


فسسرانکلین: 
نابليون: 
ف رانكلين: 
نابليون: 


ابليون: 


يجب عليه أن يسحب يد المساعدة. لو كان قد فعل 
هذاء لکان هذا تحالفا مع حکم عسکری_دیکتاتوری 
آخر. يجب على أن أسلم احتجاجا يحتل المرتبة 
الثانية من الشدة بين الاحتجاجات التي كتبها 
الرئيس. 
الخطاب الأكثر شدة سيسلم لكارل ماركس. 
حسناء وآنت ترى الآن أن الرئيس قد اهتدى أخيرا 
إلى فكرة باهرة. 

(دفعة طلقات رصاص) 
طلقات رصاص. 
إعدام رميًا بالرصاص. 
من الذى يعدم؟ 
قيادات الحزب. 

(دفعة طلقات رصاص) 
إننى أنتهز هذه الفرصة السانحةء حيث إن الكل 


348 


وهذا سبب كاف لنقوم بتتظيف الحزب. 
(طلقة رصاضص) 


ومن الآن؟ 


نابليون 


الجلاد؟ 


إنه لم يعد يعمل طبقا لما نريد. هل تتناول 


الإفطار؟ 


حستا. سأتتاول الإفطار معك. 


(نابلیون یصفق على یدیه) 

(يظهر فى الباب رقم ٥‏ كامبرون ومعه صينية 
علیها خازیر رضیع وشنبس و کأسان) 
ال- ال... 


الإفطار. 


: خذ ... خذ ... خنذزیر رضیع مشوی. 


لا بد أن یکون قد زارنى أحد. 
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کسامبرون: 
ن ابليون: 
فرانكلين: 
ن بابليون: 


فرانكلين: 


فرانكلين: 


فرانكلين: 
تاابليون: 


وبراندی . 

خنزیر رضیع مشوی؟ . 
الأفضل لا. 

براندی؟ 

نعم» بکل سرور. 


ريصب لنفسه. نابليون ينقل الخازير الرضيع جهة 
اليمين بجانب الأرغن) 


من أجل کرایزلر' غدا سیکونون قد زحفوا. 
(فرانکلین یشرب ویحملق فی نابلیون فی ذهول) 
سیکونوان؟ لقد وصل کارل مارکس۔. 


الدیکتاتوری وسيطير فى المساء عائذا إلى بلاده 


(۱) فریتس کرایزلر (ولد فی ۲ فبرایر ۱۸۷١‏ وتوفی فی ۲۹ ینایر )۱۹١۲‏ 
عازف كمان ماهر له نبرة جميلة أسطورية وقدرة على التعبير وموهبة 
طبيعيةء وكان طفلا موهويا. فاز بالجائزة الذهبية من كونسرفتوار باريس؛ 
استمر عمله کعازف لمدة ۰۰ عاما. 
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ذفرانكلين: 


نابليون: 


. 


ویبقی قواته فی بلده. 


أ لقد أصدر أوامره بالقبض على الآنسة. 


٤‏ يمكننى أن أتصور ماذا ينوى أن يفعل بها. 


أريد كأسا أخرى من البراندى. 


(يصب لنقفسه) 


هل تعتقد .. 


(يفر غ الكأس) 
هل تعتقد يا نابليون أنه لن يقوم بالزحف؟ 
لو اعتقد الرئيس بالفعل أن حکمسی ۰ 
یستتد على مارکس فلن يزحف› و ر 


سيعرض نفسه للسخرية لو قاموا بالهجوم. 


(يضحك) 


أريد كأسا أخرى من البراندى. 


3 . 0 ب حتی 
المهم أن تبقى الآن واعيّاء ويمكنك أن تشر 
السكر فى الطائرة. 
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تاابليون: 


2 


نابليون: 


فلقد تتسبب فى قيام حرب عالمية ثالثةء إذا ما 
اعتقد الرئيس أننى أقمت ديكتاتورية عسكرية بدافع 
شخصی. هات العربة. 

(يضع كرسيين ف القدمة ويعرض هما 
سیاسته) 


هناك كتلتان عظيمتان: كتلتكم وكتلتتاء وكتلتكم 
عبارة عن تحالف بين بعض الدول وكذلك كتلتتاء 
و کنل تهيمن عليها قوة عظمى وكذلك کتلتنا. 


. من المستحيل أن تستطيع المقارنة بين هاتين 


القوتين. 

بل إن فكرتى تقوم على أساس المساواة بينهما. 
الفروق فروق. 

إن كلا من القوتين العظميين تعتقد أن الأخرى 
تسيطر على حلفائها سيطرة تامة. 

وكذلك الحال فى معسكركم. 
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ن إن اعتراضك هذا يؤكد أن تفكيرى لم يكن خطأ 


تمامّاء فأنت تسقط على معسكرنا الصورة التشى 
تريد أن تراها له. وهناك دليل آخر على صحة 
فكرتى» وهو أننا نقع فى الوهم نفسه عندما نتصور 
معسكركم على الصورة التى نريدها نحن. إن أى 
محاولة للتغيير السياسى فى مجالى القوتين 
العظميين تنسب إلى تدخل القوة العظمى الأخرى. 
أى أن نقابتنا الحرة أنتم السبب فيهاء وحركة 
السلام عندكم نحن السبب فيها. 

أمور عادية جذا. : 

إن أساسيات المنطق كذلك أمور عادية جذاء قضية 
التطابق وقضية استبعاد العامل الثالث إلى آخر 
ذلك؛ ولكن ما أهم ما يمكن استنتاجه من هذه 
الأمور الأساسية العادية جذا. حسب رأى الرئيس 
لا يحدث أى شىء فى معسكرنا دون إرادة 
مارکس» ولا حتى استيلائى على السلطة. ولان 
الرئيس يعتقد ذلك فإن السكرتير العام لا يفعل أى 
شىء يمكن أن يهدم اعتقاد الرئيس. وفى اللحظة 
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فرانكلين: 


ذز ابليون: 


فرانكلين: 
نبببابليون: 
فراكلين: 
نابليون: 


فرانكلين: 


الت يعتقد فيها الرئیس أننى تصرفت حسب 

إرادتى الشخصيةء سيزول السبب الذى من أجله لا 

يتحرك مارکس ضدی» وبالتالی فإننى لن أستطيع 

أن أمنع الحرب بين جيشنا وقواته» ولا بد للرئیس 

أن يتدخل. 

لعبتك فيها كثير من المجازفة. 

إننى أعتمد عليك فى أن تؤكد للرئيس اعتقاده 

بأننی تصرفت حسب الأرامر وإلا نشبت الحرب 

الذرية. 
(يصب لنفسه) 

نابليون . 

فرانکلین؟ 

يجب أن أعود إلى سفارتى. 

الدبابة تحت تصرفك. 

فتكون تلك حكاية عجيبة. 


(يشرب. يضع الكأس على الصينية) 
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ن بباباباببليون: 


فرانكلين: 


اابليون: 


نلابليون: 


فرانكلين: 


نلابليون: 


انصرف يا کامبرون. 

(کامبرون سکران» يرج من الباب رقم ( 
لقد دعوت دائمًا فى كتاباتى للحياة البسيطةء وكنت 
أومن بالنجاح فى الحياة عن طريق الاجتهادء 
واتباع الحقء وجهاد النفس»› والاقتصاد فی 
المعيشة. 
وبعد؟ 
على الرغم من التقاط صور لى وجين بواسطة 
جهاز مخایراتك؟ 


. 


مقبول. 

لقد تأسست الو لايات المتحدة الأمريكية باسم ت 
وباسم العقل. إننى» بجانب واشنطن وجيفرسون 
ولنكولن» أمثل فى نظر الأمريكيين رمز 
الديمقراطية ونموذجها الحى. 
لقد كنت كذلك أنا أيضًا فى يوم من الأيام» وأهدانى 
بيتهوفن سيمفونية البطولة. 
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نبباابليون: 


لقد ألغى الإهداء بعد ذلك. 


المؤلفون الموسيقيون متقلبو المزاج. 


عندما تعرض صورى على حوائط مطعم الجنودء 
وأنا عار فى الفراش مع العذراء فسيشطب اسمى 
من كتاب التاريخ. 


(نابلیون ينهض واقفا) 

الصور. والنيجائيف وصلوات بالفعل فى سفارتك› 
ومرسلة إليك شخصيا. وداعا يا ينجامين. 

رهوس یدخل من الباب رقم ه وف یدیه کلبشات 
ويرتدى قبعة الزنديق) : 

ألا يوجد أى شنىء للأكل فى هذه الثكنة. إن 
الفلاحين يتحفظون على المواد الغذائية. إن بض . 
المخللات التى حصلت عليها عندك أمس كانت 
آخر وجبة تتاولتها. عندما أرجع بالنذاكرة إلى 
الوراء وأفكر فى العصيدة التى كانت تحشى فى 
فمی انا والبابا فی جوتلیبین عندما كنا معا فى نفس 
السجن» كان الماء يتجمع فى فمى. أی غرابة فى 
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نابليون: 


أننى لا أجمع أى شئء للأكل. يا بوشنرء تول 
قراءة النص. 
(بخرج مسرعا من الباب رقم )١‏ 


: کیف وجدتنی؟ 


أنت أعطيتنى العنوان بنفسك. لقد وجدت فى 


المكان حيث ينبغى على أن أختفى. 


هل سیزحفون؟ 


لا. 


١‏ ولماذا قبضت على إذن؟ 


(هوس یاأکل) 


ن حتى لا يزحفون. 


O 


أنت مع من حقيقة؟ 

أنا مع الحل الوحيد. 

ما عساد؟ ٠‏ 

فى الأيام القادمة سأعطی أوامرى بالقبض على 
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الآلاف منكم. 


لا يمكنك أن تقهر الإضراب العام. 


كثير من القتلى. 


ن سيتقبل الشعب شيئا فشيئا حالته الميئوس منها. 
وأنت تسمی هذا حلا؟ 


ن الحل الوحيد. 


وماذا آنت فاعل بی؟ 


سيتم التحفظ عليك فی فيلا فوشيه. 


دعهم يقتلوننى بالرصاص. 


(یعود هوس من الباب رقم ۸) 
هناك آخرون لهذا الغرض هنا. 


لم جد ی شىء. صالة الطعام والمطبخ مملوءتان 
بالذباب. وفى المخزن تلتهم فئران ميتة. 
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أفضل أن يحرقونى. 


من أين لك بهذا؟ 


هذا نصك. 


أنت لم تعد فى كونستائس. اسكب بنفسك البنزين 
على جسدك وولع فى نفسك بدلا من الغليون: 
سيضعون الزهور والشموع لبضعة شهور ثم 
ينسونك. إن عدد الشهداء قد تجاوز اليوم الحد. 
وتجاوز الحد عدد الذين يحرقون أنفسهم بأنفسهم. 


: لقد كنا أصدقاء. 


وما زلنا أصدقاء. 


الإمبراطور زيجيموند تخلى عنى أيضافى 
کو ان: 
غباء. 

(یدخل الإمبراطور زیجیموندء يغى) 


"هل تعلم أين الأباطرة؟ أين مكثوا؟" أنا أوجد فى 
موسوعة ماير لعام ۱۹۸۷ء بين زيجماير من 
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زفیکاو- وزیجفورس. مکان مقفر تابع لساکسونیا 
بالقرب من 
(هوس یتناول کرسيًاء ویسرع نحوه) 
هوس: زیجیموند. ۰ 
(يهرب زيجيموند من الباب رقم » هرس 
وراءه) 


(یدخل من الباب رقم ۷ من الخلف ریشیليو. 
يرتدى ثوبا أسود وأبيض للرهبان الترابيستين. يحمل 
على ذراعيه كلبة صغبرة رملية اللون ومغطاة بفوطة . 


بنفسجة) 
ریشیليو: بونابرت. 
ناابليون: ريشيليو! أنا فى حاجة إلى بركة الكنيسة. 
(یرتقی تحت قدمیه. یندهش.) 
ناليون: ما هذا الثوب الفظيع الذى ترتديه؟ 
ریشیلیو: سأدخل فی دير (الترابستیین). 


نابليون: وما الداعى لهذا؟ 
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ريشيليو: حتى أغلق فمى فى نهاية الأمر. 
نابليون: إنك مبتل تماما ٠‏ 
ريسشيليو: مدفع مياه من مدافع رشاشات المياه التى تخصك. 
نابليون: ألم تكن جالنًا فى سيارتك المرسيدس؟ 
ريشيليو: لقد كنت واقفا فى المكان الخلفى لسيارة الكابورليه 
لكى يرانى المؤمنون» أنا المذنب الدنىء. عندما 
وصانا لمعسكرك» كنت كمن يقف فى بانيو الحمام» 
لقد تجمدت أوصضالى من البرد. 
نابليون: اخلع عنك هذه الثياب المبتلة بأسرع ما يمكن. 
ريشيليو: أا أخلع ملابسى؟ أبذا. 
(يعطس) 
ريسشيليو: لقد أمر ماركس بالقبض على جين. 
تاليون: لديه جميع الأسباب لذلك. 


ريشيليو: إذا أمر ماركس بإعدامها ستعلن الكنيسة قدسيتها 
للمرة الثانية. 


: نادرا ما يكون ماركس عديم الحرص إلى هذا 
الحد. 


وماذا عن يان هوس؟ 
سآمر بالقبض عليه. 
اقبض علۍ بدلا منه. 
لن أجعل نفسى عرضة للسخرية. 
وهذه إجابتی. 
(یضع جغة الكلبة مام قدمی نابلیون) 
کا م دا اة ام رى ما ت ها 
الحيوان. ما علاقة .هذا الكائن الضعيف الذى يشبه 


بخططك یا بونابرت؟ 


(ینهض نابلیون ويحدق عینیه فى الحدة) 


إذا لم أقض على ثورة الشعب الآن فستحدث حرب 
أهليةء فإذا قامت الحرب الأهليه قفسيقاومونهم 
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والكردينال ريشيليو يضع كلبة ميتة .أمام قدمى. أنا 
لا شأن لى بهذه الجثة. ‏ 
لا شأن لك بها؟ وإذا كانت الجثة لطفلء لا يككون 
لك شأن بها. وإذا كانت هناك جثث مائة طفل. لا 
يكون لك شأن بها؟ 

(يلقى الفوطة البنفسجية فى وجهه) 


: وخطط يان هوس الذى نفذ مخططاتك» وكذلك 


خططى أنا التى قامت على خططك أنت» تقول إنك 
لا شأن لك بها؟ وهل ليس لك شأن بخطط ماركس 
التى تحاول أنت أن تؤثر عليها. لا شأن إذن لخططنا 
كلها بهذه الكلبة المقتولة؟ بتاتا. بتاتا؟ إننى أرتعد. 
هل تشرب شایًا بالبراندی؟ 
لا تهتم بصحتی ولا بخیری فی الدنيا. 
أسنانك تصطك. 

(يحضر معطف الإمبراطور) 
إنها رعشة الحمى. 
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نااابليون: 


e‏ سآمر بإحضار الطبيب. 


حذار من التدخل فى إرادة الله. 
إن يديك وثوبك ملطخة بالدماء. 


أيزعجك هذا یا بونابرت؟ 


(یتحسس نبضه) 
ا“ ذد نبضی یشتد سر عة. 
(یسعل) 


الخد لته ربنان الخال مول وتر بالقه اب 
رئوى» ليتتى أصاب بما أسواً من ذلكء هل من 
سیجار قوی؟ 

الله وحده يعلم كل ما بسلة الغسيل هذه. 

(ییحت) 


(یعطی ریشیلیو ما طلبه) 
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ری شیلیو: 
ابليون: 


رشیلیو: 


ابليون: 


بل إننى أريد الآن معطف الإمبراطور. 
َه تفضل. 
لو سمحت لى بأن التصق بجانبك 

(یدخن) 

(يلتف كلاها بالمعطف وججلسان على السرير) 
إن رعشة الحمى تجمد أفكارى ويتصاعد من 
جسدی صقيع جهنم. 


(هوس» وکرسي يتأرجح بيده یلهث أنفاسه 
وهو يطارد زيجيموند على المسرح من الباب ٩‏ 


إلى ۳) 
: يدفئ. 
(یدخن) 


: كتب أحد العلماء وكان يبحث فى موضوع الزمان 


والمكان ذات مرةء إذا ارتبطت نظريات الرياضة 


ع 
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رشیليو: 


زابليون: 


ر شیليو: 


3 


0 


. 


تنطبق على الواقع. 

(یسعل) 
أنا متشوق» هل سأصل يا ترى إلى الدير فى 
حالتى الميئوس منها. 
الإسعاف جاهز. 
إن الوخز يزدادء وشیء رائع أن ينتشر مرض 
(هوس یطارد» کما سبق» زجیموند من الباب ١‏ إلى 
١‏ )رریشیلیو یدخن) 


: وما كتبه هذا المفكر المجهول ينطبق أيضًا على 


علم اللاهوت والأيديولوجياتء فإن نظريات 
اللاهوت والأيديولوجيات إذا ارتبطتا بالإنسان 
أصبحت غير يقينيةء وإذا كانتا يقينيتين فإنهما لا 
ترتبطان بالإنسان. علم اللاموت والأيديولوجيا 
لاإيصدقان إلا فى مجال خال من البشر. وكان 
يجب على وأنا قسيس أن أدرك ذلك. لا كمال 
للمسيحية لها إلا من دون المسيحيين. 


(یظهر کامبرون من الباب رقم )٥‏ 
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كامبرون: 


ر شیلیو: 


كامبرون: 


رشللیو: 


ریشیلیو: 


أنا أتا. 


ماذا تريد يا بيير جاك إتیان دی کامبرون؟ ايها 
النبيل الفرنسى؟ 
لقد نسیت کلمتی. 
إننى أعرفهاء إنها تناسب حالة الكنيسة. اصرف 
إلى حيث أتيت. 

(يخرج کامبرون من الباب رقم )٤‏ 
أت يا نابليون وأنا وكارل ماركس جلبنا جهنم إلى 
الأرض» ولولانا لبقى الإنسان كالقرد البسيط 
بصفات إنسانية لا يستهان بهاء كما خلقهن الله. 
الذى جعل من الإنسان شيطانا هو تمسكتا 
بالمنطق. لقد اخترعنا عالمًا من دون الإنسان؛ لأننا 
لم نحبه بكل صفاته الطيبة والشريرةء بكل ضعته 
وكل عظمته. أنت تحلم بإعادة بناء الإمبراطورية 
الرومانية وأنا كنت أحلم بالدولة المطلقةء دولة 
المنة الإلهية. وصديقنا الطيب كارل ماركس كان 
يحلم باليوم المستحيل» يوم الثورة العالميةء ولكننا 
لم نحلم فقط بل خططنا أيضًاء لا بل نفذنا وأقحمنا 
الإنسان الناقص فى تهيؤاتنا عن الكمال. 
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ری یليو : 


(یسعل) 
لقد اكتشفت ذلك عندما وجدت هذه الكلبة التشى 
سحقتها الدبابة. لقد خيل إلى أن البشرية كلها 


.- 


سحفك. 


(يدخحن) 
إن رحمة الرب دائمًا إلى. الأبد. لقد بدأت أحس 
وخزات الألم فى الصذر. التدخين يعجل بالنهاية. 
إن أى تجديد للحزب مستحيل تماماء مثشل تجديد 
الكنيسة أو تغيير الرياضيات. هناك بالتأكيد 
إضافات إلى ما سبق» فمثلا انضمت الهندسة غير 
الإقليدية إلى الهندسة الإقليديةء ولكن لا الشعب كله 
يتكون من رجال الدين» ولا تلاميذ المدرسة كليم 
من علماء الرياضةء كما أن الماركسيين يعتبرون 
هؤلاء الذين يريدون تطوير أفكار الماركسية بمثابة 

(يسعل ف المنديل) 


سيل من الدم. وأنا الآثم ناديت بالكنيسة الماركسية 
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سسوس: 


ریشیليو: 


الكاثوليكية العالمية التى تستأثر وحدها بسعادة 
البشر. رائع هذا السيجار ماركة مونت كرستو 
نمرة واحد. 

(هو سيعود وهو يعرج من الباب رقم )١‏ 


الآن قضيت عليه. 


(ريشيليو ينهض. يسعل ف المنديل) 
الآن يمكننى أن أتذكر متى رأيتك لأول مرة يا يان 
هوس» عندما أحرقوك فی کونستانس» كنت فى 
فلورنسه أناقش مبادئ المنظور مع برونیللیسکی» 
وأضعت على نفسى فرصة مشاهدة الإعدام حرقا. 
ولكنك ظهرت مرة أخرى بعد أكثر من مائتى عام 
تحت اسم جيتون عمدة المدينة الهوجينوتية 
البروتستانتية لاروشيل التى فرضت أنا عليها 
الحصار أكثر من عام حتى مات أهلها من الجوعء 
فلم يتبق من خمسة وعشرين ألفا إلا خمسة آلاف 
فقط عند الاستسلام. وأنت تمر أمامى تجر جسدك 
المتثاقل وهو أقرب إلى الهيكل العظمى من جسد 
إنسان. واعتقدت أننى انتصرت عليك» ولكننى 
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کنت مجنونا یا بونابرت وبقیت حتى الآن مجنونا. 
إننى أريد أن أسب وألعن ولكن عملى هو أن 
أصلى وأدعو. 

(یصلی) 
يا إلهمى. يمكننى أن أنسى المكان وامتداده 
اللانهائى إلى المجرات السماوية والزمن بالثوانى 
المنقضية هنا وهذاك. يمكئنى أن أنسى نفسى» 
إنسان حقير يحاول أن يعرف نيّاتك. يمكننى أن 
أنساك» وأن سبب وجودك لم يعد يقنعنى لكن فققط 
هذه الكلبة التى دهستها الدبابةء فلا. 
(يركل جثة الكلبة بقدمه)ريرفع جثة الكلبة إلى 
أعلى» يضعها على كتفيه. نابليون يضع معطف 
الإمبراطور كسجادة مام قدمیه. ينصرف ريشيليو 
من الباب رقم ۷) 


: من هزم من ومن هو أكبر مجنون فى بيت 


المجانين هذا؟ لقد قمت بتمثيل دور فويتسك ودور 
هوس. واعتقدت آنه یمکننی تمثيل دور فويتسك 
وخفت أن ألعب دور هوس. والآن لم أعد أخاف. 
لقد كان كلانا فويتسك. وكنا نحن الاثنين 
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متواضعين لدرجة كبيرة. طلبنا فقط الممكن وتم 
استغلالنا. لقد كنا ضحايا طيبتنا غير المكتملة. إن 
فويتسك لم يجرؤ على أن يغمض عينيه وأنا كنت 
متمسكا بالنظام القديم. 
(يحضر حقيبته الصغيرة من خلف بوابة المسرح 
ويجلس عليها) 

مهوس: عنما كنت ما زلت قسيسًا فى كنيسة الزهاد 
الصغيرة قرآت عن عالم فلك يدعى تيخو 
برایی'. كان يريد أن يجدد النظام البطلمى الذى 
تؤمن الكنيسة به وكان يعلم أن الشمس والقمر 
يدوران حول الأرض وباقى الكواكب تدور حول 
الشمسش. كان أعظم علماء الفلك فى زمانه. ولم 
يكن هناك أحد آخر يراقب السماء بنفس الدقة 
مثله» کان يريد أن ينقض نظرية کوبرنيكوس 
وترك معلوماته 


(۱) تیخو برایی عالم فلك ولد فی ۱٤‏ دیسمبر ٠٥٤١‏ فی سکانیا بالسوید وتوفی 
فى ۲١‏ أكتوبر ٠٠١١‏ فى براج. كان معروفا بمواقفه الدقيقة والشاملة الفلكية 
والكواكب وكان معروفا بأنه عالم فلك وكيميائى. وقد وصف بأنه أول العقل 
المختص فى علم الفلك الحديث لاهتمامه بضبط الحقائق التجريبية. 
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ليوهانس كبلر على أمل أن يت نظريته»ء 
نظرية برايى ولكن بهذه المعلومات أثبت كبلر أن 
کوبرنیكوس على حق. أثبت مالم يستطع 
کوبرنیکوس أن یثبته بنفسه ولا حتی جالیلیو. إن 
أردت ما أراد برايى: إصلاح فقط. ولم أدرك أن 
إصلاح نظام خاطىئ إنما يساعد فققط على 
استمراره خلال الأزمنة. إنه الاحترام اللعين 
للسلطة الذى تعلمناه من الرسول بطرس. يطالبنا 
به هو لاء الذين يمتلکون السلطة والدولة»› 
والحزب» والكنيسة التى تتحالف مع الذين يمتلكون 
السلطة وتواسى الذين يعائون القهر. سأذهب إلى 
فيلا فوشيه وأزداد سمنة مثل لوثر فى فيتنبرج. 
ریبد یعزف النای من جدید)رما ركس الأول يظهر 
من الباب رقمه) 

کارل مارکس: انا کارل مارکس» ولدت فى الخامس من مايو عام 


(۱) یوهانس کبلر عالم ریاضیات وفلکی وفیزیائی ألمانی ولد فی ۲۷ دیسبر 
۱ وتوفی فی ٠١‏ نوفمبر .۱٦۳۰‏ کان أول من وضع قوانین تصف 
حركة الکواکب من قبل کوبرنیکوس وجالیليو. 

(۲) کوبرنیکوس فلکی بولندی ولد فی ۱۹ فبرایر ۱۹۷۳ وتوفی فی ۲٤‏ مایو 
٤۳‏ . اول واضع لنظرية دوران الأرض والكواكب حول الشمس التى على 
أساسها أىس علم الفلك الحديث. 
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۸ فی تریر وتوفیت الرابع عشر من مارس 
عام ۱۸۸۳ فى لندن. إننى غيرت العالم غير أنه 
لم يذكر اسمى موسوعة تاريخ العالم العام الصادرة 
فى ليبتسج عام ۱۸۸١‏ . أنا يهودى وحفيد لأحد 
الأحبار. وقد اعتنق أبى المسيحية لكى لا يظضل 
یهودى ولكى يتفادى الإهانة والاحتقار» أصبحت 
أنا مفكر" لكى ألغى الإهانة والاحتقار اللتين يعانى 
منهما الناس من قبل الناس. وفى المكتبة البريطائية 
فى لندن اطلعت التاريخ العالمى وألفت كتاب راس 
المال مدفوعا بتهديد الناشر الألمانى بأنه سيوكل 
كتابته إلى شخص آخر. وتمكنت فقط من الانتهاء 
من كتابة الجزء الأول. وكتب صديقى أنجل 
الجزءين الثانى والثالث. وكرهت الأديان وأسست 
دینا جدیدا. وکما اختار هوه شعبه اخترت أنا 
البروليتارياء وكما سلم موسى الشعب المختار 
قوانين يهوه سلمت أنا قوائين التاريخ العالمى. 

١‏ (یقع نظر ما رکس الأول على هوس) 

ماركس الأول: أيها الرفيق. 
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هه وس: 
مارکس الأول: 


وس: 


ماركس الأول: 
وس: 
ماركس الأول: 
gوس:‏ 
ماركس الأول: 
وس: 


ماركس الثانى: 


عد ذراعيه للعناق) 
أيها الرفيق. 
فلنتعانق. 
لا أستطيع. 
(يتأمل ماركس الأول هوس بنظرة فاحصة) 
هل أنت مقيد بالكلابشات؟ 
إن هذه موضة بيننا اليوم نحن البروليتاريين. 
غريب. أيها الرفيق بونابرت. 
أيها الرفيق ماركس. 
هناك عفريت يحوم حول أوربا. 
وإلى أى مدى. 


تاريخ المجتمع حتى الآن هو تاريخ الصراع 
الطبقى. 
(ماركس الأول ينظر إلى يان هوس بنظرة 


ناقدة) 
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ماركس الأول: 
هوس: 
ماركس الأول: 
gوس:‏ 
ماركس الأول: 


هوس : 
مارکس الأول: 


هه gوس:‏ 


مارکس الأول: 
سوس : 
ماركس الأول: 


أنت ترتدى قبعة غريبة. أيها الرفيق بونابرت. 
هذه أيضا موضة. 


أهى بين المجموعات الموالية للحزب؟ 


بين طوائف العمال. 
هذا أمر مشكوك فيه. أيها الرفيق بونابرت. وماذا 


عن ملابسك؟ 
طبقا لوضعنا الاقتصادى. 


تبدو كملابس من العصر الوسيط وعلى أى حال 
لقد أصبحت أخير ا قصير النظر لدرجة كبيرة جدًا. 
هذا يۇسفنى. 

(ما ركس الأول ينظر إلى هوس بنظرة فاحصة) 
الست الرفيق بونابرت؟ 


ومن أكون غير ذلك. يها الرفيق ماركس.. 
لقد أصبحت مهملا فى مظهرك كل الإهمال أييا 
الرفيق بونابرت. كما أنك لم تعزف نشيد 
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ماركس الأول: 


وس: 


الاشتراكيين على الناى. 

باخ. مقطوعة موسيقية ثلناى على السلم الموسيقى. 
إننى أصدرت المنشور "الشيوعي عام ۱۹٤۸‏ لكى 
تعمل حركة البروليتاريا. واعتقدت أن الحركة 
المستقلة للأكثرية العظمى تمثل آراء ومصالح 
الأكثرية. وقلت: " إن البرجوازية لم تضع فقط 
ظهور السلاح الذى سيقضى عليهاء بل إنها أيضا 
أنجبت الرجال الذين يستخدمونه. وهم العمال 
المحدثون البروليتاريون". ولإيمانى بأن على 
تعاقب العصور ينشأً ذاتيا دائما وحتما نظام عالمى 
متعقل فإننى وضعت السلاح للاأكثرية العظمى من 
الناس ومكنتها من أن تحكم أكثرية عظمى. 

(يضع نفسه عساعدة يان هوس على الفراش. 
ونابليون يغطيه ععطف الإمبراطور) 

سيكون من الأفضل لو كان من الممكن أن أعود 
الآن إلى كنيسة الزهاد على ناصية شارع أويجن 
موزر وحارة بفتسنرء إلى الخمس عشرة امرأة. 
سأعلن لهم الموعظة على الجبل التى لو اتبعوها 
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زل اابليون: 
مارکس الثانى: 

نابليون: 
مارکس الثانی: 


نلابليون: 


مارزکس الثانی: 


نلباابابابليون: 


0 س 
ستنفجر ثورة لا يقدر EI‏ 
ولا نظام» وأثناء ذلك النسوة سيغزلن ويخلدن 
إلى النوم. 


هو O O‏ 
(هوس ۾ E‏ 
الباب رقم ١٠)رفى‏ نفس اللحظة يأتى مار 

الاين من الباب رقم ۷) 


وها هو السكرتير العام يأتى أيضتًا. 
أيها الرفيق. 

أيها الرفيق. 

فلنتعانق. فليقبل بعضنا بعضنا. 


أخذ حقيبته الصغيرة 
(يأتى هوس من جهة اليمينء يأخذ حقيبته الصغير 
ويختفى مرة أخرى) 
ألم يکن هذا هوس؟ 


تو بالقبض علیه. 
لقد أصدرت أوامرى للتو بالقبض علي 
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مارکس الثانی: 
ابليون: 
مارکس الثانی: 
ابليون: 
مارکس الثانى: 
اابليون: 


مارکس الثانى: 


ن ابليون: 


. 


مارکس الثانى: 


مارکس الثاتنى 4 
ن ابليون: 


مارکس الثانى: 


إنه يعزف موسيقى على الناى. 


باخ. مقطوعة على السلم الموسيقى. 


وأصدرت أمرًا بالقبض على شريكته جين دارك. 
هذا ذكاء منك. 

يقال إنها قديسة. 

إن البابا لا يؤمن جانبه. 


نحن نتفاهم معه دائما بصورة أفضل. ولكن ما 
فعلته مع رويسبيير العجوز الهرم فى الفراش... 


موتة جيدة. 

إن خياط السيدات هو الوحيد الذى أصابه الذهول. 
(یلکم نابلیون مداعبا) 

إنه ذكاء منك أن تعلن الأحكام العرفية فىالبلاد. 

إنه المخرج الوحيد. 


انت تتجنب ز حفى» اليس كذلك؟ 
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مارکس الثانى: 


مارکس الأول: 


مارکس الثانی: 


مارکس الثانى: 


إننى أريد أن أمنع أى تصرف خطأً يمكن أن يؤثر 
على مصالحنا المشتركة. 
أنت أذكى من أن تخطئ مثل مافعل هوس 
الطيب. وأنا أذكى من أن أزحف. 

(يغرق مرة أخرى فى النوم) 
إن هوس على حق. 
ومع ذلك. 

ريضحك) 
السؤال عما إذا ما کان هوس على حق أم لا ليس 
مهما تماما مثل سؤالنا عما إذا كان المنشقون على 
حق أم لا فالموضوع هو الصراع بين قوتين 
عالميتين» وهذا من خلال انقلاب فى الاقتصاد 
العالمى من خلال تكنولوجيا تقضى على 
ديكتاتورية البروليتارى من خلال القضاء علسى 
البروليتاريا فلن يكون هناك حاجة إليهم وأيضا 
عندنا. وسيدهش .الرفقاء من ذلك. وتجتاز أراضينا 
أعداد لا حصر لها من منظفى الشوارع لم يكونوا 
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مارکس الأول: 


موجودین. هذا هراء بلا جدوی. یا إلهى. يا إلهى. 
أين الأقراص؟ أين وضعت أقراصى التى تساعد 
على استعادة ذاكرتى عافيتها: يجب على أن أهتم 
بذاکرتی قصيرة المدى. 

(یحضر کرسی هوس ویجلس)(بوشنر یصرخ) 


: لو أخذ الكرسى منى فلن ينتهى الفصل الأول أبذا 


(مارك الأول يستیقظ) 


إن النظام الاقتصادى الاشتراكى لا يمكن أن 
يربح إلا عندما يزدهر النظام الرأسمالى. والنظام 
الرأسمالى لا يمكن أن يزدهر إلا عندما يتسلح» ولا 
يمكن أن يتسلح إلا عندما يدعى أن النظام 
الاشتراكى متقدم عليه فى التسلح» والنظام 
الاشتراكى يجب أن يتسلح لكى يواكب تقدم النظام 
الرأسمالى فى التسلح» وعندما يتقدم النظام 
الرأسمالى فى التسلح فإن النظام الاشتراكى لا 
يمكن أن يهاجمه لأن النظام الرأسمالى لن يكون 
قادرا على الازدهار عندئذء وإذا تققوق النظام 
الاشتراكى ذات مرة فى التسلح فلن يهاجمه النظام 
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مار کس الثانى: 


نباابليون: 


. 


مارکس الثانی: 


زابليون: 


ی 


مارکس الثاتى: 
ليون : 
۳ ابلیو “/: 


مار کس الثانى ه 


الرأسمالى لأنه سيفلس فى هذه الحالة. 


(يأخذ وقفة تفكير على الفراش) 
القد كتب بوشنر هذا النص لى. 
قاله بسرعة وإتقان. 
يقال إنك عملت فى وقت ما وزيرا للخارجية. 


ذات مرة. 
لقد نسیت ما کنته فی يوم من الأيام. 


نت الآن السكرتير العام. 
أی سکرتیر؟ 

ليست لهذا أهمية. 

على آن أعمل فكرى. 


(ماركس الفا يأخذ وقفة تفكير بجانب 
ايکل العظمى) 


(تأتى جين من الباب رقم ۱ ف قمیص 
انجانين المفتوح» سيجارة فى الفم) 
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(یأتی کامبرون من الباب رقم )٠١‏ 
آنا جين. 
أنت رأيت القديسة كاتارينا والقديسة مارجريتا 
ورئيس الملائكة ميشائيل؟ 
لقد رأيتهم وتحدثوا معى. 
لقد نسيت كلمتى المشهورة. لقد تذكرتها ثانية ذات 
مرة. فجأة تمامًا. كما لو کان نورا مضيئا. ولكننى 
نسيتها الآن من جديد. أنت قديسة. هل تستطيعين 
آن تقولیها لى؟ 
لن أستطيع أن أساعدك. عليك أن تنتظر حتى 
يساعدك القديسون. 
إذن فلن يستطيع أحد أن يساعدنى. كما أنهلم 


تمت لكك بطرافة رة وا الان ل اش 


كلمتى المشهورة بل إنئنى نسيت من أكون وليس 
فقط من أكون» بل نسيت أيضا من كنت. إننى لم 
أعد أى شىء. 
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نسسابليون: 


(ينصرف وهو حزين من الباب رقم )١‏ 


نابلیون بونابرت. 


ن ماذا تریدین؟ 


لقد أعدم أبى رميًا بالرصاص. 


إنه أعدم فوشيه. 


: تنفيذا لأوامرك. 


: إتنى لم أعرض عليك أن ترفعى الكلفة فى حديك معى. 


إنما ترفع الكلفة عندما نتحدث إلى الخونة. 
أعظطنى سيجارة. 
(يتبادلان السيجارة بصعوبة من خلال 
الأكمام الطويلة لقميص السجن) 
سيجارة إنجليزية. . 
أنت كريمة. 


وماذا عن کلیهما؟ 
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(تومئ برأسها إلى ماركس الأول والثان) 


م لقد ألقرا القبض عليك. 
: مولوتوف ألقى القبض على. 


I‏ نيابة عنهم. 


ألا يزالان على قيد الحياة؟ 


يون : لقد أصبحا آثارا تذكارية.۔ 


هل يسمح بلمسهما. 
أعتقد نعم. 
الأفضل لا. 
الأفضل لا. 
(ما ركس الثاين ينهض واقفا) 


أنا أحتاج إلى الإنسان الجديد الذى هو أمين 
ومجتهد وواع وأنبل من ذلك. لا بد من برتامج 
جدید. إن العمل الذى بنتظرنى يتطلب مجهودا 
ا 
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(یسیر إلى بوشنرء ثم إلى الأمام) 
ماركس الثانى: إن صعودى للسلطة كان بلا إراقة دماء فى وقت 
تطاحن فيه وطنی فی حرب دامية ونهش جسده. 
وقد انحصر فى أننى كنت أستمع إلى الخطب 
وألقى خطبًا وأكتب تقارير عن الخطب التى 
استمعت إليها وألقيتهاء ومع أنه بدا لى أخيرا أنها 
نفس الخطب التى استمعت إليها من قبل وأنها نفس 
'الخطب التى ألقيتهاء و ن التقارير التى كنت أكتبها 
عنها هى نفس التقارير السابقةء وأنه على الأكشر 
كان لا بد من وقت لآخر تبديل أسماء بأسماء 
أخرى» فان هذه الخطب كانت خطواتى للصعود 
وهذه الخطوات كانت تبدو واحدة وكل مرة بعد 
ألف من الخطب المتساوية التى كنت أستمع إليها 
وألقيها وأكتب تقريرا عنها كنت أضع خطة 
برنامج. وكلما كنت أستمع كنت أكثر قربا من 
القمة وكتبت تقارير ووضعت خططا التى وصلت 
إليها الآنء قمة التدرج الوظيفى للحزب» كلما 
تكدست البرامج بكثرة. ولكن كان على دائما أن 
اجلس هنا وأستمع إلى نفس الخطب وأن أبققى 
جامد الوجه وأستمع إلى نفس الخطب وألقى نفس . 
الخطب لساعات» وأضع خططا جديدة تنتج برامج 
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جديدة» برنامجا تلو الآخرء كلها لا تعمل لأنه لا 


يوجد برنامج واحد یعمل. 
(يجلس على كرسى الحلاقة ويصبح عجوزا 
طاعنا فى العمر) 
ماركس الثانى: فقط لم يعد واجبًا على أن أكتب تقارير عن سبب 
أن جمیع برامجی ل١‏ تعمل.. وسرعان ما ستکتب 
عنى لأئنى تقدمت فى العمر وسأموت عما قريب» 
وسوف يقوم الرجال الذين يقتربون من عمرى 
برامجی وتحت جميع برامجى للبرامج. 
نابليون: أيها الرفيق ماركس. من فضلك أعطنى مسدسى. 
مارکس الثانى: مسدسك؟ 
نابليون: الذى أخذته منى. 
ماركس الثانى: ها هو لك مرة آخرى. 
(یسحب الملسدس) 
ت ابليون: محشو بالرصاص الحى. 
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بابليون: 


مارکس الثانى 


ماركس الأول: 


يا بروفيسور يونج. لقد أديت دورك ببراعة. 


إن تمثيلية الأدوار تعلن عن نجاحها الأول. إن 
ذاکرتی قصيرة الزمن تعمل من جديد. بشفائى من 
وهم أننی کارل جوستاف یونج سأعرف من جدید 
من أنا من حيث القوة ثلاثة أضعاف الإنسان» 
الكمبيوتر الذى يحل محل ما فوق الكمبيوتر الذى 
يستبدل الكمبيوتر الذى يجعل الإنسان شينًا ليست 
له أهمية. أنا الجزء الصناعى للأسنان الصناعيةء 
أسنان العالم. إن البرنامج العالمى قد انحل. يجب 
أن تتم تغذیتی من جدید. 

(يسقط ماركس الثان من الباب ۷)(ماركس الأول 
ينهض) 

إن الثورة العالمية كانت فى فكرى فقط. لأئنى 
فطنت فقط إلى آثار الإنسان وليس الإنسانء 
أصبحت فيلسوف القهرة بدلا من فيلسوف 
المقهورين. لان قهر القهرة يحتاجون أيضا إلى 
حجة لكى يقهروا المقهورين من جديد. وبذلك 
وباسمى فإن المجتمع الديمقراطى الشعبى الذى نشأً 
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عن سقوط المجتمع البورجوازى لم يلغ الفوارق 
الطبقية. لقد أنشاً فقط طبقات جديدة وقواعد جديدة 
للاضطهاد وأشكالا جديدة للصراع بدلامن 
. القديمة. وفى وحل التبلد العقلى الإنسانى تواصل 
عجلة التاريخ بلا جدوى دورانها حول محورها. 
لقد ثبت أن التاريخ العالمى جنون»ء وبهذاء لأن 
ناقص مضروب فی ناقص يصبح زائذاء بت أن 
الإنسان المجنون الذى يجرى يترنح وراء الفكر 
العالمى من دون تفكير»ء هو إنسان عادى بحيث إن 
عقلى الباطن منطلق إلى الوعىء وأن هذا الوعى 
عندما ينطلق إلى أسفل عمق الوعى الباطنء يذوب' 
باحتكاك ظاهر مع الوعى الباطن المنطلق إلى 
أعلىء كليهما يحرك بقوة الغيرة وعقدة أوديب 
زيجيموند فرويد وشبيهه جميعا إلى فراغ الجنونء 
ومجموعات خياط السیدات کوکو وشبیهته کوک و 
شانيل يمارسون التدمير بدافع الموت»ء واتضح لى 
من خلاله جليا بسرعة ضوء قوى غيبية من يتحكم 
فى شهوتى: أنه الدافع الأصلى للإنسان فى قديم 
الزمان الذى لم تلوثه الحضارة واضطراباتها 
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العصبية وأمراضها النفسية الخطيرة وانفصامها 
النفسىء الإنسان المولود فى وادى النياندر بالقرب 
من دوسلدورف» وأكثر من ذلك إلى الوراء إلى 
الإنسان القرد الذى قرر فى جزء من تاريخ العلمء 
ذقن مركب على فم عريض» أن يصبح بلا تردد 
إنسانا قرذا. ولکونی زيجيموند فرويد كنت أعمى 
مثل أوديب» ثم تكشف لى كما ينقشع الأذى عن 
العين من خلال أفكارى الثابتة أننى العقل الباطن 
للعقل الباطن لاجنسانء تكمن فى داخلى الأعمال 
الفنية للبشرية بجميع مبدعيها مثل النطفة داخل 
الحوت: هرم خوفوء الأكروبوليس» الموناليزاء 
وشکسبیر وکارل مارکس والکلاس' وآینشتاین› 
وسلالة الخنازير نفسها التى تحاول أن تنشد شعرّا 
عنی. أنا محاسب عصر الرومان وأسرع مطلقا 


)١(‏ كالاس: موجة من موسيقى وأغانى الروك لشباب المغنيين عن الحب 
والحماس والعاطفة اجتاحت مسارح العالم ومنها ألمانيا فى القرن العشرين 
ومن أشهر المغنيات ماريا كالاس. 
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الصرخة الأولى إلى الإنسان الهمجى الأول لنشأة 


البشرية. 
ریجری وراء مارکس الثان من خلال الباب 
رقم۷) ۰ 
ناابليون: الآثار تتبدد إلى اللا شىء. 
ج سین : شبحان. 
نابليون: كلنا أشباح. لقد أمر مولوتوف بإلقاء القبض عليك 
بينما أنت هنا. 
نابليون: لقد أطلقوا سراحى مرة أخرى. 
7 ابليون: هل وضعوا شرطا لذلك؟ 
۰ (تصمت عن الکلام ترکع علی رکبتیھا فی 
المقدمة) 
نابليون: خذى المسدس! 
(تركع على ركبتيها جهة اليسار» وتحرك 
المسدس ناحیتها) 
۳ ابليون: آنا أنتظر. 


390 


نابليون: 


نلسسابليون: 


2 


نابليون: 


نبابابليون: 


(جين تحدق عينيها ف نابليون) 
لقد نزع صمام الأمان منه. 

(جین تحدق عینیها فی نابلیون) 
أتصمت السماء؟ 

(جین تحدق عینیها فی نابلیون) 
لا إجابة من أعلى؟ 

(جين تحدق عينيها فى نابليون) 


يتا 
هل تتخلى عنك القديسة كاتارينا والقديسة مارجري 
ورئيس الملائكة ميخائيل؟ 


(تدخن) 
(تحرك المسدس ناحيته 
أنت ما زت ترفعين الكلفة بيننا. 
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نلابليون: 


م 


(تدعك السيجارة بقدمها) 


: بإطلاق الرصاص على. 
تابليون: 


ولماذا؟ 
ناولنی كأس كونياك. 
(بوشنر يحضر لين زجاجة كونياك) 


“4 


(تشرب بعشقة من الزجاجة) 


: الآن سأنتظر. 
: مازلت أنتظر. 


(صمت) 
عندی وقت. 


أنا نفسى لا تطاوعنى على قتلك. فأنا أحتاج إلى 
مساعدتك. أحتاج إلى معلومات. 


(يحرك المسدس إليها) 


أتريد أن تحارب؟ 
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أريد أن أتجنب الحرب. 


(جين وقد خاب أملها) 


: كان ينبغى على أن أقتلك. 


هل كنت تفضلين الحرب؟ 


ت لے 


لقد حققت انتصارات فى مارينجو ويينا وفاجرام 
وآوسترلتس. 

هل تجلت لك السماء فى بهائها وأوهمتك بأن 
تذكرينى بانتصاراتى؟ إنها ليست جيدة. ألإ 
تخجلين؟ لماذا سقطت فى الدور البطولى الفاشل 
بصورة بائسة. 

لقد أردت أن أكون أكثر من أمى. 

أكثر من أمك؟ هل تقصدين أن الجنود كانوا سعداء 
فی مورینجو وفی ینا وفاجرام وأوسترلتس؟ لا 
كانوا سعداء فقط لأنهم مع أمك. إن انتصاراتی لم 
تكن إلا قينا ودمًا وقاذورات وماذا الآن؟ أنا 
الكفاح البطولى لشعب بملايين القتلى. 
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نلابليون: 


(نابليون وجين ينتفضان واقفين يغلقان الأبواب» 
هو من اليمين وهى من اليسارء يتقابلان عند الباب 
۷ ویغلقانه معا) 

لقد فضلت أن أتجه لأبطال المصارعة الحرة حيث 
متفق على كل ضربة وكل حيلة. إن المصارع 
الحر يمثل تأثير الضربة عليه. فإذا تلقى ضربة 
انقلب ليس بسبب الضربة وإنما ليمثل أنه انقلب 
متأثرا بها. مسرحية قديمة. ليس الأهم هو البطل 
وإنما الشخص الجبان. والجمهور يصفر عندما 
يأتى. وهو يسب الجمهور وينزل من حلبة 
المصارعة ويهاجم من الخلف. إن هذا التصرف 
المتجنى يكون دائما مدعاة للتصديق وبدرجة مبالغ 
فيها بدرجة كبيرة. يشتاط الجمهور غضبا. وهكذا 
يكون الأمر فى السياسة. غير أن الاختلاف فقط 
فى أن الضربات حقيقية ولا تضطر إلى تمشيل 
التاثر ولكن دور الشخصيةء لا بد لأحدهم أن يلعب 
دور الجبان وأنا أؤدى هذا الدور. 


(جين توجهت منذ فترة إلى الأمام جهة اليمين وهى 
جلسة القرفصاء تترقب) 
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زببابابليون: 


زاابليون: 


ul يو‎ e. ذ‎ 


أنت لا تشربين. 

(يجلس على الأرض» ويضع رأسه فى حجرها) 
أنا أشرب. 

(تشرب» تجعل الكونياك يجرى فى فمه) 
یودیت أیضا جعلت هولوفرنس یسکر. یودیست 
امرأة استطاعت أن تقتل» وهولوفرنس رجل يقل 
هولوفرنس أصبح بلدها حرًا. أما أنت فلو قتلتتشى 
ستزداد حماقة اللا حرية وتستفحل. 

(جين تنهض واقفة» تصرخ) 
أنا لست يوديت. 


(نابليون يشدها إلى أسفل» إليه بعنف) 


نا هولوفرنس. لقد كنت دائما هولوفرنس. لم أكن 
أبذا بروفيسورًّاء لم أكن أبدا وزير خارجيةء لم أكن 
آبدا نابلیون. كنت دائما هولوفرنس. 

(يشده فى وسط المقدمة) 
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نسابليون: 


ج ين: 


نابليون: 


لقد كنت تعرفين دائما كما كنت أنا أعرف دائما 
أنك لست جين وأنك يوديت» يوديت. 
نعم» أنا يوديت 
إذا كنت أنت يوديت وأنا هولوفرنس» فيجب علينا 
أن نتصرف کيوديت وهولوفرنس. 

(يبعدان عن بعضيهما زاحفین وها يراقبان 
نفسیهما) 


: نحن أمام وجهتى نظر أساسيتين يواجه بعضهما 


بعضتًا. الأولى تعتبر جميع ظواهر الطبيعة تدرس 
جميع ظواهر الحياة العضوية من منظور العلة 
الغائيةء وتجد حل اللغز فى الغايةء وأن الإنسان 
لديه الدافع لكى يقتل. ولكن الطبيعة لا تتبع منهج 
الغاية فى أفعالهاء وهى لا تتعب وتهلك نفسها فسى 
سلسلة لا نهائية من الغاياتء» كل غاية تتطلب 
الأخرىء ولكنها مكتفية بذاتها فى جميع تعبيراتها. 
إن كل شىء موجود لذاته. والبحث عن قانون هذا 


الوجود هو الهدف الأساسى للفكر الفلسفى. الإنسان 


. يقتل لأن له يدين. وما يبدو أنه غاية هو التأثر 
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والنتيجة. أنا لست أهتم بغاية الأفعال الإنسانية 
ولكن بأسبابها. ونحن نسمى الإنسان حرا أو غير 
حرء عادلا أو غير عادلء فاضلا أو غير فاضل 
أو حتى مجرم»؛ء ولكن كل هذه الصفات عبارة عن 
تقييم يلقيه إجماع المجتمع الإنسانى مثشل الشبكة 
على الإنسان فيحبس داخلها. ولكن التقييم لا يصنع 
الإنسان» فالإنسان هو الذى يقيم. فإذا بحشا عن 
أسباب لماذا يحبس الإنسان نفسه إما مرغمًا أو 
بإرادته فی سجن قيمه التى يصنعها بنفسه؟ فإننا 
سنصطدم بطبيعة الإنسان.»› بهوة مختبئة تحت 
حاولت أن أكتبت "أخترلو" المأساة الكوميدية 
لثورة لم تتم لأنه من خلال الجبن تم تجنب حسرب 
كانت ستؤدى إلى فناء البشريةء لا لكى ينقذ سلامًا 
تهلك البشرية بسببه داخل نسيج من الأسباب 
تصبح أفعالا تتحول بدورها بالمصادفة مرة أخرى 
إلى أسباب لأفعال جديدة» عبارة عن بساط يمتد 
إلى بداية الكون الذى يمكن تخمينه بالافتراضات 
فقط» ويصل أصله إلى لا نهائية اللا شىء. ولذلك 
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- فقد اخترت نماذج من أزمان أخرى مختلفة تماما 
لأحاكى مجموعة الأحداث التی حدثت یومی الثانى 
عشر والثالث عشر من دیسمبر ۱۹۸1ء لأن كل 
نموذج من البساط اللا نهائى يساوى الآخرين. 
ولكن النماذج تتحدث كما ينبغى عليهم وليس كما 
اعتقدت أنا أنه سيكون عليهم أن يفعلواء والآن 
يهوى الحدث بالزمن كغرزة ناسلة لجورب 
رخيص الثمن» ٠٠١‏ عام قبل الميلاد تقريباء إلى 
يوديت وهولوفرنس. إننى لن أكتب أى شىء من 
الآن فصاعدا. 


(خرج بوشنر من الباب رقم )١‏ 


نسابليون: أنا هولوفرنس. 
جنن: أا يوديت. 
نابليون: إئنى أعتى طغاة ملك نينوى وبابل' نبوخة 


نصر' الذى كان يأكل الحشائش كما يأكل 


)١(‏ نينوى مدينة آشورية قديمة أسسها سين-أحى-إريبا ٠۸١-۷٠١(‏ ق.م) 
المسمى فى التاريخ سنحاريب كانت تقع على الضفة للشرقية لنهر دجلة 
شرقى جنوب مدينة الموصل. ٠‏ 
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نلاابليون: 


الثيران» الذى كان٠يرقد‏ تخت ندى السماء حتى 
أصبح طول شعره مثل ريش النسرء وأصبحت 
أظفاره كمخالب الطيور. 

أنا أرملة ماناس الذى كان يجمع محصول الشعير ۰ 
فى حقول مدينة بتولياء وقتلتتى أشعة الشمس 
الحارقة. أنا وسيم وغنى وعندى الكثير من الخدم 
وعزب مليئة بالثيران والأغنام. 


أنا أعتى طغاته: تحرك بجيشك ضد جميع الممالك 


التى تقع تجاه الغرب ودمر مدنهم ومعابدهم 


وعندئذ ستقتل أيضا الإله الذى أذلنى. 


لقد أعددت شعبًا مسلحًا للحرب» مائة وعشرين ألفا 
على الأقدام وعشرين ألفا من الرماة على الخيل. 


(۲) بابل مدينة عراقية كانت عاصمة البابليين أيام حكم حمورابى. 

(۳) نبوخذ نصر (القرن السادس عشر) الاسم الأكادى لنبوخذ نصر هو تيو 
کودورو أوسور» ومعناه نابو يحمی ذريتى» ونابو هو إله التجارة عند البابلين 
وهو ابن الإله مردوخء أطلق عليه الفرس اسم بختنصر ومعناه السعيد الحظ. 
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کنت ارتدی جوالا وکنت أصوم كل يوم تقريبًا. 


آنا تحرکت بجیشی فى عناد وإصرار مثشل نجوم 
السماء ضد جميع الممالك التى تقع تجاه الغرب» 
وعملت على . محاصرة مدنهم وتسييں أبراج الحصار 
أمام الأسوار وإشعال النار فى المنازل بإلقاء الكرات 
شتعلةء ومات الجميع الرجال والنساء والأطفال 
وعندما اشتعل المعبد بالإله المعبود فى المدينة 
انطلقت هبة من الليب إلى السماء. 


وهنا صليت ودعوت الرب» عاقب هولوفرنس 
بسيفه الخاص به واجعل عينيه بنفسها توقعه أسيرا 
لی عندما یرانیء واجعله ينخدع عندما يسمع 
كلماتى الجميلة. وعندما انتهيت من صلواتى خلعت 
جوالى واغتسلت ودهنت جسمى بمياه جميلة»ء 
وأسدلت شعرى وراء ظهرى ولم أرتد إلا قميصًا 


والآن يقبع جيشى ثلاثة أسابيع أمام مدينة بتوليا. 


جنين: لقد أتيت إليه قبل ثلاثة أسابيع فى حرارة الظهر 
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لإنقاذ المدينة. 
(يلتفتان لبعضهما ويبدآن يخلعان لبعضهما الآخحر 
قمیص اجانین) 

لقد تفحصتها بنظرى. كانت أجمل من نساء. 


0 


بخدنصر . 


لقد تفحصته بنظری ونسیت زوجی الذى حزنت 
عليه ولبست الجوال وصمت. 


تت لتقتلنى. 
لانله. 


قلت لها لأنها أتت 
قلت له إننى جئت 
ثم شربت معها الخمر فى حرارة الظهر. 

ثم ضاجعته فى الفراش فى حرارة الظهر. 
وعندما انخفضت الشمس عادت إلى بتوليا. 


فى اليوم التالى ذهبت إليه مرة أخرى وضاجعته 
فى الفراش مرة أخرى. وعدت مرة أخرى إلسى 
بتولیاء وعندما يسأل أهالی بتوليا متى تقتلينه لكى 
نتحرر منه» أجيب: غدا. 
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وهكذا أنا أضاجع هذه المرأة ولا أفهم لماذا .على 
أن أقتلها وأحرق بتوليا. إن تدمير بتوليا ليس 
بالأمر المهم ولكن من المهم أن تعيش يوديت. 
وهكذا أضاجعه ولا أفهم لماذا على أن أقتله وأنقذ 
بتوليا. إن إنقاذ بتوليا ليس بالأمر المهم. إن الرب 
والقانون أرغمانى أن أحزن ثلاث سنوات وستة 
أشهر على رجل لم أكن أحبه» وبعثشا بى إلى 
الرجل الذى أحبه لكى أقتله. 

سأمارس الحب مع يوديت مرة أخرى ثم أجعلها 
تعود إلى بتوليا وأنسحب بجيشى. 

سأعود ومعى رأس حبيبى إلى بتولياء وسوف تمد 
أبراج الحصار فى الليل للانتقام لهولوفرنس 
وسوف يشعلون النار فى بتوليا. وسيموت الشيدات 
والرجال والأطفال فى النار المشتعلةء وسأمضى 
فى فخار فى مواجهة الدروع حاملة رأس حبيبسى 
أمامى» وعندما تنطلق شعلة إلى السماء ستخترق 
الأسهم جسدى وتدفن فيه. 

(تأتى السيدة سيمزن من الباب رقم ١‏ فى ملابس 
كما فى البدايةء تجلس على طرف الفراش) 
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السيدة سيمزن: 


السيدة سيمزن: 


آنا الرب العزيز وجدت من اللا نهائى فى زمن 
ماء ولان بين نقطتين زمنيتين لا نهائيتين يوجد 
زمن کثیر لا نھائی مهما اقتربا من بعضهما بعضنا 
فإنه من الممكن أنه لم يعد لى وجود» وأننى وجدت 
لمدة لا نهائية قصيرة» ولكنها أطول من أى حقبة 
زمنيةء لأنه يمكن قياس أى حقبة زمنية بينما لا 
یمکن قياس زمنى. لقد خلقت عالمًا يفنى نعمة منى 
حيث إن عالما لا نهائى سيكون جهنم ورحمة 
منى» لأن فى الفناء ستفنى الفظائع» بحيث إن كل 
ما خلقته فى هذه الحقبة الزمنية اللا متناهية فى 
القصر والتى خطر فيها ببالى فكرة خلق العالمء ثم 
اختفت» ما زال موجوذا فى فكرى الذى نشأً فيه 
العالم وامتد وذهب أدراج الرياح» لم يكن شىء 
آخر إلا الحب لأنه الوحيد الممكن فى العالم 
الزائل. 

هل جننت؟ 


كنت الإله العزيز. 


(تطفا الأنوار) 
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توديح المخسرح 
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تعقیب على أخترلو رئ) 
۱۹۸۸ 


e 


فى حقيقة الأمر كان ينبغى تسمية أخترلو ٤‏ بأخترلو ه» 
الصياغات كثيرة جدا على أقل تقدير. أخترلو ٤‏ هى وداعى لمنصة 
العرض» للمسرح. لا عن انعدام رجائى فى مستقبل لوسيلة التعبير 
هذه. فالعروض المسرحية ستتواصل دائما وأبدا. إلا أنه لم يعد 
وسيلتى فى التعبير. حاولت طيلة ما يزيد على أربعين عاما كتاإبة 
مسرحيات عالمية. وصفت مسرحياتى بأنها مسرحيات كوميدية. 
تخليدا لذكرى أريستوفان» من حول عصره إلى مسرح عالمى. 
ووضع التناقض فى مقابل الأسطورة. ولم يعد بمقدوره أن يجد 
مغزى فى الحاضر القاتلء قد يكون ما صاغه هو الجنون بعينه. 
التراجيديا تتخذ الموقف المناهض للعالم وتتصدع» أما الكوميديا فقتم 
الإطاحة بها للوراءء فتسقط على الأرداف وتطلق الضحكات. كان 
لبريشت منذ ما يزيد على ثلاثين عاما رأى آخرء رغم أن العالم لسم 
يكن أقل جنونا عنه فى عصر أريستوفان. على أن السوال الذى 
طرحته عام ٠۹٠١‏ فى مناقشة ببادن بادنء هل لا يزال من الممكن 
تصوير عالم اليوم من خلال المسرح بشكل ماء أجاب قائلا فققط 
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عندما یتم إدراکه بشكل مغایر. وفى عصر يمكن علومه أن تغير 
الطبيعة بشكل يجعل العالم يبدو صالخا [غير صالح] للإقامة عليهء لم 
يعد من الممكن الاستمرار فى وصف الإئسان بأنه ضحيةء بأنه هدف 
بيئة غير معروفةء متجمدة. يتعذر رصد قوانين الحركة من موضع 
العوبة القدر. لكن الإنسان إما ضحية أو جاناء فقط فى مجتمع مثالى 
غير طبقی قد يكون مجرد جان» بالأحرىء ولعدم تجاوز مثال 
بريشت» منتهك لألعوبة القدر. وقد اعتقد أفلاطون فى إمكائية تغيير 
العالم» ونبه نط إلى أن العالم يتغير بشكل حتمى» ولا يسعى للفناء» 
وبداية من هيجل ظهرت الفكرة المحزنةء أن تغير العالم يحدث على 
أساس منطق متسام مكون للعالم من موضوع؛ ونقيض الموضوع؛ 
ومركب من الموضوع ونقيضه» ويحدث التغيير عند ماركس بشكل 
متأصل فى الذات طبقا لنسق ممائثل من خلال صراع الطبقات. وإذا 
كان من الممكن وصف هذا الأمرء فإنه سيصير قابلا للعرض أيضا 
على خشبة المسرح» وكل مسرحية.يمكن معايرتها ماركسيا. هذا 
النشاط المسرحى» الذى سماه بريشت العمل العلمى» ي صوغ حتسى 
الوم بشكل بالغ ممارسات الإخراج» التى يتم إنجازها على منصات 
العرض» إلا أنه أيضا أحد أسباب تقوقع فن المسرح فى عزلة عن 
الواقع. فهو لا يمثل هذا الواقعء بل يمشل أيديولوجيته. والمسرح 
الحالى لنفس السبب غير قادر بشكل عام على تقديم الكلاسيكيينء لان 
هؤلاء يتم تقييمهم من وجهة نظر» لم يتبنوها. ويثير التساؤل أيضاء 
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٠‏ هل هؤلاء تبنوا وجهات النظر حقيقة التى نسبت إليهم. إن قضية 
الالتزام بالعمل تطرح نفسها. والمفهوم تشوبه عتامة ما. فلا بد غالبا 
تحديدء لا تعتيم ملامح الكلاسيكيين. وقد تدخل الحرص السياسى 
باستمرار فى الكلاسيكية الألمائية. قرن ليسينج هيتورى جونزاجاء 
أمير جواشتالا فى مسرحية إميليا جالوتى» التى ترجم فيهأ اللفظة 
الإيطالية "٥صء‏ ٣٣م"‏ التى تعنى (حاكماء صاحب سمو ملكى) إلى 
"أمير“ بلقب يقترن به فى الألمانية دائما شىء ما خيالىء نبياا لذلك 
يتم غالبا تصوير جونزاجا بأنه المُغرر به ومارينيللى المُغررء 
"الأمیر" نبیل» شاب» إلا أنه ضعيف» مارینيللى غادر» شرير» كما 
لو كانت عبارة جونزاجا الختامية "يا إلهى!ء يا إلهمى! - ألا يكفى 
سببا لتعاسة الكثيرين» أن أصحاب سمو ملكى من بنى البشر: أيجب 
أيضا أن تتخذ الشياطين منهم مكانة الصديق" هى مغزى المسرحيةء 
كما لو كانت مأساة أصحاب السمو الملكى أنهم ليسوا آلهة. فى حقيقة 
الأمر عبارة جونزاجا الختامية هذه» التى يطرد بها مارينيللى من 
البلاط هى أكثر العبارات الختامية تهكمَّاء حدث أن انتهمت بها 
مسرحية: فمارینیللى ليس سوى الموظف» الذى يكافح من أجل 
وظيفته؛ فهو ينفذ ما يتمناه جونزاجا أن يحدث» وجونزاجا يؤکد أنه لم 
يود ذلك: ولمح إلى ما يتمناه الآن وهلم جراء لكى يترك مارينيللى 
فى النهاية يسقط مذنبا. العلاقة بارشل/يفايفر. بنهاية معكوسة فحسب: 
ترك بفايفر بارشل يسقطء الموظف ترك الرئيس؛ نكست أعلام 
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ألمانيا. حتى شيللر هون مال للتقليل من الوضعية. فرانز فون مور 
ليس ريتشارد» أمير جلوستر» مرة أخرى ليس ريتشارد الثالثء بل 
ابن الأمير الحاكم ماكسمليان فون مور. ليس بمقدورنا أن نعلق على 
النزاع الأخوى فى إمارة مور أى أهمية سياسيةء هذا تمخضض عن 
"ضد الطغاة"'ء فرانز أخ شريرء ليس طاغيةء ليس بالمرة الأمير 
كارل أويجن أمير فورتمبرج. إذا كان الكلاسيكيون قد مالوا للتخفيف 
فى إطار الأرستقراطية بسبب الحرص السياسى» اليوم يتم التخفيف 
من قيمة الكلاسيكيين بسبب الالتزام النقدى الاجتماعى ومن داخله - 
کما لو کان موجودا - إلى ما هو بورجوازی؛ مشروع عبشی 
مسرحى على نحو خاص. لذلك يظهر قاضى القرية آدم بشكل 
مأساوى فى أحد عروض "الجرة المحطمة" ومستشار المحكمة فالتر 
باعتبارهم ممثلين لحكومة فاسدة. وقد برر المخرج اكتشافه بأنء 
مجىء آدم الأعزب المتقدم فى السن إلى حجرة إيفا بحجج واهيةء 
ومجرد إعرابه عن رغبته فى مضاجعتهاء بعد أن أغلق الباب 
بالمزلاج» وفتح الصديريةء ووضع الباروكة فوق الجرة»ء وجلوسه 
وإمساكه بيدى إيفا وتطلعه إلى البنت بجمود لادقيقتين معياريتين"٠‏ 
يثبت حبه غير العادىء الذى داهمه لأول مرة فى حياته. بذلك خفف 
المخرج من خطب الحدث وأفسد حجم المسرحية. تمثل إيفا هدفا 


)١(‏ باللاتينية فى الأصل كه««هعر) ¡١‏ ظهرت على غلاف الطبعة الثانية 


410 


لميول آدم الحسية فحسب» كسجقه وجبنته الهولنديةء فهو يتخذ فى كل 
الحالات موقفا مناقضا لما كان يجب أن يكرن عليه. كقاض هو 
فالستاف؛ تصویره كعاشق» يظهره مثيرا للاشمئزاز» ومستشار 
المحكمة» إذا ما يفقد وقاره الذى أضفته عليه المسرحية. يفقد إمكانيةء 
عدم أخذ العدالة مأخذ الجد على النحو الذى ينتهجه البورجوازيين 
والطغاة: تساهله يصير خسة أيضا. إنها الفكاهة عند كلايست» التى 
تعطل العدالة. يخمن فالتر مستشار المحكمةء أن آدم كسر الجرة 
ويعرف فى نهاية الأمرء لكن لهذا السبب بالذات ي ضحكه آدم» فلو 
أدرك فكاهة الموقف» لن يكون مغاليًا فى الشدةء طبيعة وظيفته على 
أية حال. تنعكس فى العلاقة فالتر/آدم علاقة الإله بالإنسان بشكل 
آخر غير فى المأساة: فى مسرحية أوديب يجبر إلا عديم الشفقة 
بريئا غير واع لبراءته أن يكون قاضى نفسه»ء فى مسرحية الجرة 
المحطمة إله مرح مذنب واع لذنبه. الاختلاف مجرد ظل لونى»ء لكن 
أی ظل! عندئذ تبداً كومیديا إيفا. محاها كلايست» وعرضت فى 
سالزبورج» إلا أنها لم تفهم» بل رضت بشكل نقدى اجتماعى بالغ 
الجدية. ما محاه كلايست بشكل مبرر بسبب مقتضيات الإيقاع 
المسرحى» مقطع فائق الإبداع من الناحية النفسية حقيقةء إلا أنه زائد 
على الحاجةء إیفاء التی تصدق آدم» روبرشت» خطيبهاء يجب أن 
يتوجه إلى باتافياء ويطلب من روبرشت» أن يصدق براءتها بشكل 
مطلق» برغم أن الكثير من القرائن تدحض هذاء لا يصدق مستشار 
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المحكمة آن الخطاب المزعوم» الذى يستدعى روبرشت إلنى باتافيا 
الذى قرأه قاضى القرية عليهاء مزور: هى فقط المصدقة. يُشزل 
مستشار المحكمة الفتاة من غلوها. يعرف الفلاحين. يمنح إيفا عشرين 
جولدن» تفتدی بها روبرشت» عندما كان عليه أن يتوجه إلى باتافياء 
بشرط أن تعيد إيفا دفع المبلغ وأربعة بالمائة فوائد آيا لا الرخص* 
لمستشار المحكمة»ء لو لم يكن على خطيبها أن يتوجه إلى باتافيا: بناء 
على هذا العرض تصتدق إيفا مستشار المحكمة فى الحال فى أمر بقاء 
روبرشت فى القريةء وترفض العشرين جولدن. مخاطرة دفع أريعمة 
بالمائة فوائد تغلبت على عذم تصديقهاء والمطلب المفاجئ لمستشار 
المحكمة: "اسمعى»ء سأعطيك قبلة الآن. تسمحين لى؟' هو التعبير 
المتحرر عن أن إيفا أصبحت من جديد من فتاة ريف بسيطةء لا جين 
دارك. كانت قبلة مستشار المحكمة فى سالزبورج تعنى أنه أسواً من 
آدم؛ لو كان قد أحب» لكان فالتر مستشار المحكمة داعرًّا. المخضرج»ء 
بميله مرة أخرى لأن يكون ناقدا اجتماعياء وصل لمستويات أعمق 
فى المسرحية. مات بريشت منذ أكثر من ثلاثين عاما وأعلن هيلموت 
کاراسك وفاته بشکل بعدی. امتدت حیاة بریشت لما بعده. یسار 
رجعی» لا يزال موجودا فى المسرح فقط؛ لا يزال يخرج ضد اليمين 
التقدمى»ء الذى لا يرتاد المسرح» منازلات وهمية لتهدئة الجمهور. ما 
من أحد يصاب أو يستهدف. الأمر مختلف فى النمسا فقط: وقعت فى 
غضب برنهارد کما وقت مصر فی غضب یهوه. جاء عصر بیمانء 
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تظهر كل فأرة براثنها. بفضل مطبوعة البرنامج التى ستطرح للبيع 
لا يحتاج المشاهدون لحسن الحظ تخمين أى مسرحية أخرجها 
المخرج» وبمقدورهم أن يقرؤوا فيها أيضا ما يزعم المخرج استهدافه 
فی إخراجه» وحتی ما اعتقده ناقد مسرحی ماء بشأن ما قد یکون 
المخرج أيضا استهدفهء وفى النهاية يمكنه أيضا مطالعةء ما كان على 
المؤلف أن يفكر فيه عند كتابته للمسرحيةء بدلا من مطالعة كارل 
ماركس» ولماذا لم يكن بمقدور المخرج إخراج المسرحية على النحو 
الذى كتبها به المؤلف» بل على النحوء الذى كان على المؤلف أن 
یکتبها به» إذا کان قد قرا كارل ماركس؛ السبب» الذى ييرر أن 
العديد من المخرجين من جمهورية ألمانيا الديمقراطية: بمقدورهم 
العمل هناء کما لو کانوا قد قرأوا كارل ماركس» لأنهم على يقين من 
أنه ما من أحد قرأ كارل ماركس فى جمهورية ألمانيا الاتحاديةء وهو 
حقيقة الحال أيضا فى جمهورية ألمانيا الديمقراطية» حيث يسود رأى 
رسمی بأن» ما کان علی کارل مارکس أن یکتبه» سیقرأه شخص ما. 
إلى جانب ذلك يبرز اتجاه آخر: الحنين للماضى. تشيكوف» شنيتسلرء 
أدباء مجتمع لم يعد موجوداء تملكوا مسرح مجتمع» اجتاح العالم 
الثالث بسرعة الطائرات النفاثة وأحب أن يكون مثل ذلك المتغلغفل ' 
حتى الملل فى الحرب العالمية الأولىء الذى لم يعد موجودا؛ إلا أن 
النجاح يحالف ذلك المجتمعء الموجودء فى أن لا يكون منهارا بالمرة 
فليس لديه وقت ولا طاقم عمل لذلك. يبقى بذلك السؤال عن إمكانية 
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تصوير عالمنا على المسرح مفتوحا. للأسف» يمكننى فقط تخمين 
سبب طرحى لهذا السؤال فى بادن بادن عام ١٠۹٠ء‏ لكن "أشاء 
المناقشة» التى أخذت مكانها على خشبة المسرح» تعجبت من أن قاعة 
المسرح كانت تدور بشكل متواصل وتتوقف أحياناء السقف لأسفلء 
والمشاهدون لأعلىء لدرجة أننى تخوفت من إمكان السقوط المدوى 
للناس على السقف بأسفل. سمعت شرکائی فى الحوار بشكل غير 
واضح» بشکل ضبابی» فی مکان ما... بالتاکید کان رآیی تعذر 
تصوير العالم من خلال المسرح» رغم انعدام معرفتى السبب» إلا فإن 
هذه مجرد استنتاجات لاحقة على تصرفى المحتمل فى ذلك الوقت". 
لا ينبغى الوقوف على خشبة المسرح أثناء الإصابة بالحصبة. هل 
غابت عنى الإجابة عن سؤالى» هل صارت إجابة بريشت عليه عبثا: 
تمكن العلم من تغيير الطبيعة على نحو يحمل تهديدا بعدم صلاحية 
العالم لأن يكون مأهولا. صار الإنسان ألعوبة نفسه. انهيار 
الاشتراكية فى مواجهة النصر باهظ التكلفة للرأسماليةء ونهب الجميع 
للعالم الثالث. انتشار الذعر. رفع شعار محارية الطبقية كمدينة 
فاضلةء ويتم التأسى فى نفس الوقت على انعدام المدن الفاضلة. القلق 
على خلاص النفس الخاص» على إشكالية الزواج» بل على صراع 
الجنسين المشتعل من جديد» أحيانا ضد بعضهما بعضنًاء أحيانا تحت 
بعضهما بعضتًاء وأحيانا خلال بعضهما بعضتًاء كل آراء الرخاء 
الضارية هذه لمجتمع مصدوم بالإيدز ويكبحه الوباء من جديد لا 
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أهمية لها فيما يخص عالم» تمثل الآخرة لمعظم الناس فيه العزاء 
الوحيد عن ويلات الحياة والمرأة آلة إنجاب فحسب. اللا مبالاة 
بالمستقبل كبيرة جداء لن يَجذُ شىء على أية حال بالغ اللضررء وإذا 
جد شىء بالغ الضررء فالأمر مع ذلك سيان. الأديب المسرحى فى 
موقف متناقض فى مواجهة هذا الأمر. انتقل مركز الثقل فى داخل 
الثقافة. فلو كان ذلك أمرا أدبيا فلسفيا دينياء فقد أخذ مكانه الآن ما هو 
أمرا جوهره الرياضيات والعلوم الطبيعية. ويتم التمويه على هذه 
الحقيقة بالحديث عن ثقافتينء ثقافة إنسانية وثقافة علوم طبيعية 
محكمة. مطلب إحكام ضبط العلوم الإنسانية أيضا غير مستساغ» 
الكثير جدا من منظرى ونقاد المسرح يهيمون فيهاء لا عاصم لهم من 
الذاتية الخاصة ومن العاصفة الرملية لمألوف المعايير. المسرح 
موجود فى قطاعهم» غائر فى المناطق المنخفضة المسطحة من ثقافة 
الإخراج» حيث يسود الاعتقاد بفوتان". ليس اعتباطا أن يأمل كل 
مخرج إخراج "الخاتم ذات مرة: فيه ترى ألمائيا نفسها دائما 
صورتها کالمانیا العظمی. کلهم فاجنریون. سحره یعید ريط ما 


)١(‏ كبير الآلهة وإله الحرب والموت فى الأساطير الشمالية وعرف بأسماء أخرى 
مثل أودين» أودان فودان وفوتان فى أوبرات فاجنر التى تناولت موضوعات 
من التراث الأسطورى الجرمانى. 

(۲) المقصود مجموعة الأوبرات الشهيرة لريتشارد فاجنر "خاتم النيبلونجن". 

(۳) تسمية ألمانية لمعتنقى فكر وعقيدة ريتشارد فاجنر القومية والفنية. 
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فرقته الموضة بشدة. يمين ويسارء جرمانى ويهودى. لم يتغلسب 
المثقفون الألمان بتقديسهم لفاجنر على هتلرء بل لم يواروه الصمت. 

لن يلموا بمعرفته أبدا. هتلر حدث أن صادفهم» كمصادفة الحظ العاثر 
فى نوبة الحماس» وهو ما يمكن أن يحدث لكل شخص» وأعيدت 
صياغة الانهيار فى الحال ليصبح أفول الآلهةء على أية حال أخذ 
٠‏ وجود الإنسان حقا شكل آلهةء ويّخرج إيفردينج بالفعل 'الخاتم" فى 
بولندا. هاجن يطعن فى كل مكان. من الخلف. يأتى على معيار 
فاجنر» ما يتسق مع الفن: غيم العقلانية والإثارة الحسيةء شبقية 
الأدباء. أمر مفهوم. هل العقل باردء هل النقد الفنى خاو كمقولة إميل 
شتايجر فيما يخص الأسلوب المسرحى: إثارة. من لا يقفز برأسه 
باتجاه أفضل أروع معشوقة"ء أو ي صرح كبرامزء عندما زار 
الماخورء أنه يذهب إلى جمعية ريتشارد فاجنر. مع ذلك فالثقافت ان 
يمكن الجمع بينهما معا ببساطةء كما يتمنى اللاهوتيون وحملة جائزة 
نوبل. فصورة عالم العلوم الطبيعية المحكمة يزعج اللاهوت والفلسفة 
وبالتدريج أيضا علم النفس» 4 اعتبار علم نفس الأعماق من 
العلوم الإنسائية. العلوم الطبيعية المحكمة تتغلغل حتى المخ الإنسانىء 
فى بنية عضوية معقدة بشكل يفوق التصور؛ لها القدرة» على تحويل 
,العالم إلى مشاعر» وصور وأفكار» على تفسير الواقع. التطورء الذى 
جعل الإنسان يتفوق» يواصل مسيرته فى فكره. يصبح الإنسان 


)١(‏ فى الأصل 4٥٣اءاu‏ وهى شخصية مبتدعة يهيم فيها دون كيشوت حبا. 


416 


حيواناء يفكر: مأساته. التفكير بالنسبة للتطور هو المأزق» يضل فيهء 
هو منج جانبى وليد المصادفةء يكمل التطور بوسائل نفسية» بشكل 
أسرع للغايةء مما كان بمقدور منتج التطور النفسى: كما لو كان 
تطور الثدییات قد انتھی بالإنسانء ربما لا یزال تطورها موجودا فی 
الفيروسات. كان التطور يحتاج لثلاثة ملايين سنئةء لتشكيل الإنسان 
من الحيوان وخلق مقتضيات تفكيره» تطور فى الخمسة آلاف سنة 
الأخيرةء زاد فى السرعةء اكتسب صفة الاندفاع» انفجر» حتى أبلى 
الواقع: لو تمثل لنا الكون الکلی کتواصل زمانی مكانى غريب ء 
طارد» ناشئ عن انفجار مهول» لرفضص الكون الدقيق تما » اتاحة 
صورة لنا. العالم الذرى غير ضبابىء لم يعد طيعا للوصف. وهكذا 
الكل. يمكن تصوير عالمنا فقط رمزا بالكلمات. لذلك فالأمر 
بالضرورة متعدد التفسيرات» مثل مقولات الفيزياء» فهمى ضبابية 
بالضرورة. لكن أيضا عالم سلوكنا. فنحن منسوجون فى بساط لم 
نعد نراه فی کلیته. عندما ولدت فی عام ١۱۹۲ء‏ لم يكن يبلغ عدد 
سكان العالم مليارين» الآن تخطى الخمسة مليارات: إنه ينفجر مثشل 
الکون. بماذا یفیدنی فوتان؟ 


(°) Averroes auf der Suche, Gesamnellte Werke, Bd. 3/1, Erzahlungen 

Hanser, Minchen 1981‏ ,1949-1970 = (ابن رشد باحثاء الأعمال 

الكاملة. المجلد الثالٹث / الجزء الثانی. قصص ۱۹٤٩۹‏ - ۹۷۰ هائزء 
میونح ۱۹۸۱). 
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فى إحدى أجمل قصص يورجه لويس بورجيس يحاول 
الفيلسوف العربى الكبير ابن رشد أن يكتشف ما يمكن أن تعنيه كلمتى 
تراجيديا وكوميديا: "قال لنفسه (مجرذا من بالغ الأمل) إن ما نبحسث 
عنه» لهو فى غالب الأمر قريب المنال جدا... ألق نظرة عبر قضبان 
الشرفة؛ أسفل» فى الساحة غير المبلطة الضيقةء كان بعض الصبية 
نصف عراة إلى حد ما يلعبون. كان أحدهما وهو واقف على كتفى 
الآخر يحاكى الأذان بشكل واضح؛ كان يؤذن بعينين مغمضتين عن ٠‏ 
أخرهما: "لا إله إلا الله". الآخرء من حافظ عليه ثابتافى حالة 
اتزان» كان يؤّدى دور المئذنة؛ واحد ثالثء جثا فى التراب بكل 
خشوع» ممثلا جماعة المؤمنين. استغرقت اللعبة وقتا قصيرا؛ أرادوا 
جميعهم أن يكونوا المؤذنء لا أحد أراد أن يكون الجماعة أو المئذنة". 
لا يزال ابن رشد لا يعى معنى الكلمتين الغامضتين. فيما بعد أصغى 
ابن رشد فى بيت معلم القرآن فرح للرحالة الكبير أبى القاسم 
الأشعرى فيما يحكيه عن الصين. يقول أبو القاسم: قادنى التجار 
المسلمون ذات مساء من زنجلان (مقاطعة) إلى دار من الخشب 
المطلى»ء كان يعيش فيه أناس كثيرون. كيف أقيمت هذه الدارء أمر. . 
يتعذر وصفه» لأنها كانت مكونة حقيققة من قاعة وحيدة ذات 
مجموعات من الغرف أو المقصورات المفتوحة إحداها على 
الأخرى. كان يجلس فى هذه المساحات الغائرة أناس» يأكلون 
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ويشربون» وأيضا على الأرض وأيضا فى الشرفة. كان الأفراد فى 
هذه الشرفة يدقون الطبول والناس» باستثناء نحو خمسة عشر أو 
عشرين شخصا (ذوى أقنعة قرمزية اللون)» كانوا يصلون» يغنون 
ويتبادلون أطراف الحديث. كائوا يعانون من الحبس» لكن لم يكن ثمة 
سجن ماثل؛ کانوا يمتطون جیاداء لکن ما من فرس ماثل؛ كانوا 
يبارزون» لكن السيوف كانت من المواسير؛ كانوا يموتون ثم 
ينهضون بعد ذلك من جديد'... لم يفهم أحد» لم يبد أن أحذا أراد أن 
يفهم... سأل فرح» "هل هؤلاء الأشخاص كانوا يتكلمون" وقال أبو 
القاسم» من شعر فجأة أنه مضطرا لحماية عرضاء كان يتذكره بالكاد 
وأصابه فى ذلك الوقت بالملل إلى حد بعيدء "معلوما. كانوا يتكلمون 
ويغنون ويلقون خطبا". قال فرح» فى هذه الحالة لم يكن هناك 
ضرورة لعشرين شخصا. متحدث وحيد يكفى لقص ما يمكن أن 
يكون» حتى لو كان معقدا للغاية". أيد الجميع هذا القول. كانت 
مميزات العربيةء اللغة» مصدرا للزهوء تلك التى استخدمها إلههم 
لتعليم الملائكة". لم يفهم ابن رشد بالمرة» وتوجه للبيت مستغرقا فى 
التفكير" .آذن المؤذنون لصلاة الصبح»ء وقت دخول ابن رشد مرة 
أخرى لمكتبته. (فى الحرملك كانت القينات ذوات الشعر الأسود قد 
قمن بتعذيب واحدة حمراء الشعر» إلا أنه تهيات له معرفة ذلك بعد 
الظهر فقط) . شىء ما كشف له معنى الكلمتين الغامضتين. أضاف 
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للمخطوط بخط جميل واثق ومنمق الأسطر التالية: ليصف أرسطو 
(أرسطوطاليس) الخطب الاحتفالية (أغانى المديح) بأنها تراجيديات 
والمقطوعات الهجائية والمقطوعات التى تخلو من موضوع 
(الحبكات) بأنها كوميديات. وتكمن فى فيض السرد القرآنى 
تراجيديات وكوميديات رائعة ومعلقات القداسة". شعر بقل النوم» 
ارتعش قليلا. ما إن حل العمامةء نظر إلى نفسه فى مرآة معدنية. لا 
أعرف» ماذا رأت عيناه لأن ما من مؤرخ أورد لنا ملامحه. أعرف 
فقط أنه GS SS ERS‏ أصابهء 
واختفت معه الدار والنافورة الخفية والكتب» والمخطوطات» والحمام 
والقينات الكثيرة ذوات الشعر الأسود» وتلك المرتجفة ذات الشعر 
الأحمر» وفرح وأبو القاسم وشجيرات الورد وفى النهاية حتى الوادى 
الكبير". ثم يختم بورجيس: "أردت فى القصة المثبتة بأعلى تصوير 
عملية فشل. فى أول الأمر فكرت فى كبير أساقفة كانتربرى» من 
قرر أن يثبت وجود الله؛ ثم فى الخيميائيينء من كانوا يبحثون عن 
حجر الحكماء؛ ثم فى التثليث غير المجدى للزاوية وتربيع الدائرة. ثم 
فكرت» أنها واقعة إنسان تنطوى على مزيد من الخيال» يضع نصب 
عینیه هدفا تحقیقه غير متعذر على آخرین» بل عليه هو. فکرت فی 
ن ر ن رة فة فد الد رل ت من رنه ن 
كلمت "تراجيديا" و"كوميديا". قصصت الواقعة؛ كلما استرسلت»ء كلما 
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شعر(ت)ء أن ابن رشدء عندما حاول أن يتصور» ماهية الدراماء دون 
أن تكون لديه فكرة عن المسرح» لم يكن عبثيا أكثر منى أناء من 
حاولت تصوير ابن رشد لنفسى» دون مادة أخرى سوى بضعة 
كتابات مهملة لرينان» ولين وأسين بلاثيوس. شعرت فى آخر صفحةء 
آن حکایتی کانت رمزا للإنسان» الذی کنته» وقت کتابتی لهاء وأننىء 
لكى أكتب هذه الحكايةء كان يجب أن أكون هذا الإنسانء ولكى أكون 
هذا الإنسان» كان على تأليف هذه الحكايةء وهكذا إلى ما لا نهاية. 
فى اللحظةء التى أتوقف فيها عن الإيمان بهء يختفى "ابن رشد". 

أردت أيضا شيئا غير مالوف: أردت كتاإبة مسرحية 
موضوعها الزمن. عن أحداث بولنداء التى أدت إلى ديكتاتورية 
عسكرية. رسخ فی ا آنه لم بمقدور ياروزالسكى التصرف 
بشكل آخر. شغفت دائما بحتمية الخيائة فى عام السياسة. فى 
مسرحيتى الثالثة» رومولوس العظيې صورت خائنا. قام رومولوس 
بدور إمبراطور سيئ جداء لدرجة تجعل فى مقدور الجرمان غزو 
الإمبراطورية الرومانية. سؤاله الموجه إلى اميليان الذى سلخ 
الجرمان فروة رأسه وعذبوه وإلى جميع من رأوا فيه خائناء ؤظلوا 
مختبئين فى حجرة نومه لكى بقتلونه: "اعترى روما الضعف» 
صارت عجوزا مترنحةء إلا أنه لا يي را من الذنب» ولا نی عه 
الجرم. حل الوقت بين عشية وضحاها. تحققت لعنات ضحاياه. 
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ستسقط الشجرة الجدباء. وقع الفأس في الساق. الجرمان قادمون. 
أرقنا دماء أجنبيةء. علينا الآن وفاء الدين بدمائنا. لا تتملص»› 
يا إميليان. لا تتراجع أمام عظمتى» التى تترفع أمامك» غارقة بالذنب 
الأزلى لتاريخناء بشكل أبشع من جسدك. إنها قضية العدالةء التشى 
شربنا عليها. أجب عن سؤالى: "ألا يزال من حقنا الدفاع عن أنفسنا؟ 
ألا يزال من حقنا أن نكون أكثر من ضحية؟" لم يتم التعامل مع هذا 
السؤال فى عام .٠۹٤١‏ هاجمت ألمانيا العالم وجعلت منه ضحيةء 
وعندما انهزمت» كانت هى نفسها ضحية. هذا التقلب السياسى 
العالمى غير المعتاد أربك الكثيرين. ما إن وضعت الحرب أوزارهاء 
حتى بدأت الحرب الباردةء تقلب غير معتاد طوى تقلبًا غير معتاد. 
صارت الحرب العدائية ضد الاتحاد السوفيتى فجأة من جديد حرب 
دفاعية للغرب المسيحى ضد التوجه البلشفى» وهو رأىء لايزال 
يلوح فی الأفق للکٹیرین. ظهر فی الغسق رجال ۲۰ یولیو ٠۹٤٤‏ 
على وجه الخصوص» اعتبرهم الكثيرون من جديد خونة. توصلت 
من النقاش الذى دار بشأنهم إلى فكرة ابتداع إمبراطورء يخون بوعى 
إمبراطوريته هو» الخيانة كالتزام سياسى» إجابةء أعطيتها لجنشر» فى 
صيف ۱۹۸۲ وقت زيارة كارستنز رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية 
لسويسرا عندما سألنى» ماذا أكتب» وكنت أكتب أخترلو. لا يوجسد 
الآن ما هو أصعب من إعادة بنائى نشأة مسرحية. أطلق ماركس 
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على إقامة ديكتاتورية عسكرية اسم التوجه البونابرتى» وبذلك ربطت 
بين ياروزالسكى ونابليون»؛ فى حقيقة الأمر ليس نابليون الثالكث هو 
من قصده ماركس» بل نابليون الأول. من ناحية أخرى ليست للربط 
علاقة بالسبب المباشر لبدئى فى كتابة أخترلوء السبب الذى رأيته فى 
أن الخيائة أساسنًا من لوازم السياسة. يخدث هذا على ثلاثة مستويات» 
على المستوى الأيديولوجى» وعلى مستوى الواقع وعلى مستوى 
السلطةء التى تستَخدَم إما لفرض الأيديولوجيا أو للتوفيق بينها وبين 
الواقع أو حتى للحفاظ على السلطة بالقوة دون خيائة لافلاح 
للسلطة. ولا لسلطة ياروزالسكى أيضا. كانت الجيش قوته ونشد 
الحزب الشيوعى لبولندا العون من قوة ياروزالسكى» للإبقاء على 
سلطته. إلا أن هذا كان مجرد أحد أوجه الموقف السياسى فى ذلك 
الوقت. تولى ياروزالسكى للسلطة أوقف زحف الروس ومنع إمكانية 
النزاع بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الأمريكية. كانت 
المرة الأخيرة للنذير بحرب عالمية ثالثة. باستبدالى ياروزالسكى 
بئابليون» وضعت الشخوص من جديد واستهللت مسرحية جديدة» بدلا 
من مسرحية موضوعها الزمن حاولت كتابة مسرح عالمى: حرب 
عالمية ثالثة سيكون معناها فناء الإنسانيةء يمكن فقط تلافيها بالخيانة. 
لكن لن تكون أخترلو بذلك تصويرا للتاريخ» بل اقتحام مجال آخرا'» 


.Melabasis eis aا[0o‎ ء۸٥ باللاتينية فى الأصل‎ )١( 
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خطوة فكريةء غير جائزة حقيقة فى المنطق» "قفزة إلى مجال آخضر“ 
تحتمها مع ذلك قواعد الكتابة المسرحية للمسرح العالمى. بقدر ما إن 
یاروزالسکی لیس نابلیون؛ بقدر ما إن فالیسا لیس هوس» والکاردینال 
جلمب ریشیلیو» وروبسبییر سوسلوف» ومارکس الأول ومارکس 
الأول وماركس الثانى بريجنيف. إنهم حالات تغريب» شخوص على 
لوحة شطرنج أخرى» ممثلو مسرح عالمى. يؤدون الفقرةء التى وقع 
عالمنا فی شراكهاء بشكل جديد من خلال: شخوص من الخيالء لا 
من الواقع. يظهر الكثير بشكل متعمد. سبب مجىء يوديت / جين 
دارك إلى نابليون» أمر موضع تخمين. ربما لأجل عبثية الاغتيال 
السياسى. حقيقة أن جين دارك فتاة تليفون» ظهرت صورها العارية 
فى جريدة النقابة الجديدةء تمثل محاكاة ساخرة من مغالاة المعسكر 
الشرقى فى ذلك الوقت فى الاحتشام» من التجارة السرية فى مجلة 
آبلای بوى"'. عند تكوين جزىء» سيكون فيما بعد نواة لمسرحية أو 
روايةء فإن ما يتم نسيانه ليس المنطق فقط فى المسرحيةء بل أيضا 
اللا وعى (وهذا له منطقه أيضا)ء والتلاعب بالأفكارء والإيحاءات 
الخارجية والداخليةء لذلك ربما دفعتنى معضلة الموقف السياسى 
لبولنداء لإبرازها من خلال اغتیال عبثی. مصدر مادتى تتاقض 
العصرء» لا أكتب هجاءَء أكتب تناقضات. رسخ فى مفهومى منذ 
انکبابی على مادة أخترلوء أننى قمت بشىء غير ممكن» برغم أن ما 
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أغوانى هو غير الممكن» لا الممكن: تعذر كتابة مسرحية موضوعها 
الزمنء سببه فى المقام الأول فى طبيعة الزمن» إنه الماضىء الذى 
يُقذم» ويجب تقديمه» على المسرح كزمن راهنء لأن المسرح تألف 
فقط الوقت الراهن. إلا أن تعذر مجرد التعرض لهء أغوانى لكى 
أجعل منه أساسا نظريا للمسرحية: "المسرحيةء التى أصوغهاء تم 
تجاوزها منذ وقت طويل» القدرء الذى تتقاسمه مع كل مسرحيةء يتم 
حبكهاء هو الزمن» الذى تحدث فيهء إزاحته لزمن زواله مر عليه 
وقت أقل» لزمننا الراهن إن أمكنء هو الزمن الأكثر زوالا فى جميع 
الأزمنة". وبشكل أكثر تطرفا: واقعية المسرح» الذى نؤديه» هى 
أيضا واقعية بشكل غير واقعى كتلك الواقعيةء التى تكونون عليها أنتم 
فی أخترلو کمرتادی مسرح فضولیین: کلاهما ماض» ندرکه» 
غارقين فى حالة لا وجود بعدى". 

بذلك تصبح المسرحية التى موضوعها الزمن تلاعبا بالزمن» ‏ 
تلاعبا على الزمنء مسرحا على المسرح»ء أيضا مسرحا عالمياء لأن 
ما يحدث اليوم» يتلاعب بمصير عالمناء ولذلك يجب أيضا أن يظهر 
المؤلف المُبتدع» الذى يكتب هذا المسرح العالى: "ليوم بطوله أقوم 
بتشريح سمك» وضفادع مائية وضفادع جبلية فى البنايية رقم ١١‏ 
بحارة شبيجل» للإعداد لمحاضرتى فى جامعة زيورخ عن التشريح 
المقارن للأسماك والبرمائيات» لكنى أكتب طيلة الليل فى مسرحيتين 
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جديدتين» واحدة عن بيترو أرتينو أديب عصر النهمضة الفاسد 
والشرير» من خلال إهمال أسرتىء» التى رأت فى مجرد عالم طبيعةء 
ضائع» والأخرى تحدث فى صباح الثانى عشر وصباح الثالٹث عشر 
من دیسمبر ۱۹۸۱ فی وارسو» فی وقت إذن» فيه أئاء من يكتبه» 
لبت أئا. مشروع مضاعف الجنون» ستقول وتتساءلء ضالا إلى هذا 
الحد بدافع الفضول» ماذا يمكننى أن أعرف عن الزمن على المسرح» 
الذى يُعرّض عليه الحدثء وعن حاضركم» الذى ما زلتم تلمسون 
جيشانه... الوجوب إحدى كلمات اللعنةء التى عمد بها الإنسان. ما 
هذا الذى يكذب ويسرق ويقتل بداخلنا؟ ولأنكم تخضعون أيضا لهذا 
الوجوب» فإن زمانکم أیضا یمکن رؤیته من زمانی» بشکل تنبؤی. 
لذلك على أن أبداً فى كتابة هذه الكوميدياء ولذلك يجب أن أكتبها حتى 
نهايتها" لكن فى النهاية يقر مذعنا: "إلا أن النماذج لا تصمد أمام 
نصى» هى تتحدث بما تحتم عليهاء والآن ينزلق حقا الحدث فى 
الزمن كغرزة غير محكمة فى جورب رخيص نحو ستمائة عام قبل 
ميلاد المسيح إلى يوديت وهولوفرنس. من الآن فصاعدا لن أكتب 
شيئا" ينضم للتعذز الخاص بنظرية المعرفة فى أمر عرض واقع 
تاريخى على المسرح» تلك الإشكالية الكامنة فى وسيلة المسرح» التى 
تتعدم أهميتها عند الكثيرينء ممن يكتبون مسرحيات»ء كانت تلك 
بالنسبة لى باستمرار هى السبب فى كتابة مسرحيات. أريد تسمية هذه 
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الإشكالية جدلية المسرح» عندما ينظر ابن رشد فى المرآة لا يعرف 
بورجیس» من الذی رآه ابن رشد» لان صورته لم ترد إلا ننا نزرى 
شيئا أكثر لا واقعية من العدم: ممثلاء هو ليس ابن رشدء بل يمثل ابن 
رشد. تظهر فى مرآة ابن رشد صورة بديلة. لم يكن بمقدورى وضع 
ابن رشد على خشبة المسرح» بل ممثلا فقطء يؤدى دور ابن رشد. 
تتطابق بذلك جدلية المسرح مع جدلية الممثلء فلم يكن بحاجة ليكون 
هو نفسه على المسرح» بل یجب أن یؤدی دور شخص آخر»ء فى 
مثالنا لابن رشد. إلا أن هذه الجدلية تفاقمت مع مرور الوقت. لفظة 
شخصية اللائينية تعنى قناع الممثل. كان الممثل متواريا تحت ' 
القناع» تعذر التعرف من القناع على المُمَثلء بل على المُمثّلء علسى 
أوديب» أياس» إتيوكليس أو كريون وغيرهم. لذلك أمكن لأرسطو فى 
حديثه عن التراجيديا زعم أنها تحاكى الأساطيرء لأن الممثل خلف ‏ 
القناع» بحركته المتثاقلة فى تكلف» كان ملقيا أكثر منه ممثلا. بإسقاط 
الممثل لقناعه» تحول من ملق للأدوار إلى ممثل للأدوارء جدلية 
المسرح» هى التى تغيرت بين الممثل والدور. صار الدور أهم من 
المسرحيةء هاملت ولير أهم من حبكتهم المسرحيةء فقوام المسرحيات 
الأدوارء لا الحدث. إنه عصر مسرح الممثل. وأنا ابنه. كان الحدث 
بالغ الأهمية دائما عندىء كتبته فقطء عندما رأيته كمسرحيةء كإمكائية 


(۱) 0۵ء۴ فى الأصل. 
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لممثل. مكمن التناقض ليس فى القصص اساساء التى أقصهاء بل فى 
الشخصيات» التى أبدعهاء ولد التناقض بشكل متناقض. هذا يؤدى 
إلى أننى انتظر الكثير فى الغالب من الممثلين. كتب أحد النقاد 
المعروفين» دور الممرضة مونيكا فى مسرحية علماء الطبيعة يتعذر 
على الأداءء عليها الظهور لأداء مشهد غرامى ثم تستسلم للققل. لا 
أزال أدرك» أية مخاوف انتابتتى وأنا أعتمد البروفات لإحدى جولات 
مسرحية علماء الطبيعة. قام شارل رنيه بدور موبيوس» ودينا هنتس 
بدور الممرضة مونيكا. كنت مضطرا بسبب الظروف أن أبداً بمشهد 
الاثنين. نجح من أول مرة. ومن وقت قصير رأيت فى تسجيل قديم 
ريناتا شروتر فى هذا الدور. كانت تؤديه بتلقائية خالصة. ولذلك 
أتذكر عديذا من الممثلين» من كانوا فى جعبتى الفنيةء تمكنت من 
الكتابة لهم» استوفوا كتابتى» هل المسرح بالنسبة لى مع ذلك حدث 
فى المقام الأولء قاصر على الالتقاء بممثل ذى دور»ء كتوليفة من 
ممثل مع نص: أفکر فی کورت هورفيتس كرومولوس العظيم» بل 
وأيضا فى جلالة عدم التمكن من النص لإروين كالزر فى نفس 
الدور» رأيت بيتر لور وإرنست جنزبرج فى دور الأمير بودو فون 
أو بلوهى تسابرنزيه يترنحان فوق خشبة المسرحء» الظهور الطيفى 
تيو لينجن فى دور آينشتاين فى مسرحية علماء الطبيعةء الكمان فسى 
يده: "استيقظت" أتذكر جدل تريزة جيهزة فى دور أوتيلى فرانك ممع 
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ماری بیکر فی دور فريدا فورست فى اجتماع البنك» السيدة جيهزه 
رابطة الجأش»ء شامخة وتنذر بالخطر: "أعلم» يا آنسة فريدا فورست. 
تزاولين لاثنين وعشرين عاما مهنتك فی مؤسستنا. إلا أنئى لو كنت 
مكانك ما زهوت بذلك. يؤسفنا اضطرارنا للبحث عن عمالة أحدث 
عمرا. أرسل الإعلان بالفعل" ترد السيدة بيكر بزهوء يداخلها شعور 
الانتصار وبحزم: "سيدة فرانك. أعلم ما يعنيه تسريح من العمل فى 
هذا البنك. أنت تريدين إيداعى للموت» كموت جميع من لم يعد هناك 
احتياج لهم. سأتردى للحضيض. سيدة فرانك»ء لست امرأة من نوعك» 
لست سيدة. ما فعلته» فعلته بدافع الحب. أريد حقيقة الزواج من 
ریتشارد إیجلی. تؤاخذيننى على سنى» يا سيدة فرانك. حقيقة» أنا فى 
الأربعين» لكن لهذا السبب لن أسمح لك بحرمانى ساعة واحدة من 
عمرى أكثر من ذلك» لأئنى ما زلت أريد الإنجاب» يا سيدة فراننك» 
أرید تکرین أسرة مع حبيبى ريتشارد. تعتقدين أن بمقدورك التعامل 
معى كما تتعاملين مع آخرين. أنت تخدعين نفسك للغاية» يا سيدة 
فرانك. أنت لا تعرفين سوى مؤسستك ومالك. لكن عليك الآن أن 
تعرفى سلطان الحب. سيكفل لى ريتشارد الأمان» يا سيدة فرانك. 
تهديدك لا يعنى لى شيئا". » وعقب الاجتماع بعد ذلك إدراك السيدة 
بكر أن رئيس شئون الأفراد ريتشارد إيجلىء» الذي أدى دوره 
جوستاف كذوت» يضطر لقتلهاء لا يمكننى نسيان حوار الاثشين: 
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بيكر: "معذرة لإزعاجك". كنوت: 'الأمر صعب على» يا فريدا. 

حقيقة". بيكر: "فى الحضيض". كنوت: "كالمعتاد". بيكر: "على ۰ 
الفور؟" کنوت: "توا". ودائما ما أُری جوستاف كنوت يودی دور 
موهايم الكبير» وهو يسير مترنحا من مرسم شفيتر فى مسرحية 
الشهاب: موهايم الكبير مسن»ء مسن جداء وكنوت كان مسنا جدا فجأة. 
ری إرنست شرودر وهو یؤدی دور أوجیاس يحلب بقرة» لم تكن 
موجودة ومع ذلك كانت موجودة» لأن شرودر كان يعرف كيفية ` 
حلب بقرة: "اهدئى» أيتها البقرة". شاعرية خشبة المسرح. أرى 
شتكل» فى مسرحية الشهاب مرة أخرى وهو يرقد على الفراش فوق 
أكاليل الموتى: "رائع» يا نيفينشفاندر ! الموت يلاحق المرء كقاطرة 
صفيرها الأزلى يطبق الآذانء وعويل المخلوقات يعلوء فى تهاو 
جماعی» خطب مهول فی مجمله ؟ أو كورت بك» وهو فی مسرحية 
ررك جال فرق ية بقاع البلخرة المرجود بها جن ي 
حبيبة البروفيسور فى نفس الوقت» أثار بمنولوجه هياج عمالقة الفكر 
بزيورخ: كانت آن فيما سبق نقطة ضعف البروفيسور. لأنه يقل 
على ضميره. مثل جميع المثقفين. يستفيدون من العالم مسرتين فى 
نفس الوقت: هكذا كما هو وبالشكل الذى كان ينبغى أن يكون عليه. 
من العالم» كما هوء الحياةء من العالم كما كان ينبغى أن يكون» 
يأخذون المعايير» لإدانة العالمء الذى يعيشون عليه»ء وبشعورهم 
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بالذنب» يبرئون أنفسهم» أعرف الدوار: الدهماء لا تصلح لصراع 
القوة". شعروا بأنهم مقصودون وكانوا يقولون» آنا فقط من يجوز لى 
أن أصف نفسى بذلك» فى حين أننى قلت» كان علينا جميعا أن نصف 
أنفسفا بذلك. أرى أيضا فى مسرحية المُعاد تعميدهم فيللى بيرجل فى 
ڊوو مزدوع کماتھیسن» باعٹا فی بشکل طیفی ذکری أبی› باعتباری 
كردينالا - كان يمكن أن يتملك الحسد روما - وماتياس فيمان فى 
دور أسقف قعيدء ينهض من على كرسيه المتحرك: "يجب على هذا 
العالم المجرد من الإنسانية أن يكون أكثر إنسانيةء لكن كيف؟" سؤالء 
يزال يشغلنى حتى اليوم. وبالفعل أتذكر كثيرينء لا هذا الممثل فى ختام 
المطاف» الذی أدی فی ستراسبورج فى مسرح جیينو دور قاد سلاح 
الفرسان شبوريوس تيتوس ماماء من يريد ققل رومولوس ولذلك لا 
يغمض له جفن أبدا: صرخته: 'لمائة ساعة لم نم“ عده اليائس للأزرارء 
تدريباته الرياضيةء محاولاته الدائبة للصمود أمام النوم» لكى ينس» فى 
اللحظة التى يمكنه فيها قتل القيصر. 

الأسس النظرية الدرامية لمسرحية أخترلو هى أىس نظرية 
درامية للفشل: يمكن إخراج المسرحية كعرض مسرحى لم ي صادف 
نجاحا. يتوهم وريث مجموعة الخنازير الصغيرة أنه جيورج بوشنر» 
ويكتب مسرحية موضوعها الزمن عن الثانى عشر والثالث عشر من 
دیسمیر ۱۹۸۷ فی وارسوء لا ینھیھا وتافرا ما پوچنة متگلتا فى 
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نصه» لدرجة تستدعى التساؤل عن ماهية ما دجّجه حقيقة وريث 
مجموعة الخنازير الصغيرة هذا: ينطق بنصه كبوشنر بشكل واضح»› 
أیضا کفرانکلین» لأنه یؤدی دوره» ودور هوس» بقدر ما یؤدی دوره 
هو نفسه». أيضا يجب ان تکون نصوص جين له هو. بالتأكيد كانست 
رغبة وريث مجموعة الخنازير الصغيرة كتابة مسرحية موضوعها 
الزمن عن بولندا اليوم» لكن لأنه يتوهم فى نفسه بوشنر»ء يمثل طوع 
خياله ثمة شخوص فحسب» كانت تاريخا على زمن بوشنر. لذلك فإن 
مسرحية أخترلو من بين أمور أخرى أيضا بورتريه غير مباشر 
لبوشنر» لم أقم ذات مرة بإخراج مسرحية فويتسك اعتباطاء وأعمل 
على ظهور فويتسك تكريما لبوشنر. كلمة بوشنر الختامية متعضمنة 
فى أخترلو الثالثة (فى تقمص الأدوار). زعم أحد الأدباءء أنى أخذت 
كلمة بوشنر الختامية من توماس مان» من روايته يوسف. ولأننى»› 
وإن لم أكن غير متمرس فى التعامل مع المتاهات» أحتد دائمامن 
التلافيف الأدبية لعقلية النقادء اشتريت طبعة الجيب للرواية؛ تأكد 
انطباعى الأول: للناقد كمضار بأوخم الضرر من الأدب الحق فى 
معاش عجز کلی. بوشنر يتمتع عنده بوجود كأديب فقط؛ لكننى أيضا 
بعد عرض أخترلو الرابعة توصلت إلى أن فنى صناعة الأسنان جان 
بییر لولی» من یعتبر نفسه کارل جوستاف يونج» وخياط السيدات 
إیجناتس شفنتسل» من یعتبر نفسه زیجموند فروید» يمثلان تجسیدین 
لكلتا النظريتين الأساسيتين فى العلوم الطبيعيةء اللتين انطلق منهما 
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جيورج بوشذر فى كلمة بروفة بزيورخ» التى صغت آنا منها الكلمة 
الختامية: يمثل يونج النظرة اللاهوتيةء فهو يتقصى الغايةء والمغزى؛ 
أما فرويد النظرة الفلسفيةء كما يسميها بوشنرء فهو يتقصى السبب. 
لذلك فهما أيضا الأشد جنونا بالمسرحية: تحول خياط السيدات عائدا 
لأصل الإنسانية هو نفسه: "أنا العقل الباطن للعقل الباطن للإنسان»ء 
ينام فى داخلى نوم الجنين فى الحوت الهائل الأعمال الفنية للجنس 
البشرى مع مبدعيها: هرم خوفوء الأكروبول» وموناليزاء وخط أفق 
مانهاتن» بل وأيضا هوميروس» شكسبير» كارل ماركس» السيدة 
كالاس' وآينشتاين» حتى وريث مجموعة الخنازير الصغيرة نفسهء 
:الذى يحاول خداعى. فأنا القنصل السابق وأنطلق مسرعاء مطلقا 
الصرخة الأزليةء تجاه جماعتى الأصليةء لتأسيس الإنسانية". فى حين 
أن فنى صناعة الأسنان يصير "مغزى" الإنسائية. "بشفائى من وهم 
أنى كارل جوستاف يونج» أعرف من جديد من أنا: أنا المغزى 
مرفوع للقوة ثلاثة للإنسان» الكمبيوترء الذى يحل محل الكمبيوتر 
الأعلى»ء الذى يستبدل الكمبيوتر؛ الذى يجعل الإنسان زائذا على 
الحاجة. أنا تركيبة التراكيب التعويضيةء طاقم أُسنان العالم. بداأً 
البرنامج العالمى فى العرض. لا بد من إطعامى من جديد". بعد ذلك 


(۱) ماریا كالا (۱۹۲۳ - ۱۹۷۷) مغنية السوبرانوء أمريكية من أصل يونانى. 
(۲) صياغة رياضية للتضعيف مثل ۲ مرفوعة للقوة ٣‏ هى حاصل الضرب × 
x‏ ۲„ 
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يكون الاثنان» من أديا دورى بلون بلون ولويس» ولدى أخ نابليون» 
فى الفصل الثانى ماركس الأول وماركس الثانى. قناع يخفى قناعاء 
يخفى قناعا آخر وهكذاء ولا شىء خلف القناع الأخير: المرآةء التشى 
نظر فيها ابن رشدء خاوية. مرآة من المراياء كل من ينظر فيهاء 
يتحول مبتعداء فی فزع» بسبب عدم رؤیة شیء» وما إن یستدیر حتی 
يكون له وجهاء قناعاء يصير شخصاا'ء يحدث حدثا داخل الحدثء 
ويأخذ ذلك شكلاء كما لو جعلت كل هذه التوقفات الحدث الفعلى بلا 
معنى. فهو يحدث على السطح فقط وكأنه مصادفة؛ الأهم ظهور 
الشخرص» الذين يمثلون هذا الحدثء يبرزون دائما من خلال الدورء 
الذى أنيط بهم أداؤه» فهو كغطاء جليدى رقيق» يكمن تحته الجنون» 
إلا أنه جليد أيضاء بانصهاره تتحرر الأنا الحقيقيةء يقول خياط 
السيدات» أثناء أداء بلون بلون لدور فويتسك» لأن الراهب» من يؤدى 
فيما عداه دور فويتسك» يؤدی الآن دور يان هوس: "كل إنسان 
هاويةء وينخدع المرء بالنظر من أعلى لأسفل". بذلك يستشهد فويتسك 
(خياط السيدات) بفويتسك جيورج بوشنرء وذلك» من يتوهم فى نفسه 
أنه جيورج بوشنر قائلا نفس الشىء مرة ثانية بشكل آخر: 'الطبيعة 
الإنسانية بمثابة هاوية» محجوبة تحت تكوين شبكى من المفاهيم 
الخاوية”. يمكن مقارنة مسرحية أخترلو بإحدى لوحات موريتس 
كورنليس إيشر أو قاعة مرايا بمرايا متنوعة الصقل. يحاول واحد 


)١(‏ 0ء فى الأصل. 
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أماء يعتبر نفسه كامبرون» أن يتذكر بلا جدوى كلمته الشهيرة ثم 
يؤدى دور البابا يوحنا الثالث والعشرين» الذى أصدر قرار حرمان 
کنسی ضد هوس» ولا يعرف فى النهاية ماذا كان يريد أن يتذكر ولا 
من عساه ظن فی نفسه» ولا من هو: "لم أعد أحدا'. شخص آخر» 
راهب متسکع» لا يعرف ما إذا كان هو فى أخترلو راهبا أم هو أجد 
الرهبان فى أخترلوء يؤدى دور فويتسك» وعليه الآن مما يدفعه 
للضيق أداء دور هوس» "هل كان واعظا مفوها حقاء وهو لديه 
'خمس عشرة امرأة شابة على الأكثر جاثيات حول منبر الوعظ' ... 
کنا کلانا فویتسك. کنا متواضعین بشکل مھین'. کلانا طالب بالممکن 
فقط وتم استغلالنا. كلانا كان ضحية التزعزع. لم يجرؤ فويتسك علي 
الإصرارء وأنا تعلقت ببالغ الشدة بالنظام القديم". المخنث البينئ أكثر 
ثبات. لم يود الأدوارء لا روبسبيير ولا فوشيه» يقدم فقط الشخوص» 
التی عليه أن یؤدیها. یبقی فی زی مارلین ديتريش» ويتحدث أيضا 
كالقيصر زيجبيموند عن نفسه» عن مهنته ولهذا السسبب يقيم فى 
أخترلو: "إيمانى عميق. حقيقة. أستغرق فى التفكير فى الله. إذا 
كان الله قد خلق العالم» فمن خلق اللهء ومن خلق الإلهء الذى 
خلق الإله» الذى خلق العالم» وهكذا أسترسل فى السؤال بشكل 
متواصل”. يظهر البروفيسورء ربما وزير خارجية الولايات المتحدة 
أن السلام» الذى حققته» مكن من حرب» ... وأعرف أن السلطة 
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أفسدتنى» لأننى تصديت باسم حرية فاسدة لسلطةء كانت تعمل باسم 
عدالة فاسدة وأعرف فى نهاية الأمر أننى حاولت لعب الشطرنج 
بشكل عقلانى على لوحة شطرنج لا عقلانيةء حاولت نسج خيوط 
عن المحاولة"» وهو موجود بالفعل فى أخترلو: "فى أى مكان. أبواب 
مفتوحة ذات مصراعین ولا شیء خلفها. کما لو کان لا یوجد شیئا 
سوی أخترلو هذه. ربما لم يعد يوجد شيئا سوى أخترلو“ وقررت 
العودة مرة أخرى "إلى العدمء الذى جئت منه». عودة إلى الوقوف 
أمام مرآة ابن رشد» للاختفاء المفاجئ» بالنظر فيها. أطلق الرصاص 
على نفسه» كما لو أصابه شعاع نارى معتم" لكن المسدس كان 
مشحونا بذخيرة غير حيةء يدسانه فرويد وأدلر فى سترة مقيدة وأكدا 
آذخيرة حية"» وعندما شارك فى أداء الدور» وهو يؤدى بسعادة 
فكاهية دور نابليون» كمزحة أخيرة؛ كدور أخيرء يمكنه بعد ذلك 
بالفعل إنهاء لعبة الأقنعة. ولو أراد أداء دور بنجامين فر انكلينء 
لاختار نابلیرون؛ لان بوشنر یرید أداء دور فرانکلین»› وبهذا یری نفسه 
أُمام جين دارك» بشكل غير متوقع» فى سترة مقيدة مثله. وهى تريد 
الحرب كجين دارك» لتبرير مخططاتها للقتل بالوطئية» فى حين أن 
نابليون يريد السلام ويجرب كل شىء» لم يوفق فيه فى الواقع» على 
الأقل ما يمكن أداؤه فى المسرحية. هذه التركيبة وخيمة "تحت سطح 
الجليد'. تتوهم جين دارك بوصفها حفيدة أحد مجرمى الحرب أنها 
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يوديت» للثأر لذنب جدها: ”أحببت جدى. لم أحب من بعده أحد أكثر 
منه. لو هناك إله» سيكون كجدى". يتوصل وزير الخارجية السابق 
المؤدى لدور نابليون إلى فكرة الظهور بشخصية هولوفرنس ليتركها. 
تطلق عليه الرصاص: 'تسنكر يوديت هولوفرنس أيضا. يوديت 
وهولوفرنس» امرأة» تقتل بشكل متعقل» ورجل أمكن قتله بشكل 
متعقل. ما إن قتلت يوديت هولوفرنس» حتى تحرر وطنها. لو 
قتلتينى» ستزيد عبثية افتقارنا للحرية". تتهض جين» تصيح: "أنا لست 
يوديت". يجذبها نابليون إليه لأسفل بوحشية: "نا هول وفرنس! كنت 
دائما هولوفرنس. لم أكن بروفيسورا أبداء ولا نابليون. كنت دائما 
هولوفرنس. علمتى بذلك داتماء كعلمى دائما أنك لست جين» كعلمى 
أنك يوديت» يوديت". تبدأ بذلك مسرحية مميتة. تتضح دوافع جين 
الفعلية لتكون يوديت» تحدث مرة ثانية فى مسرحيةء كما لو كانت 
مسرحية داخل مسرحية»؛ تذهب يوديت لهولوفرنس» لتقتله» يفصح لها 
به وتؤکده هی له ويتبادلان الحب. يبقى مع جنوده المائة وعشرين 
ألفا والرماة العشرين ألفا أمام مدينة بتولياء وأبراج الحصار لا 
تتهاوى. يبقى ثلاثة أسابيع أمام المدينةء وتأتى يوديت إليه كل أربعاء 
فى قيظ الظهيرة" وتضاجعهء وعندما يسأل سكان بتولياء متى ستقئل 
هولوفرنس» تجيب "غدا". يجامعها هولوفرنس ولم يعد يعرف لماذا 
عليه أن يقذف بهذه المرأة إلى الموت ويحرق بتوليا. 'بتوليا لا 
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تستحق الهدم» لكن يوديت تستحق أن تعيش". تضاجعه يوديت ولم 
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تعد تعرف لماذا عليها أن تقتله وتنقذ بتوليا: "بتوليا لا تستحق إنقاذهاء 
إلهها وقانونها أكرهانى على الحزن ثلاث سنوات وستة شهور على 
زوجى» من لم أحبهء وأرسلانى لرجلء أحبه» لكى أقتله". يريد 
هولوفرنس مجامعة يوديت مرة أخرىء» ويعيدها بعد ذلك إلى بتوليا 
وينسحب بجيشه. يطيج بها بقسوة بعيذا عنه» تتناول المسدس وتطلق 
عليه الرصاص من الخلف. يوديت: "سأعود برأس حبيبى إلى بتولياء 
وبعد ذلك فى اليل ستنهار أبراج الحصارء ثأرا من ر ثم 
سيضرمون النار فى بتوليا. سيموت الرجال» والنساء والأطفال فى 
النيران» وسأواجه الرماة بزهوء حاملة رأس حبيبى أمامى» وعندما 
يندلع لسان النار الهائل لعنان السماءء ستندفن السهام فى جسدى. 
بذلك يأخذ قتل هولوفرنس مغزى جديذا. روح الجد أقوى من غرض 
الحفيدةء قتلت هولوفرنس» الرجل» الذي لا يجوز لها أن تقع فى 
غرامه ومع ذلك تهیم فيه حبًاء فقطء لأنها تثأر بموته لموت جدها 
والشعب» الذى أهلكه جدهاء يهلك من جديد. 
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توديع المسرح 


۱44۰ 


مضى على عرض أخترلو ٤‏ عام ونصف العام» وعلى ليلة 
الثانى عشر إلى الثالث عشر من ديسمبر ۱۹۸١‏ فى وارسو تسع 
سنوات. منذ ذلك الوقت لم يعد هناك خطر متأزم لحرب بين الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتىء على العكس» تطور ما بدأ لم 
يتتباً به أحدء دكتاتورية ياروزالسكى جعلت تدخل بريجنيف غير 
ضرورى» كشفت ترنح الحزب الشيوعى. مات بريجنيف» وبعده 
بعامين أندروبوف» وتشرنينكو بعد ذلك بعام» ویخلفه جورباتشوف» 
من يحاول بالبريسترويكا والجلاسنوست استهلال "ثورة ثانية" فى 
الاتحاد السوفيتىء بهدف تحقيق مزيد من الاشتراكية ومزيد من 
الديمقراطية. تنتظر دول الكتلة الشرقية من جورباتشوف ننفية 
وعوده. یبقی یاروزالسکی رئيس جمهوريةء لكن الحزب الشيوعى 
يتمكن من عدم إعاقة انتصار حركة تضامن» وتفتح المجر حدودها 
على النمساء وتبدأً حركة النزوح الجماعى من جمهورية ألمانيا 
الديمقراطيةء ويتصدع حكم هونيكر» وإذا كان المواطنون قد هتفوا 
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انحن الشعب"» فها هم يهتفون الآن "ألمانياء وطن موحد“ بلغاريا 
تترنح» ويتراجع الحزب الشيوعى التشيكوسلوفاكى»ء ويستسلم» ي سقط 
النظام فى رومائياء يتم قتل شاوشيسكو وزوجته. باسم الحرية» ولأن 
الحرية واقتصاد السوق الحر مرادفان عند الغرب» ترى الأحزاب 
المسيحية الغربية فى هذه التقلبات السياسية نهاية الاشتراكية. 
وتشارك فى السخف› بوصف شكل الدولةء التى دعمتها الأحزاب 
الشيوعية الحاكمةء كهذه بأنها "اشتراكية". ومع ذلك عندما أتمعن 
فیمن یسیر کمسیحی سیاسی فی کل شىء يمكننى بنفس الحق 
التحدث عن نهاية المسيحية. الاشتراكية داخل نظام الاقتصاد 
الرأسمالى هى معياره التصحيحىء ممثلوه يصفون أنفسهم بصفة 
مسيحية لأغراض تجميلية فقط: "من هنا فى بلادنا لا يسمى كل شىء 
باسم مسيحى'. اقتصاد السوق الحر يجعل مع الوقت السلام بنفس 
خطورة الحرب» فهل هو شكله الجديد: الكارثة البيئيةء الذى يعجل 
باقترابها. "لذلك أحاول كتابة أخترلوء الوصف الفكاهى لائتفاضةء لم 
يقدر لها الاندلاعء لحتمية تلافى حرب بالخيانة» كان من شانها أن 
تبيد الإنسانيةء لإنقاذ سلامء سيكون سبب فناء الإنسانية". إلا أن الدافع 
وراء نشأة أخترلو وهو حتمية الخيانة فى السياسة وخطر حرب 
عالمية ثالثةء تم الزج به مؤقتا من خلال سير التاريخ إلى الخلفيةء 
وأطاح التنقيح المتزايد بمادة الحدث بعيدا لصالح الشخوصء» الذين 
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يؤدون الأدوار. وباكتساب مؤديى الأدوار أهمية أكثر من أداء 
الأدوار» اتخذ أداء الأدوار مكانه فى الخلفية. صار المهم» لا ما يؤديه 
مؤدو الأدوارء بل ماهيتهم وما يفكرون فيه. اكتسب التوزيع على 
لوحة شطرنج المسرح العالمى مغزى جديدا. لو ينقلب التاريخ بشكل 
متكرر فى أسابيع قليلة» ستتهياً الأسباب» التى تجعله ينقلبب» فقط 
بالتدريج. لو بدت سياسة تعقل تسود فى أورباء فالتطرف سيزحف 
فى كل مكان. لا فى الإسلام فقط واليهوديةء أيضا فى المسيحية. 
انهيار الأيديولوجيا السياسية انتشار للدين. تفت الأ ديولوجيات 
السياسية بسبب الحتمية الاقتصاديةء بسبب "ثورة الاقتصاد العالمى 
القائمة على تكنولوجياء تحقق ديكتاتورية البروليتاريا بمحو 
البروليتاريا... جيوش منظفى الشوارع لشوارع غير موجودة 
ستزحف سهولنا. عبث! لا جدوى!“ لو تتقارب الأيديولوجيات الدينية 
من النقيض» الذى يؤول فيه الإيمان بقدر أقوى للعلم» بالأحرى» كأن 
يبدأ هذا النقيض بشكل ظاهرى فى الزوالء ستكون معرفتا بشكل 
مباشر أقل دائما. فنحن نعلم من خلال "تراكيب صناعية" لمخناء 
الكتب والآن أيضا الكمبيوتر» التى خزنت المعارف. 

المعارف سطح جليدى رقيق فوق الهاوية المتأججة للمعتقدات. 
يغطى المعتقدات» ولا يصل إلى قوتها: الإيمان بالمعتقد يدقع طبيعته 
بشکل لا إرادى إلى اللا شعور. وليس هو فقط: اللا عقلانى يصعد 
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من الفاق ما بض من الأغماق حطر فهو فى رمن الامل 
يستحق التوقف عنده. الجليد عبارة عن حالة تجمع للماء» ويطرح 
السؤال التالى نفسه»ء أليست المعرفة حالة تجمع للمعتقد. فأنا أؤمسن 
بشىء وأعرف شيئًا. لكن يمكننى أيضا الاعتقاد بمعرفة شىء 
وعندما أعتقدء اعتقد أنى أعرف على أية حال. لا يمكن إجابة 
السؤال» هل أعرف أننى متيقظ, أم هل أعتقد أننى متيقظ. المعرفة 
والاعتقاد هنا يهدفان لنفس الشىء: الإدراك وبذلك شكل ممُضُعف» 
بمقدورنا مع ذلك تصور الأمر يقظة أو حلم. لكن لأن الحلم بالنسبة 
للحالم أمر واقع» فالحالم يعتقد أنه متيقظء ولأن الاعتقاد بالنسبة 
للمُعتقد معرفةء فهو يعرف أيضا بشكل حالم أنه متيقظ. وعينا أكثشر 
تناقضا مما نعتقدء قبل التمعن فيه. الأمر يختلف فى التعامل ممع 
مضامين وعينا. السؤالء هل أنا أكثب أم أحلم بأنى أكتب: "أى 
نقطتين مختلفتين عن بعضهما لمستقيم يحددان هذا المستقيم"٠‏ يتعذر 
إجابته» لكن عبارة النقطتين المختلفتين عن بعضهما صحيحة» هل 
دونتها الآن أم أحلم أننى دونتها. إنها بدهية رياضية. مع ذلك فالاأمر 
يختلف إذا كنت أكتب وأنا أحلم أو وأنا متيقظء الأرض تدور حول 
الشمس. هذه العبارة ليست بديهية. هل حلمت أنى كتبتهاء ييكن أن 
يكون كل شىء أيضا حلمًا بالنسبة لىء» الأرض»ء الشمس» الكون 
بأكمله» كل شىء يتكون من أنا حالمة وحيدة تصور شوبنهاور عدم 
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وجودها أيضا وترك الإرادة غير المبررة المفتقرة لهدف والمجردة 
من المعرفةء الأنا هى مجرد موجة فى محيط الإرادة» من الموجة 
يبدو العالم كخداع مؤلم» كحلم مفزع. لا عجب بشأن إعادة اكتشاف 
شوبنهاور. لكن أيضا فى مجال أبحاث المخ - بما فى ذلك أبحاث 
الفيزياء - يطرح هذا السؤال نفسه»ء هل أرى الواقع» أم هل يتجمع ما 
أراه فقط فى عقلى كواقع» لدرجة أن الواقع الذى أعتقد أننى أرا 
مجرد مظهر؟ مع ذلك لو نحيت هذا السؤال جانباء وتناولت العالم 
كما أراهء كواقع» وأخترقت العالم الظاهر الممكن منطقياء أجدنى أمام 
مأزقا جديدا: أعرف بيقين بدهية رياضية أن الأرض تدور حول 
الشمس» أُم أعتقد معرفتى بذلك؟ جلست فی وقت ما بین عام ٠۹١۰‏ 
وعام ۱۹۷١‏ أمام أحد البطالمة فى مطعم عربى متواضع. كان قد 
قادنا بالتاكسى من الدار البيضاء إلى مراكش. كنا فى عجلةء وقتتا 
كان يتسع فقط للذهاب إلى هناك» لتفقد المدينة والعودة مرة أخرى» 
كانت الرحلة جنونا خالصا. سائق التاكسى» من رجوناه أن ينتظرناء 
تعقبناء کما لو کان یرید أن لا نختفی من أمامه. لم ننجح فى استبدالهء 
ولا حتى فى الحارات معقدة المسالك للسوق» حيث تتكاثف رائحة 
الجلد والتوابل ولا أعلم لأى شىء لتصير عطانة مستساغةء كان 
سائق التاكسى يظهر باستمرار» هزيلاء أصابعه بها اصفرار من 
النيكوتين. سألنا بفرنسية مشوهةء وفى فمه بعض أعقاب أسنان فقطء 
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أليست لدينا رغبة فى تناول طعام عربي» أذعنا منهكين على أمل 
الإفلات من رائحة العطانةء وكأنها معقودة بسحر. كل شىء قدم لنا 
على المائدة فى هذا المحل كان لذيذاء أكداس من أطعمة غير مسموح 
لی بتناولهاء حساء کثیف القوام بغیض تحت مسمی شای» مياه معدنية 
فاترة. جلس» ما إن دخلنا المحلء على وسادةء وتناول الطعام بيديهء 
غمس رقائق الخبز فى مرقة دبقةء والتقط قطع لحم» وأصدر صوت 
مضغ باستمتاع. سأل زوجتى» هل لديها أطفال» ثم سالنى» ما إذا 
كنت أعتقد أيضا أن الأرض تدور حول الشمس: أجبت دون توخى 
الحرص بأنى لا أعتقدء بل أعرف ذلك. لف سيجارة بإتقان» أشعلهاء 
دخن وسأل» لماذا تدور الأرض إذا حول الشمس. بعدم حرص أكثشر 
من ذى قبل شرعت فى الإجابة عن السؤال» يتملكنى بشكل واضح 
الإحساس بالالتزام التنويرى» حاولت تفسير المجموعة الشمسية. لم 
يصدقنی. مهما سقت من براهين» كانت تنقصه المقومات لفهم دلائلى 
على مسار الأرض حول الشمس» لكن معرفتى لم تكن حقيقة معرفتى 
لذاتيةء هى معرفة متخذة فكرت فى كبلر» من احتاج اشى عشر 
عاماء لکی يكتشف» أن مسار المريخ كان إهليجيا وليس دائرياء كا 
اعتقد جاليليوء واعتقد أنه كان باستطاعة كبلر فقط أن يتوصل لهذا 
الاكتشاف» لأنه أخذ بيانات المریخ عن تیخو برای» من كان هو نفسه 
يعتقد فى دوران الأرض حول الشمس. انتابنى فجأة شعور أن سائق 
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التاكسى هذا يعرف فى أساس الأمر حقيقة أكثر منى» وأن معرفشى 
كانت مجرد اعتقاد معرفة. انطوى رفضه العدول عن رأيه على 
شىء رائع. ما اعتقده» كان محل اعتقاد لآلاف السنين. من يعرف»› 
هل يجب الإقدام على المجازفة بالخطأء فالمعرفة تتطور من خلال 
الأخطاءء الشك عدو الإيمان» دحض. يعرف العارف أنه يعرف بقدر 
قليل للغاية عما يعتقد معرفته. معرفتنا عن العالم تمثل نسيجا معقذا 
من حقائق تم اكتسابها غالبا من طرق ملتوية اجتيازها ينطوى على 
مغامرة» من أخطاء لم يتم التعرف عليها بعدء من تراكيب رياضية 
من تخمينات متهورة» أملاها العقلء ما نعتقده» هو نقيض المعرفة. 
مع ذلك يشكك موضوع المعرفة فى حقيقة الاعتقاد فى المعرفة 
باستمرار على نحو جعلها تصبح محل شك متواصل: كلما أظهرت 
محاولة اكتساب العلم حقائق وأثارت تخمينات» كلما توتر الاعتقاد فى 
العلم. لا يتم التشكيك فقط فى هؤلاءء من يميلون للاعتقاد فى العلم»› 
بل أيضا فى من يريد أن يعرف: يتوغل فى أعماق بعيدة لمنطقة 
أضيرت بالهزات الأرضية. كلما اقترب من الحقيقةء كلما مالت بشكل 
أكثر للطبيعة الافتراضية» حتى تتقهقر تماما إلى ما يكن صياغته 
بشكل منطقى» إلى رياضيات. بقدر علاهة المقولات الرياضية 
بالواقع» فهى ليشت أكيدة وبقدر ما هى أكيدة» فهی لا ترتبط بالواقعء 
هكذا كتب أينشتاين» للتطلع "لمزيد من الرياضيات“ عندما لم يحرز 
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تقدما فى نظرية الحقل العام. صار صيته مسموعا. مزيد من 
الرياضيات دخل فى الأمر» ومعها الكمبيوتر» الذى يعرف فقط ولا 
يشك: "حمرة الشفق ذات لون الدم» التى تتهادى مقتربة من الإنسائية 
لكى تذوب فيها متحولة لشىء زائد عن الحاجة» هى فى نفس الوقت 
حمرة الغسق» التى يصدر على وفرة لهيبها الإنسائية الجديدة إنسانية 
العقول الصناعية تلك» متهيئة للبحث عن مغزاهاء البدائل الصناعية 
اللبدائل الصناعيةء الكمبيوتر الأعلى» الذى سيحل محل الكمبي وتر 
كمغزى للمغزى'. حقيقة لن يعى أيضا الكومبي وتر الأعلى هذا 
المغزى» منطوق القانون الكونىء الذى يشمل الكون الأكبر والكون 
الأصغرء القوة المؤثرة فى الكون» والقوى التى تعمل على تماسك 
مكونات الذرة الاختراق الرياضى الكامل للواقع. منطوق القانون 
الكونى لن يكون الواقع» بل التأويل الرياضى للواقع. بذلك ستصل 
الرياضيات إلى منتهاها. لكن قليلين من سيفهمون منطوق القانون 
الکونی وکثیرین من سیداخلهم مجرد اعتقاد فهمه» حتی يسود الاعتقاد 
فيه» كما يتم الاعتقاد فى الله: تعذر الفهم يصبح دليل الصحة. سيتم 
إبدال منطوق القانون الكونى بالحقيقةء وقلب المعرفة إلى إيمان: 
منطوق القانون الكونى سيصير قالقاء أساسا لمعتقد جديد» غير 
مفهوم» خاضع فقط للتأويل. فالناس تميل للاعتقادء لا للمعرفةء لأنهم 
يعتقدون أنهم يكتسبون المعرفة فقط كمؤمنين. سيسعون إلى المنظمة 
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الأوربية للأبحاث النووية C5۸١”‏ كسعى المسلمين إلى مكة. 
ما زالت هناك فرصة لسويسرا. 

يريد الإنسان اليقين. يجده فى بداهة الإيمان. كلما كانت 
المعرفة تفتقر للبداهة ومجردةء كلما زادت شدة النهم للا عقلانى»› 
وتعاظمت فرصة التشدد. واجهنى فى فترة شبابى أصوليتان: 
الاشتراكية القومية والمادية الجدلية فى شكلها المميزء الستالينية. 
كلتاهما عقيدتان. إذا كانت الاشتراكية القوميةء بتوخى الدقة فى 
تحليلهاء قابلة للتفسير النفسى» لأن أصلها متشابك بشكل لصيق جدا 
مع التاريخ الألمانى» لدرجة نشأته عنه» إن لم يكن بالضرورة» بل 
كإحدى نتائجه المحتملةء مُطْبَّخا من أسطورة الإمبراطورية المقدسةء 
ومن عار هزيمةء ومن خليط من الوطنيةء والهوس العرقى»ء ومعاداة 
الثقافة العقليةء ومن "إيمان عاطفى بالطاقات الكامنة فى العنصر 
الألمانى" هكذا حال الاشتراكية القوميةء باعتبارها معتقد شعب» 
محاكاة ساخرة لليهوديةء التى هى أيضا معتقد شعب. حاكت اليهوديةء 
لإبادتهاء ولكى تتمكن من إيادتهاء أسقط على اليهودىء ما كان عليه 
هو نفسه» وأسقط منهء ما كان يريد أن يكون هو عليه عقدة الننقص 
عند الجلاد. إذا كانت جذور الاشتراكية القومية تقع بذلك فى المكون 


Conseil Européen ةيسنرفلl الحروف الاستهلالية لنفس المتظمة باللغة‎ )١( 
.pour la Recherche Nucléaire 


447 


العاطفى وبناء عليه اللا عقلانىء فإنها تكمن بالنسبة للشيوعية فى 
المكون العقلانى. فهى على عكس الاشتراكية القومية فكرة عقلائية 
وبناء عليه معقولة للغاية. سحرها الفكرى يكمن هنا. ومع ذلك فهى 
عقيدة. كل عقلانية دوجماتية بمثابة ميتافيزيقاء لا يمكنها التدليلء 
يجب الاعتقاد فيها: صراع الطبقات نظرية» زرعها ماركس مفسرا 
لها فى التاريخ» أصولية تاريخية. "بكرهى للدياناتء أنشأت دينا 
جديداء ومثلما اختار يهوه شعبه» أخترت أنا طبقة البروليتارياء وكما 
أعطى موسى شعبه المختار شريعة يهوه» أعطيت أنا طبقة 
البروليتاريا قانون تاريخ العالم". كان ماركس المنشئ الأكبر للدين فى 
القرن التاسع عشر. 

انهارت الاشتراكية القومية عام .1٠٤١‏ ولأنها كانت ذات 
أهمية ألمانية وبالتالى إقليميةء دخلت فى مفهوم الفاشيةء التى كانست 
تحتاجها الأصولية الماركسية كعدو: كل أصولية مائوية. تحتاج 
لخبصع. الاشتراكية القومية "البلشفية اليهودية“ الماركسية 
الدوجماطيقية الفاشيةء الكاثوليكية الإلحادء الخومينية الفكر الغربى 
وهكذا. تحت مسمى الفاشية فهَمَّت الشيوعية فى ذروة الحرب الباردة 
الرأسمالية أيضا. خطاً وبيل. الرأسمالية ليست سوى النظام 
الاقتصادى الطبيعى للثورة التقنية القائمة على الأنانية الإنسائية. هى 
ليست معتقداء حتى لو أمكن أيضا أن تنشاً فى رحمها الاتجاهات 
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العقائدية الأشد تباينا. الرأسمالية تخلق لنفسها بنفسها متطلباتها. 
ستظهر الصناعة الغربية كل المعالم التى نسبها ماركس للرأسمالية لو 

تنتج بضائع بالجملة. ستجد منافذ لتوزيعها لا فقط عند طبقة 
واحدة. ستوحد الصناعة الحديثة مستوى الطبقات» ستحل ديكتاتورية 
المشترى محل ديكتاتورية البروليتاريا. ستكون هناك حاجة مضاعفة 
للعامل: كمشتر لأفراد عمالته وكمشتر للبضاعة» التى يساعد فى 
إنتاجها عن طريق بيع أفراد عمالته. وبتنظيمه لنفسه»ء بالتهديد 
بالإضراب أو حتى بالإضراب ينتزع أجورا أعلى ووقت فراغ 
أطولء لتلبية احتياجاته» التى تحدثها الصناعة بعونه عن طريق 
بضائع جديدة دائما. الرأسمالية الغربية هى الموطن الاقتصادى. 
سيكون هناك احتياج لكل الأطراف» سيكونون عرضة للاستغلال 
ومُستغلين. الرأسمالية تخضع لأولوية الحرية. لكن لأنها تفسد هذا 
بالضرو رة فى صراع التتافس» يبدا المبداً الممضادء العدالة. 
الاشتراكية أيضا. وهذه فى الدول الصناعية الغربية فى نزاع مع 
الحرية. قوة انفجار هائلة مدسوسة الآن فى مطلب الحريةء تتفاقم» إذا 
ما ارتبطت بالأمل فى مقومات حياة أفضل. ولان مقومات الحياة 
الأفضل هذه توجد فقط فى الغرب الرأسمالى»ء فإن الدعوة إلى الحرية 
موجهة ضد نظم الحكم الشيوعية. لذلك ليست هناك فرصة 
للاشتراكية الديمقراطيةء التى يطالب بها المثقفون. فقد وقعت ضحية 
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سوء استخدام الكلمةء الذى انتشر مع الدعوة للاشتراكية. قد تكون 
رأسمالية خاضعة لأولوية العدالة. الضرورة فقط ستطرحهاء وتجعمل 
التناقض ممكناء لا نشوة الحرية. الضرورة كامنة فى المستقبل. وهى 
تسرع مقتربة. لأن عالم الصناعة الغربى قائم على إمكانية الانتفاع 
بالعلوم الطبيعية من خلال التقنيات. وإذا كان هذا قد قام حتى القرن 
التاسع عشر التجريبيةء على الخبرةء وكانت وسائل النقل حتى 
عصر جوته فى الأساس هى نفسها كما فى العصر القديم» فقد بدأت 
تقنيات الصناعة الحديثة فى التطور» باستنادها على معارف العلوم 
الطبيعية المحكمة. الرأسمالية كنظام اقتصادى طبيعى لهذه الثورة 
اتقنية ليس بطبيعته رؤية كونيةء فمن الناحية السياسية هى تقود إلى 
الديمقراطية لأنها وقعت فى نزاع مع الاشتراكية. وحيث تلاشى أو 
يتلاشى هذا النزاع» فقد أفاد أو يفيد الفاشية. محاولة جورباتشوف 
صياغة الشيوعية بشكل ديمقراطى» أدهشت فتط هؤلاء» من يرون 
فى الشيوعية انتصارا على الرأسمالية بدلا من استكمالها. ما ييسمى 
بالمادية الجدلية يقوم على الاعتقاد فى أن النظام الاقتصادى 
الرأسمالى الطبيعى يتحول إلى شيوعى فكرى» يلغى التناققضات 
الطبيعية للرأسماليةء وأيضا النزاع» الذى يطوق الحرية والعدالة. هذا 
الاعتقاد نشا أيضا فى رحم الرأسمالية. اللشيوعية هى اكتمال 
الرأسمالية بالمفهوم الهيجيلى» صياغة مفاهيم: الفكرة الميتافيزيقيةء 
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القائمة على عقيدة كونيةء لكن أيضا على اعتقاد حزب» يرى نفسه 
أداة لتحول الرأسمالية إلى الشيوعية. من أجل هذا الاعتقاد ضحى 

لاف لها بان ون مان هة ةب من ل هة 
الاعتقاد» من أجل مبدأً الأملء لقى يجل العديد من المفكرين باستمرار 
تروتسكى» من وقع ضحية لستالين» وفى ذلك تفسير كراهية الشيوعية 
للديمقراطية الاشتراكية. نزاعهما مع الرأسمالية كتب لها 
الاستمرارية. أيضا جورباتشوف شيوعى عن قناعة. لم يرد هدم 
متاهة اعتقاده» بل تجديدها فقط جعلها مأهولةء أكثر وداء وأكثر 
حدائثة. حاول وضع خطة جديدة» بسيطةء عملية للمتاهةء خطةء يمكن 
الوصول فيها للمخزج يسهولة. اول تال متاهة ديمقراطبة. 
متاهةء ليست سجنا. قال القائمون على المتاهةء ما من مخرج لمتاهةء 
مدخل فقط. أكد جورباتشوف قائلاء المتاهة دون مخرج سجن» 
وأسرع بعد ذلك عبر المسالك والمكاتب» حيث كان يجلس القائمون 
على المتاهة. فى كل مكان كان يجلس قائمون على المتاهة. قال له 
القائمون على المتاهةء المتاهة ليست سجناء مدخلها هو مخرجهاء هذا 
يتوقف على تعريف المتاهة. مخطئا طريقه مرة أخرى فى مكتب 
جديد» طالب جورباتشوف بأن يكون إيجاد المخرج أمرا يسيرا 
بالفعل» بحيث يمكن الخروج بسهولة أيضا. أجاب القائمون علسى 
المتاهةء العثور على المخرج أمر يسيرء لكن من دخل» لن يجد 
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المخرج»ء وإلا فالمتاهة لن تكون متاهةء وظيفتها كفل الأمانء وهذا 
ممكن فقط بتعذر إيجاد المخرج» لذلك فالإنسانية آمنة فقط فى متاهة. 
اعترض جورباتشوف قائلاء إذن فالمتاهة سجن بالفعل. دمدم قائمون 
على المتاهة متقدمون جدا فى العمر فى أحد المكاتب الموغلة فى 
عمق المتاهة قائلينء المتاهة ليست سجنا. مدخلها غير مراقب» ولان 
مدخلها هو المخرج أيضاء فإن مخرجها غير مراقب أيضاء وهو 
مراقب فى كل سجن. أصر جورباتشوف قائلاء مخرج» يتعذر العثور 
عليه» هو نفس الشىء كعدم وجود مخرج. هز القائمون على المتاهة 
فى أبعد المكاتب بالداخل رؤسهم رافضين» قائلين: أمر غير منطقى. 
ما له مدخل» له أيضا مخرج: هذه الحقيقة لا ترتبط بالعثور على أو 
تعذر العثور على»ء وما لا حاجة للعثور عليهء لا حاجة للبحث عنه. 
أكد جوربائشوف أنه سيجد المخرج» وضل طريقه بعد ذلك عبر 
المسالك والمكاتب. تتباً بعض القائمين على المتاهة» بأنه سيهدم 
المتاهةء تمطع آخرون فى كراسى الاسترخاء وبدأوا فى النعاس»ء 
وكانوا يظنون: "المتاهة أبدية»ء إنها متاهة معتقدنا". وبهرولة 
جورباتشوف بعد ذلك عبر المتاهة وإعلانه فى كل مكان أنه لا بد من 
تدبر أمر المتاهة من جديدء وجعل الشفافية والديمقراطية تسودهاء 
بمخرج لکل فردء بمخرج يسهل العثور عليه» فكر السكان فى أمر 
المتاهة: "فيما نحتاج إذا لمتاهة ولماذا هناك قائمون على المتاهة؟ 
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فنحن لا نجد المخرج على أية حالء وعندما نبحث عنه»ء يعوق بحثا 
القائمون على المتاهة. سواء كانت المتاهة متاهة أم لاء هذا أمر لا 
يعنينا. هى بالنسبة لنا سجن. هيا نهدم المتاهة". وهدموها. وبدخولهم 
رحاب الحريةء صاروا قوميين أرمينيين وأذربيجانيين وجورجيان 
وأوزبك ولیتوان واستونيین ولاتفیین وأوکرانیین وروسًا وغیره. 
المادية الجدلية أصوليةء تقوم على الاعتقاد فى عصمتها. بتناول 
عصمتها فى الفهم الأيديولوجى فقط لا العملى» فإنها تطلق العنسان . 
للقومية. شيوعية ديمقراطية بمثابة تناقض قلبا وقالبا. جورباتشوف 
شیوعی» کما کان شتراوس مسیحیا. وکما کان من غير الممكن أن 
یکون شتراوس مسیحیا کسیاسی» لم یتمکن جورباتشوف کسیاسی أن 
يكون شيوعيا. على العكس من ذلك دفعت الرأسمالية الحالية كاقتصاد 
للسوق الحر بالقومية إلى ما هو قيمى»ء فى حين أن مهمة الدولة فى 
المفهوم العملى هى كفل اقتصاد السوق الحر وجعل رخاء الكثيرين 
جدا أمرا ممكنا؛ بحيث يقرر اقتصاد السوق الحر أمر "كم الأعداد". 
اقتصاد السوق الحر عبارة عن حلبة مصارعة. مسموح فيها بككل 
ضربة وكل مسكة. هذه الحلبة دوليةء من يصارع ضد.من» لا يمكن 
التمييزء تجار مخدرات ضد مؤسسات متعددة الجنسيات» تجار سلاح 
فة أضقاء مابات ماقا مو مات اة شة وتات 
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ألمانء أيضا هناك سویسریون متورطون فی هذا فی كل مكان. فى 
بؤرة حلبة المصارعة العالمية هذه توجد الحلبات القومية. حلبات 
مصارعة أيضا. للسياسيين. مسموح فيها أيضا بكل ضربة وبكل 
مسكة. إلا أن أساس مشروعية هذا قيمية. فهم يطعنون باسم الحريةء 
يسددون االضربات باسم العدالةء الصلف باسم الوطن» التردى ناسم 
المسيحية. لكن هل الحلبات القومية تؤثر فى الحلبة العالميةء وإذا 
كانت تؤثر فيهاء كيف توثر. فيهاء أو هل الحلبة العالمية فقط هى التى 
تؤثر فى الحلبات القوميةء أم هل كلهم يؤثرون. فى بعضهم بعسضتاء 
الغموض يسود هذا الأمر: شاهدت فى التليفزيون عالم فلك يسدى 
النصائح لسوق الأوراق المالية. تركت القومية الأوربية متدنية القيمة 
فجوة» تسدد اللاعقلانية من خلالها قذائفها. تكن مصادرها فى 
الخوف من تقنيةء لن يتحرر منها أحد» تخلق متطلبات جديدة دائما 
وتزداد باستمرار صعوبة استيعابهاء وفى التشكك فى أحد العلوم 
المسلوبة لصالح هذه التقنية وصار أشد التصاقا بها. انفتحت أهوسة 
المعتقدات عن آخرها. ربما كانت العقيدة المسيحية معقدة للغايةء حتى 
يكتب لها البقاء» شديدة الصقل كدينات غنوصية أخرى» ألم تصر 
بشكل خاص موضوعا للمفكرين» لآباء الكنيسة. تشرذموا على مفهوم 
التثليث. الكنيسة إحدى أبرع المؤسسات» استخلصت نفسها على مدى 
القرون الأولى بعد المسيح كهيئة كهنوتية هرميةء صاغت المسيحية 
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كتعاليم فى شكل فكرى ونشرت المسيحية من خلال تقديس مريم 
العذراء وتمجيد القديسين والآثار المقدسة. مثلت عقيدة مفاهيم معقدة 
كعقيدة شعور واستبدلت الإيمان بالمسيح بالإيمان بها: تمكنت الكنيسة 
بداية من الآن من تخليص الإنسان من الخطيئة. تم استبدال الإيممان 
بسلطة ميتافيزيقية بالإيمان بمؤسسة»ء بررت نفسها تبرير ميتافيزيقى› 
. ومن الإيمان نشأت طاعة الكنيسة. (تكررت هذه العملية مع مؤسسات 
الأحزاب الشيوعية) جمدت الكنيسة الديانة المسيحية فى كبسولة 
بحيث صار الإيمان بها أمر مفرط العقلانية وتعقلها أمر متعذر» وفى 
ذلك يكمن ضعفها الحالى. يتم تصويرها فى أخترلو من خلال 
الكاردينال ريشيليو. تؤدى دوره السيدة فون سيمزن. أخذتها عن 
مسرحية لتدريب الممثلينء كتبتها عام .1۹۷١‏ سميتها فيها السيدة 

فون تسنتسن» وكانت تعيش فى دار مسنين» فى التسعين» نبيلة مسنةء 
آخر سلالتها. الآن تؤدى دور أصولياء أمير كنيسةء يحلم بالدولة 
الكونيةء بقفص منيع» مشيد من كنيسة كاثوليكية لا مراء فى يقينها 
ماركسية. "يحتاج الإنسان للعدالة فى الدنيا وللرحمة فى الآخرة. 
العدالة فى الدنيا ممكنة فقط بدون حرية والرحمة فى الآخرة فقط دون 
حرية الرب". إذا كانت السيدة سيمزن تؤدى فى الفصل الأول دور 
خومينيا كاثوليكياء فإنها تمثل فى الفصل الثانى سقوطه. ييأس 
ريشيليو بشأن كلبة. لا يتمكن من تحمل الواقع. أصوليته تنهار: الم 
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الإنسان غير المكتمل على خيالاتنا المكتملة. بدا لى هذا كعثورى 
على هذه الكلبة الميتةء داستها دبابة فسوتها بالأرض. ندا الأمر لى 
وكأن الإنسانية ممدة أمامى". لم تصمد صياغة المفاهيم أمام الشعورء 
أمام التعاطف. إلا أن قوة الكئيسة تكمن أيضا فى يأس ريشيليو من 
ضعفها مقابل العناء» فى اعتراضه على نفسهء بل على الرب. كان 
الإنسان يدرك على الدوام أمر فنائه: كان اكتشافه العلمى الأول هو 
ما جعل منه إنسانا. لم يكن باستطاعته البقاء دون التغلب على 
الموت. ابتدع الميتافيزيقاء أبدية الروح» الآلهة السرمديينء الرب»ء 
الكنيسة فى نهاية الأمر. كان الموت شيئا عدوانياء جزاء الإثم» العبث 
فى الخلقء يجل الإنسان الكنيسةء وإذا كان يجلهاء فليس بسبب 
الموروث فقط. أو بسبب أنه يشعر بأنه مسيحيا أيضا. حقيقة يمكنه 
التوقف عن الإيمان بتعاليمهاء وقد صار الرب شيئا غير محدد» شيئا 
مبهما. شعورا أيضا. إلا أنه شعور مسيحى. سرى من المسيحية 
بالعدوى. وهذا سبب معاداة السامية. هذا سبب الخوف من الموت. 
يهجع خلفه باستمرار الخوف من الجحيم. دونه لن يعد للكئيسة دورا. 
دون هذا الخوف لن تكون هناك ثقافة مسيحية. إنها ثقافة عذاب 
الضمير. فيما عدا الأصوليين» لم يعد أحد يؤمن بالإثم الأزلىء لكن 
أمر أننا نعيش بطريقة خاطئةء هذا ما يعتقده الجميع. وهى ثقافة 
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التفاؤل أن كل شىء لن يكون بهذا السوء لدرجة تمنع وجود الخوف؛ 
أن الله - مهما يكن - رحيم. هل لم تكن بداية الخلق الكلمة» بل 
الخوف» وذاب الآن فى ثقافةء کل شىء فيها مباح وكل شىء ممكن» 
فى ثقافة عدم الالتزام. 

السلوىء» التى تمنحها المشاعر الرب» الخلودء الرحمة» بل 
الوطن» الحب فى آخر الأمر» شىء دافئ. سلوى العلم باردة. 
والبرودة تستوعب الدفء. أيضا حتى لو بث العلم الحماس. أحد 
أجمل الأشياء الكونية هو سديم السرطان» تكوين ضبابى أزرق 
رقيق» حوافه حمراء ؤبه شرائط حمراء متشابكة بها بياض. إنها 
البقايا الباقية من الطارف الأعظم»ء الذى يتمدد بسرعة ٠٠٠١‏ كم فى 
الثانية» الشمس» التى انفجرت» وتردت إلى نجم نيوترونى قطلره 
حوالی ۲۰ کم» یحتوی على ما يزيد على واحد ونصف الواحد من 
الكتل الشمسية ويدور ثلاثين مرة فى الثانية حول نفسه. نرى السديم 
السرطانى من الخار ج» على بعد ٠‏ سئة ضوئية مناء نسيج 
أسطورى؛ لو كنا فيهء لانعدم وجودنا. 'بتقسيمى جماجم عيناتى 
بمشرط تشريح بعد ذلك بثلاث سنوات ها أنا أبداأً فى التعرف على 
القوانين» التى تقوم عليها هذه الكائناتء فهى قوانين ساميةء بسيطة 
وجميلة مثل قانون الحتميةء نقوم عليها جميعا أيضا مثل كل الأحياء 
لكنى لا أتعرف فقط بل أعايش أيضا ما أتعرف عليه جمال الحتمية 
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سيتحول لشىء مفزع. يحملق فى وجه ميدوزا'. الإنسان العلمى مثل 
واحد يعرف كل شىء عن السرطان ومصاب به. أدمج العلم الحالى 
الموت بالفعل فى الحياةء فلا تطور بلا موت»ء دون الموت نكون 
عدما كبقعة لكائن وحيد الخلية ينقسم بشكل متواصل» مغطيا الأرض؛ 
الإنسان لم ينتج عن خلقء عن تحول. إلا أنه ليس هناك أصعب من 
دمج علمنا فى وجودنا. لو قر لنا التوفيق فى هذاء سنكتشف أنه لا 
توجد معجزة أخرى سوانا نحن» النتيجة لا فقط عديد من الكائنات 
الميتة أمامناء بل أيضا طارف أعظم منفجر كمثيله فى السديم 
السرطانى» الذى لوث الشمس الأقدم» والكواكب ونحن بالعناصر 
الثقيلةء التى بدونها لتعذرت الحياة. ولا مناص من التفكير فى أن 
التفجير الأقدم» الذى بدأ به كونناء ربما كان نهاية كون منهار» كان 
موجودا قبل كوننا. ربما أن الموت أب لكل الأشياءء ولأننى فلحت 
فى الدفع بذلك حتى حمل دكتوراه شرفية فى اللاهوت» يمكننى تخيل 
إله طائش إلى حد ماء يبعثر كل هذاء إلا أنه لم يخلقه بشكل يخلو من 
الود. "أنا الإله العزيز. ولدت من الأزلية فى وقت ماومت فى 
الأزلية فى وقت ماء ولأنه بين لحظتين فى الأزلية زمن مديد لا 
ینتھی» حتی لو كانتا شديتى الاقتراب من بعضهماء فمن الممكن أننى 
لم أعد موجودا لوقت يطول للغاية» وأننى كنت موجودا لوقت قصير 
للغايةء وقت كان رغم ذلك أطول من أى فترة زمنيةء لأن كل فترة 
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قابلة للقياس» ووقتى لا يقاس. خلقت عالما له منتهاه. بدافع الرحمة» 
لأن علم لا نهاية له هو الجحيم» بدافع الرأفةء لأن الفزع زائل فيما له 
نهايةء لدرجة أن كل شىء خلقتهء فى هذه الفترة الزمنية متناهية 
القصر؛ التى تبرق فيها لدى فكرة عالم وتتلاشى مرة أخرى وتنطوى 
فى أفكارىء» التى صار إليها العالم» واتسع وملا الأرجاءء لم تكن 
شیئا آخر سوی حب» لأنه هو فقط الممكن فى المتناهی»» ثم يجيب 
على سؤال جين "هل أصابنى جنون؟» قائلا: "أنا كنت الإله العزيز". 
بخلاف ذلك تبقى السيدة فون سيمزنء امرأة مختلة عقلياء تؤدى دور 
ريشيليو باعتقاد أنه كان إلها. كان بمقدورى أن أضع بدلا منها ماتيلدا 
فون تساند من مسرحية علماء الطبيعةء هى أيضا مختلة عقلياء أو 
المسن الكبير من مسرحية وادى الاضطراب من ييضع شخوص 
المسرحية ولا يعباً بعد ذلك بالمسرحية: جميعهم يشغل فى مسرحى 
العالمى مكانة الإله» وهذاء لأننى لم يعد باستطاعتى تصور الإلهء ولو 
تصورتهء يصير السيدة فون سيمزن أو المسن الكبير أيضا. هناك 
زعم الآن بأن عدم القدرة على تصور الإله شىء من طبيعَه مشل 
تعذر إثبات وجوده. إذا ما جدوى تسمية ذلك "إله؟ كلمة خاوية: 
هزل. لكن أمر أن إله المسيحيين العزيزء الأب» الكائن بالسماء» من 
اسماه جوته بالمحيط بكل شىء» الحافظ لكل شىء صار هزلاء هو 
خير ما يوضح أزمة عصرناء الذى يبدأ باكتشاف معجزة الإنسان 
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ومغزاه فى ذاته هو نفسه. طرق الإفلات القديمة للإنسان فقدت 
فاعليتهاء وها هو يبدأ فى مواجهة نفسه. كان عدو نفسه. عليه أن 
لنفسه. ربما کان يسوع آول ملحد حقیقی. لکن ماذا نعرف عنه؟ 
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توثيق 


التوثيق التالى لتاريخ النشر والعرض وأيضا لأساس 
النص يستند إلى وثائق مما خلفه ومن أرشيف دورينمات فى 
أرشيف الأدب السويسرى ببرن. 
تنشاً أخترلو )١(‏ بعناوين عمل حلت محل بعضها (الخائنء 
يودیت وهولوفرنس» نابليون يريد النوم» يوديت ونابليون) من 
آبریل/مایو ۱۹۸۲ حتى أكتوبر ۱۹۸۳. الباعث ظاهريا هو إعلان 
الجنرال ياروزالسكى لحالة الحرب فی ۱۳ دیسمبر ٠۹۸١‏ فى 
بولندا. مع ذلك توجد بالفعل فى المخلفات من بدايات السبعينيات بداية 
مشرحية باس الخائن: عرض الأول مرة فن ۸ لكتوير ۹۸۴٠‏ فى 
دار التمثيل بزيورخ من إخراج جرد هاينز (مع فريتز شديفى فى 
دور نابلیون» یورجن شسیلا فی دور فویتسك» دیتمار شونهر فی 
دور بنجامین فرانکلین» ماریا بیکر فی دور ریشیلیو وألفرد بفایفر فی 
دور يان هوس)» ولم تفرض المسرحية نفسها على برامج العمرض. 
تظهر طبعة الكتاب بإهداء إلى زوجته الأولى لوتى المتوفاة أشاء 
العمل فى المسرحية عام ۱۹۸۳ فى دار نشر ديوجينيس» بزيورخ. 
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٠‏ فی ٠۲‏ يناير ۱۹۸١‏ يتم بثها لأول مرة فى إذاعة ألمانيا الغربية فى 
معالجة إذاعية لهانز هاوسمان (إنتاج مشترك لإذاعة سويسرا 58ء 
والإذاعة النمساوية وإذاعة ألمانيا الغربية). يقام الععرض الألمانى 
الأول لمسرحية أخترلو )١(‏ فى نوفمبر ٠۹۸١‏ فى مسرح المدينة 
بفورتسبورج (إخراج يواخيم أنجل دئيس)» وتعرض المسرحية فى 
نفس الشهر فى مسرح المدينة ببروانشفايج (إخراج بودان دنك)»ء 
وفی ینایر ۱۹۸٥‏ فی مسرح الدولة بأولدنبورج» وفی قبرایر ٠۹۸١‏ 
بدار التمثيل القديمةء شتوتجارت (إخراج يوتا فاكسمن)» وفى 
أبريل ٠۹۸١‏ فى مسرحيات الحجرة بفستفالن» بادربورن (إخراج 
فریدریش بریمر). 

یقوم دورینمات من یولیو ۱۹۸٤‏ حتی نایر ۱۹۸١‏ بمعالجة 
المسرحية من جديد؛ وتظهر هذه الصياغة الثانية فى ترجمة فرنسية 
فى مجلة rae"‏ 0ن)ة ee inen‏ : رسالة دولية"» باريس العدد 
الثامنء ربيع .٠۹۸١‏ وتقدمها فرقة من الطلاب فى إخراج لهولجار ' 
داور عام ۱۹۸٩‏ فی ماینز وفرانکفورت على الراین. 

الأداء الجماعى لشخوص من عصور مختلفة تظهر فى نفس 
الوقت» يفصح عنه دورينمات فى أخترلو )١(‏ فققط فى نهاية 
المسرحية كعلاج غير موفق بتقمص الشخصيات» يتناوله فى صياغة 
ثالثة من البداية بشكل أكثر تشددا كعلاج بتقمص الشخصيات فى 
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مضحة نفسية. يطوره دورينمات بالتعاون مع زوجته الثانيةء 
المخرجة السينمائيةء والممثلة والصحفية شارلوتة كير (باسم قفزات 
زمنية بشكل موقت أيضا تحت اسم العمل) فى حوار يستغرق ثلاث 
سنوات تقريبا (من أكتوبر ۱۹۸۳ حتى سبتمبر .)۱۹۸١‏ مدونة 
شارلوتة A SR GELS SS E‏ ق فيها 
المراجل العديدة لتعديل وتنقيح أخترلو ١‏ مرورا بأخترلو ۲ إلى 
أخترلو ۳ء تظهر مع مسرحية دورينمات أخترلو ۳ - تقسص 
الشخصيات» مع كلمة بينية وأيضا ما تم تدوينه من تداعيات بقلم 
الترقيم السميك (لم يتم تضمينها فى هذه الطبعة للأسف بسبب أسباب 
تتعلق بإمكانات تهيئة الشكل) فى المجلد الذى يحمل عنوان تقمص 
الشخصیات ۱۹۸٩‏ فی دار نشر ديوجينيس»› زيورخ. الصياغة الثالثة 
لم تقدم حتى الآن فى شكل عرض. 

E 
أبريل ۱۹۸۸ بتنقيح المسرحية إعدادا لمرض ضمن مسرحيات‎ 
SET مهرجان مدينة شفتسیف‎ 
لهذه الصياغة الرابعة (التى يصعب التعرف فيها على العلاقات‎ 
بأحداث بولندا عام ۱۹۸۱) فی ۱۷ یونیو على مسرح الرکوکو فسى‎ 
قصر مدينة شفتسينج من إخراج المؤلف (مع كورت بلش فى دور‎ 
جیورج بوشنر» هیلموت لونر فی دور نابلیون» شارلوته کیر فی‎ 
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دور ريشيليو. أولريش هاوبت فى دور البروفيسور هانز لوفل»ء 
نیکو لاوس باریلا فی دور زیجیموند فرویدء إیزابللا کارایان فی دور 
جين دارك» مارتن ریکلت فی دور کامبرون» یورجن شسیلا فی دور 
فويتسك» جیورج برویسا فی دور القیصر زیجیموند» .ایجون کارتر 
فی دور البابا جريجور الثانى عشر» توبياس ليلى فى دور البابا 
بنديكت الثالث عشرء بيتر جرابنجر فى دور الموسيقى). الععمسرض 
والإخراج مدون باسم إذاعة جنوب ألمانياء شتوتجارت (العنوان: 
"العالم مصحة نفسية"٠‏ التوثيق لرومان برودمان) وتاريخ إذاعته ٠١‏ 
يناير ۱۹۸١‏ على البرامج الثلاثة للمحطة الألمانية. يظهر نص هذه 
الصياغة الرابعة (شفتسينج)ء أخترلو ٤‏ لأول مرة فى أغسطس 
٨۸‏ فى الأعمال الكاملة فى سبعة مجلدات» نشر فرانز يوزف 
جورت» فی دار نشر ديوجينيس» زيورخ (طبعة كتاب الجيب دون 
تغيير» مع المقالة المزدوجة تعقيب على "أخترلو "٤‏ وتوديع المسرح» 
۳ فی نض دار النشر [عطعاde‏ ۲۱۷۸۹]). 

و النكرى السبعين لميلاد دورينمات فى . 1۹1 
تعرض لأول مرة بنجاح كبير على مسرح الكوميديا الجديدة فى براج 
فى إخراج لميلوس هورانسكى لصياغة معالجة جيرى ستاخ لأخترلو 
٤‏ (مع أخذ الصياغات السابقة فى الاعتبار). 
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توديع المسرح 

نشا التعقيب على ”أخترلو "٤‏ فى يونيو ۱۹۸۸ء فى أعقاب 
العرض الأول لأخترلو ٤‏ ضمن مسرحيات مهرجان مدينة شفتسينج 
للمسرح عام 1۹۸۸. وفى عام ۱۹۹١‏ يقسم دورينمات المقالة إلى 
مخطوطين: تعقيب على "أخترلو "٤‏ و'توديع المسرح. ظهمرت 
المعالجة الأخيرة للمقالة المزدوجة بتاریخ ۲۱ نوفمبر ۱۹۹۰ بنفس 
العنوان فى مجلة er)اةاbاSude Gê ttinger‏ = صحف مسودات 
جوتنجن"» نشر هاینز لودفیج أرنولدء فى دار نشر فالشتاين» جوتنجن 
١۱.۔.‏ آأیضا فی وصلة فکر» دار نشر دیوجینیس» زیورخ ۱۹۹۲. 

هذه الطبعة تلتزم حرفيا بنص الطبعات الأولى للكلء حتى هذه 
التصويبات: 

فى صفحة ٠٤٤١‏ من مدونة بتفصيلات محاولة إخراج خيالية 
تم فى السطرين ۰۸ ٠١‏ فى نص تقمص الشخصيات المنشور 
لأول مرة عام ۱۹۸١‏ بشكل غير متعمد استبدال الأسماء لويس 
وبلون بلون. 
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فریدریش دورینمات 

ولد فرید ریش دورینمات عام ۱۹۲١‏ فى إحدى قرى مقاطعة 
برن بسويسراء وبداً الاشتغال بالأدب عام )٠۰‏ وکان لظهور 
مسرحيته "رومولوس الأكبر" عام ٩٤۱۹ء‏ "زواج السيد مسيسيبى* 
عام ۱۹٥۲‏ اثر کبیر فی ذیوع شهرتهھ فی أوربا۔ ویعتبر دورینمات 
العالمى المعاصرين. كتب دورينمات فى معظم الأجناس الأدبية» 
فأنشأً المسرحية الكوميدية والدرامية والرواية والقصة» والتمثيلية 
الإذاعيةء لكن الفضل فى ذيوع شهرته فى أوربا والعال» يرجع إلى 
إبداعه المسرحى الذى بلغ ذروته بظهور مسرحيته "زيارة السيدة 
العجوز" التى عرضت على خشبة المسرح فى معظم بلدان العالم فى 
الستينيات والسبعينيات» كما مثلت على المسارح المصرية فى 
عروض اعتمدت على ترجمات مختلفة. 
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المترجم فى سطور: 
د. محمد عبد السلام يوسف 

.٠۹٥١ من مواليد القاهرة عام‎ ٠ 

e‏ نال الدكتوراه عام ٩۹‏ من جامعة عين شس عن 
"استقبال مسرحية " زيارة السيدة العجوز" لدورينمات في 
لمحمود دياب . 

٠‏ عمل أستاذا ورئيستا لقسم اللغة الألمانية بكلية الألسن» جامعسة 
عين شمس» ورئيسنًا لقسم اللغة الألمانية بالمعهد العالي للغات 
بمصر الجديدة .)٠٠٠۷-۲٠٠٠٤(‏ 

© يشغل منصب عميد المعهد العالى للغات بمصر الجديدة 
ورئيستًا لقسم اللغة الألمانية من ١۸/۳/٤٠١۲حتى‏ الآن. 

٠‏ له مولفات فى الأدب الألماني ودراسات فى الأدب المقارن 
والترجمة باللغة الألمانية. ۰ 
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من أعماله المنشورة 


صورة عالم الطبيعة فى مسرحية " علماء الطبيعة" 
لدورینمات› ومسرحية "الإنسان الكلوروفيلى" لأمحمد الجمل»› 
مونستر» ألمانيا الاتحادیة .٠۹۹۱‏ 

المشكلات النوعية لترجمة المسرحيات الكوميدية من الألمانية 
إلى العربيةء صحيفة الألسن القاهرة ٠۹۹۸‏ (باللغة الألمانية). 
السيرة الذاتية النسائية فى الأدبين العربى والألمانى في القرن 
الألمائية). 

مشكلة الهوية فى رواية توفيق الحكيم" عودة الروح " ورواية 
" شتيلر" لماكس فريش» مجلة كلية اللغات والترجمة ..٠٠٠١‏ 
استقبال مادة " تل" فى الأدب العربي في مصر»ء صحيفة 
فیلولوجی يونيه ۲٠٠۲‏ (باللغة الألمانية). 


لوحة من ثلاث صور. المركز القومى للترجمةء روائع 
الدراما العالمية ۲٠٤١‏ لسنة .٠٠٠٤‏ 
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التصحيح اللغوى: وجيه فاروق 
الأشراف الفنى: حسن كامل 


